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والصلاة والسلام على أشرف الخلق واارسلین سیدنا محمد وعلی 
آله و صحبه أجمعين وعلى من ثتبعه وسار على نهجه وسئته الى یوم 
ألدين + وعد ¢+ 


بسرئى أن أقدم للمكذة التاريخية كتقانا دور حول التاريخ 
السياسى للدولة الخوارزمية ٠‏ 


والحقيقة أن ما دفعنی لدراسة هذا الموضوع هو أهتمامى الكبير » 
ومیلی لدراسة الدويلات الاسلامية الثی ظهرت قى ابلشرق على عهد 
الخلافة. العباسية + : 


الخلاخه العياشية من مجر تاریخها ‏ ۾ ندها بالذولة العناهرنة التى أشسلها 
ظاهر ين الخنتین فى خزاسان نشئة وم 0 / ۶ م وتتالت تدافأ 
ذويلات غدندة الا أنها اختافث فى علاقائها بالغلاقه العباسية ها يڻ 
ذولة منستقلة استقلالاً تاها : ودولة مسففلة استقلالا انشا 


ولقد لعبث دويلات المشرق الاسلامى دورا یا ورئيسيا بوصفها 
دؤبلاك حدود أو أظراف » خيث خاؤرت معظم هذه الذويجلات أقوام 
وثنيين » لذا فقد كان لهذه الدويلات شرف كشر الاسلام بين هذه الأقوام 
التركية والفارستة والهندیه + ولثذ وضح فى هذه المنطقة غلبة الطتضرین 
الفارسی والتركى وكانت بصفات هلذين الشسعبين قوية بضورة كبيرة فى 
تحديد مسارات هذه الدول < 


س £ س 


ولقد کانت الدولة الخوارزمية احدى هذه الدويلات الثى نشأت 
على الثغر التركى فى مواجهة مع الأتراك الوننيين فى منطقة خوارزم 
الذى يحده من الغرب بلاد الترك الغربية ومن الجنوب خراسان ومن 
الشرق بلاد ما وراء التهر ومن الشمال بلاد الترك أيضا ٠‏ 


لذلك لعب حكام هذه المنطقة دورا هاما فى التاریخ الاسلامی 
لم يظهر ویتضح الا عند ظهور دولة السلاجقة » والحقيقة أن المسلمين 
الأوائل اهتموا بفتح هذه المنطقة من العالم منذ فجر حركة الفتوحات 
الاسلامية خى عصر الخلفاء الراشدین » وخلال العهد الأموى الذى 
تسهد تدفق السيل الاسلامی الى هذه المناطق بقيادة قثيية بن مساكم 
الباهلی ٠‏ 


ويرجع تأسيس الدولة الخوارزمية كدولة ذات مدلول سياسى ‏ كما 
ذكرت ‏ مرتبطا بالسلاجقة » ویعتبر آنوشتکین هو المؤسس الأول ٠‏ 
وأعقبه أبنه آتسز الذى وطد آرکان هذه الدولة وبدأ منذ عهده 
الصراع المسياسى مم الدولة السلجوفية فى فارس خاصة على عصر 
السلطان سنجر + 


التی ابدآت تتسع رویدا رويدا على حساب جیرانها ؛ وذاع صینها » 
وبدأت تظهر یکیان سیاسی خاص ۰ ووالت هجماتها على جیرانها من دولة 
الأثراك الثراخطائین ۰ والغوریین وتآرجحت علافانها بالخلاغه العياسية 
طبقا للوضم السیاسی القاثم ۰ 


و الحقيقة ان ظهور الدولة الخوارزمية یعتبر تأكيدا للعنصر الثرکی 
وتوطیدا له فى حکم آجزاء كثيرة من العالم الاسلامی ۰ خاصة وان هذه 
الدولة ليست هی‌الدولة الاسلامية الگولی‌التی ظهرت فى العالم الاسلامی 
وائما سبقتها دویلات مثل الدولتین السامانية والغزنوية ۰ حتى 
الخوارزمیین ورئوا كثيرا من ممتلکات هاتين الدولتین + 


سس © اسم 


كما أن الدور السياسى الذى لعيته هذه القوة السياسية فى 
هذه النطقة كان دافعا لى على الاهتمام بالتأريخ لها » لأن ما کت 
باللغة العربية عن هذه المنطقة وعن هذه الدوله تفصيليا لا يتعدى 
أن یکون شذر ات فقط ۽ اللهم ما کتبه الأستاذ حافظ حمدى عن الدولة 
الخوارزمية والغول ء والشرق الاسلامی قبيل الغزو المغولى وما کتبه 
نافع العبود فى رسالة للماجستیی عن الدولة الخو ارزميه » وکذلك کتاب 
الدکتور / سعد من حذيفة العامدی عن آوضاع اادول الاأسلامية فى 
الشرق » فهذه هی تقریبا الراجم الحدیثه التی تخصصت فى دراسه 
الدولة الخو ارزمية » لذلك كان لزاما آل نعطی هذه الدولة حقها فى 
الدراسة » خاصة وان دورها السياسى ترك تأثيرا بعيدا على جميع 
مناطق المشرق ۰ 


ولقد آثرت أن أجعل دراستى تهتم اهتماما كبيرا بأهمية عنصر 
الأتراك خی العالم الاسلامی > ودورهم السياسى » وان أبين تاريخ 
خوارزم من البداية منذ وصول الاسلام الى هذه الاصفاع » كما كان 
اهتمامى کبیرا بالعلاقات السياسية التی ربطت هذه الدولة مع جیرانها 
والحروب التی خاضتها وآثرها فى اتساع وانکماش هذه الدولة ء 


ومن آهم الثقاط النى درزت فی هد ه الدر اسة مدی العلاقة النى 
ربطت الدولة الخوارزمية خلال حکم سلاطینها الختلفین مع الخلافة 
الجارية ؛ حتی فقدت الخلافة نفوذها فى العراق العجمی وبلاد الجبل 
والحقيقة أن هذه الدولة بدأت تشلور بعد سو طط آخر سلاطين سلاجقة 
فارس وهو السلطان طغرل حيث ورثت الدولة الخوارزمية السلطان 
القراخطائيين وعلى دولة الغور التى نافستها السلطان السياسى خلال 
هذه الفتره + 


س ٦‏ س 


ولد كان لوقع هذه الدولة الهام آكبر الأثر فى ثلتیها الضریات 
من القوات الغازية التى بدآت تعر على هذه المنطقة من العالم > وأقصد 
بهم قبائل المغول الذين خرجوا من مواطنهم فى منغوليا » وبدعوا فى 
الاغارة جلى الأقاليم المجاورة » فنجهوا فى سحق وی الأثراك 
انقر اخطائيين 4 ثم بدعوا يدقون أبواب الدولة الخوارزمية » چتی ان 
السلطان علاء الدين خوارز مشاه لعب دورا كبيرا فى كونه أول قوة 
اسلامية تتصدى لهذا الغزو ء حبثى انتهى الأمر يموته » وقيام ابنه جلال 
الدين منكيرتى بتحمل تيجة الجهاد الالبلامی خبد هؤلاء الول ٠‏ 


ولقد أسهينا وتتدمنا للدور الكبير الذي قام به جلال الدين واندحار 
قرو آه على ید العول تم هروبه الى بلاد الهند » الا آنه ما لیب أن عاد 
وکون جيشه واستولی على معظم ممتلکاته فى وقت انشغال دوله المغول 
بوفاة زعیمها جنکیزخان ٠‏ ۱ 

وقام خلال هذه الفترة بتوسيع بلاده الا آنه اصطدم خلال هذه 
الفترة بقوی سياسية كبيرة ممثلة فى الدولة الأبوبية التى كانت لها 
آتایکیات كثيرة فى هذه الناطق 4 وکذاك مدوله سلاحقة الروم > ا 
الكرج ومع شیوخ الباطنية الاسماعيلية ٠‏ : 3 


وفعلا نجح جلال البین فى التصدي لجميع هذه القوى فبسحق 
قوى السلاجقة » واسبتولى على الأتابكيات الأيوبية ۽ وسيطر عبلي 
بالاد الكرج وهاجم معظم القلاع الاسماعيلية ٠‏ 

ومن ها ذرى أن وجود جلال الدين فى هذه النطفه و آئناء العزو 
المغولى کان كما ذكر آپو الداسن بن تغرى بردى مثل سد بأجوج 
وماجوج فقد كان الحائط النحاسى الذى تلقى الضبربات المغولية وحمى 
الخلافة العباسية من خطر اصبح وشيكا ٠‏ 

ورغم هذه الجهود الا أن جلال الدين انتهى وقتل بعد هزدمته 
المتكررة على أبدى الغول الذين توحدت قو اتهم تحت زعامه الضان 


نت ¥ 


السیاسی ۰ 


ورغم ذلك فان الجتود الخورازميين كان پحدوهم الأمل فى تکوین 
وطن لهم تجت قيادات جديدة من رجال الجیش الخوارزمی فانساحوا 
فى الأرض بعرضون خدماتهم على الایوبپین خاصة الصالح نجم الدین 
الذى استعان بهم فى توطید ملکه ء كما کان لهم دور فى دخول التدس 
يعد أن حاول الصليبيون ابستعادته » ومع كل هذه الأعمال الايجابية الا أن 
هؤلاء الخوارزمية من المکن أن نعتبرهم من العناصر الهدامة ٠‏ 


فقد استرسل معظم المؤرخين فى وصفهم بآنهم كانوا مصدر دمار 
وخراب وسفك للدماء وهنك للأعراض اينما جلوا ؛ كما آنه يجب علینا 
أن نضيف الى سلبياتهم انهم بصراعاتهم السياسية فى مواطنهم فتحوا 
الطريق فعلا آمام المغول للانتصار عليهم حتى تحقق حلم المغول فى 
.اسقاط الخلاقة العياسبة 5ه" ه ۰ 


ولا ننسی فى هذه العجالة آن نقول : أن هؤلاء الخوارزميين 
شاركوا فى الفوضی السياسية التى سادت العالم الاسلامى فى هذه 
الذى لم يكن له نتيجة الا توسع الصليبيين على حسابهم وتكرار حملاتهم 
على بلاد الاسلام وفتح الطريق آمام المغول » وقد كان من الممكن أن 
تتحد القوى الاسلامية جميعها لاخراج الصليبيين من أراضيهم بدلا من 
التحالف معهم » أو التجهيز لوقف الزحف النولی الذى استولی على 
معظم الأراضى الشرقية وعلى ممتلكات الخوارزميين فى آراضى الکرج 
وقضى على سلطان سلاجقة الروم لتضيع هذه المالك الاسلامية الهامة 
التى لعبت دورا كبيرا طوال التاريخ فى دفع القوى النصرانية والوثنية 
عن الأراضى الاسلامية ٠‏ 


بم كم مم 


وأخيرا ليكن لنا من الماضى عبره » فعتير بها فى تاريخنا العاصر > 
وحتى يعلم الأبناء أخطاء الاباء ويتدارسوها ويتجنبوها ء ولتتعلم 
الدول والشعوب دروسا من الاخی علها تقيق من سباتها وتعلم آن 
الوحدة الاسلامية هی الاساس الأول فى قهر العدوان اموجه ضدنا 
من القوی الاستعمارية الدولية + وعلینا أن نذکر فان الذکری تنفع 
المؤمنين + وادعوا الله سبحانه وتعالى. أن يلقى هذا العمل العلمى, 
المتواضع قبولا » فان اصیت فمن الله سبحانه وتعالى وان أخطآت فهذه 
هى سمة اليشر ٠٠‏ والله من وراء القصد وهو الهادی الى سواء السبیل ۰ 


وصدق الله العظيم حيث يقول : 
« ربنا اغفر كنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى 


ااولفة 
د / عفاف سيد صبره 
مدینه نصر ۸+ع )اھ 
لخدام 


۰ و و ۳۳ 
للل 
التطور السیاسی ادينة خوارزم 
حتی المصر السلجوقى 


خوارزم اسم لناحية كبيرة قصبنها الجرجانية » كان هلها پسمونها 
کرکانج وهی ولاية متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة البیوت 
الردة ¢ ۱ 


والبرسل » وخوارزم » وقيل9؟ ۰ 


وهناك أقوال آخری حول آصل تسمية هذه النطثة وهو انه كان 
لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى قصبتان أولاهما فى الجانب 
الغروى أى الفارسى من نهر جيحون تسمى الجرجانية والأخرى فى 
الجانب الشرقى ب أى الترکی -- من النهر يقال لها كاث ٠‏ 


تقوم على بضعة أميال من جنوب شرقى البلدة الحديثة وكان لكاث فى 
الأزمنة القديمة قهندز « قلعة » فخر بها النهر وأتى عليها وكان الجامع 
والحیس على ظهر الشهندز ٤‏ وقد أتى فيضان الذهر على هذه الأجزاء 4 


(۱) أبن عبد الحق الیفدادی « مراصد الاطلاع عن آسماء الامکذسة 
والبقاع » ج ١‏ + ص 1۸۷ 5 

(۲) یائوت الحموی « معجم البلدان » ج ۲ » ص ۲۹۵ ۰ 

والمقصود بالفیل مدبنة سمرتند ۰ انظر : 

البلاذری « فتوح الیلدان » ج ۳ » ص ۵۱۸ ۰ 


س ۱ سے 


غلم يبق منها رسما ولا طللا حثی كتب ابن حوقل » فابتنى الناس مدينة 
جديدة الى الشرق من الأولى على مسافة من نهر جيحون تقيها عواقب 
طسانه(۲) + 


الاقليم » فکانت الجرجانية وهی مدينة عظيمة مشهورة على شاطىء 
جيحون من أمهات المدن چامعة لأشتات الخيرات وأنواع السرات ٠‏ 


ويذكر ياقوت الحموى رواية آخری وهی آن أحد الملوك القدماء 
غضب على أريعمائة من أهل مملكئه » وخآصة حاشيئه فأمر بنفيهم الى 
موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون بينهم وبين العماثر » مائة 
خرس( 3 فلم يجدوا على هذه الضفة الى موضع مدينة كاث وهى 
اجدی مدن خوارزم 6 فجاعوا بوم الى هذا الموضع وثرکوهم وذهيوا » 
فلما كان بعد مدة چری ذکرهم على بال الملك » فأمر قوما بکشف خبرهم» 
خچاءوا فوجدهم قح بنوا آکواخا ؛ ووجدوهم پصیدون الس مك وبه 
بتقوتون » واذا حولهم حطب كثير » فقالوا لهم : كيف حالکم فقالوا عندنا 
هذا اللجم » وأشاروا الى السمك » وعندنا هذ الحطب ۰ فنحن نشوي 
هذا بهذا » ونتقوت به ء فرجعوا الى الملك ؛ وأخبروه فسمى بذاك الوضع 
خوارزم » لأن اللحم بلغة الخوارزمية خوار والحطب رزم فصار 
خوارزم ۲ + 


وقد أثفق الجغرافيون السلمون فى تحدیدهم لاقلیم خوارزم 
غذکروا أن حدوده من الغرب بلاد الترك الغزية » ومن الجنوب خراسان 


ومن الشرق بلاد ما وراء النهر ومن الشمال بلاد الترك ایشا(" . 


(۲) لی سترانج : « بلدان الخلافة الشرقبة 4 ۸۹) س .49 , 
(6) الفرسخ یساوی للاتة امیال . 

(۵) باثوت ۰ « معجم البلدان » “اج ۲ » ص ۲۹۵ , 

(6) الاصطخری : « المسالك و المالك » » ص ۲۹۹ 

أبن حوقل : « صورة الارض ) » ص 1۱۷۷ . 


مت ۱۱ مس 


ویغم اقلیم خوارزم فى وقتنا الجاضر خمن الاتحاد السوفیتی 
ووزعت بين جم‌وريئین هما آوزبکستان وترکمانستان السوفیتیین وذلك 
بعد غزو الروس لها وخلعهم أميرها خان خیوه السيد عبد الله خان 
بهادر سنة ۱۹ م 7 


ان دراستنا لاتطور التاریخی بلنطقة خوارزم يدفعنا الى الدخول 
فى حركة الفتوجات الاسلامية التی انبعثت من عمد ابرسول صلی الله 
عليه وسلم حینما حدثت غزوتی مؤسة وتبوك الإتان كانتا بداية على 
الطريق » ثم اكتمل نموها ونضجها بعد انتقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى ء وقيام الخلفاء الراشدين بأمر الامة 
الاسلامية + 


وتعددت میادین الفتح الاسلامى فى الشبمال والجنوب والشرق > 
الأولى » و انحسرت الثائية 4 ودلخت جذوة اإلفتوح الاسلامية ذرونها على 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضی الله عنه + 


والعروف آنه معاد سقوط المدائن ونهاوند آن القاومه الفارمسية 
ترکزت حول کسری بزدجرد ۶ الذی فر من بلاده لیجمع قواته لهاجمه 


معنی هذا أن المسلمين نجحوا فى الاستيلاء على الأقاليم الفارسية؛ 
فتوجهوا صوب مدن خراسان ء وكان على قيادة الجپش الاسلامى الاحنف 
ابن قيس » وبعدها آصبحوا وجها لوجه مع العناصر التى تعيش فيميا 
وراء النهر ومعظمها عناصر تركية » وقد كتب الأحنف بن قيس الى عمر 


(۷) بارانسکی : « جفرافية الاتحاد السوفيتى » » ص ۳۲۵ س ۲۳۲۰ ۰ 


الم) شكرى فيصل : « حركة الفتح الاسلامی فى القرن الأول » © 
ھی 0501 ۰+ 


پیت ۱۲ سم 


يخبره بفتح خر اسان فقال « لوددت آنی لم اکن بعئت‌الیها جندا ولوددت 
آنه كان بیننا وبینها بحر فقآل على ولم يا أمير المؤمنين فقال لأن أهلها 
سينفضون فيها ثلاث مرات فيجتاحون فى التالثة فكان أن يكون ذلك 
يأهلها آحب الى أن يكون بالمسلمين 206 ٠‏ ويقال بأنه لما بلغ عمر بن 
الخطاب غلبه الأحنف بن قيس على الروتین(۱) وبلخ كنب الى الأحنف » 
« آما بعد فلا تجوزن النهر » واقتصر على ما دونه » وقد عرفتم بای شىء 
دخلتم على خراسان » فداوموا على الذى دخلتم به خراسان يدم لكم 
النصر » واياكم أن تعيروا فتفضوا »۱ ؛ 


ولا بلغ الذحنف عور خاقان الصغد نهر بلح + مددا لیزدجرد 
جمم چنده » وقال انکم قليل » وان عدوکم كثير » فلا پهولنکم » « فكم 
من فثه قليلة غلبت فثة كتيرة باذن الله والله مع الصابرین ٠١»‏ ارتحلوا 
من مکانکم هذا فاسنتروا الى هذا الجبل ؛ فاجعلوه فى فلهورکم» وأجعلوا 
الثهر بينكم ودين عدوکم وقاتلوهم من وجه واحد ففعلوا » وآقبل التركث 
حتى نزلوا بهم » وکان من عادة الترك أن لا يخرجوا حنی يخرج ثلاثة من 
فرسانهم كلهم پضرب طبلة ثم بخرجون بعد خروج الثاد ث» فلما كان وجه 
الصبح خرج فارس من الترك بطوقه وضرب بطلة » ثم وقف من العسكر 
موقفا يغه مثله فحمل عليه الأحنف فقتله » وخرج آخر من الترك غفعل 
مثل صاحبه الأول فحمل عليه الأحذف فقتله > نم خرج ثالث فحمل عليه 
الأحئف فقتله ثم انصرف الأحئف الى معسكره دون أن يعلم آحد بذلك » 
فخرج الاثراك بعد الثالث » فأتوا على فرسانهم مقتلين فتشاعم خاقان 
وتطير وقال قد طال مقامنا » وقد أصيب هؤلاء القوم بان لم يصب بمثله 
قط ؛ ما لنا فى قتال هؤلاء القوم من خير ء فانصرفوابنا ٠‏ 


. ۱۱۸ الحطلبری : « تاريخ الرسل والملوك » » ج € » ص‎ )٩( 
. مرو الروذ ومرو الشاهجان‎ )۱۰( 

(۱۱) الطبری : تسه + 

(۱۲) سورة الیقرة آية ۲4٩‏ . 


سس ۱۳ سے 


وفى عمد عثمان بن عفان توجه الأحنف بن قيس الى طخارستان فتح 
الطالقان » صلحا » وسار الى بلخ » فصالحه أهلها ثم سار الى خوارزم» 
وعبر نهر جيحون فصالحه آهالی ما وراء النهر() . 


وپورد البلاذری روایات متعددة عن عبور العرب النهر فیقسول 
ان عبد الله ين عامر عبر النهر و آحرم لله شکرا » ویضیف قائلا أن الحکم 
بن عمرو الغفارى هو آول من صلى وراء النهر) » ويقول فى وضع 
آخر أن سعید بن عثمان هو آول من قطع النهر بجنده(۱۶) » بقول أيضا 
بن يزيد بن معاوية ولی سام بن زياد فصالحه أهل خوارزم على أربعمائة 
آلف م وحملوها اليه وقطم النهر ومعه امر آثه وکانت آول عربية عبر نها 
النهر » على الرغم مما ذكر حول هذا الموضوع فان عيور التهر حسيما 
آشار اليه البلاذری لا بعتی الفتیح الحقيقى لهذه البلاد » انما بيدا مع 
بدایه عهد الخايغة عد الك بن مروان الا أن ما حصل من اقتحام خاقان 
الثرك للنهر انما هو لجابهة العرب مساعدة منه لیزدجرد » لكنه لم یظفر 
بشیء فعاد آدراجه من حيث نی ۰ 


ویهمنا الآن أن نلقى نظرة على آن المسلمين فیما بعد وخاصة على 
عصر الوليد بن عبد الملك بدعوا يعدون العدة لغزو البلاد الشرقية خاصة 
الثغور التركية فيما وراء النهر + ش: 

وقبل أن ندخل فى حديث الفتح المنظم على يد الفاتح قتيبة ين 
مسلم الیاهلی هناك ملاحظات لابد أن نوردها وهی : 

الملإحظة الأولى » التداخل والتعقید » وسببه أن هذه الفتوحات 
مرت فى آدوار مختلفة » لم يكن هذا الفشح الذى بدأ الخطى الى غايته 


(۱۳) الطبری : تلسه . 
(۱6) البلاذری : « فتوح البلدان » ج ۵ » ص 215 . 
(۱۵) نتفسه » ص 1۱۷ .۰ 


ست ۱4 


ثم لم برجم عنها كما كان الحال فى فتح الشام أو ختح مصر مثلا وانما 
هی فتوح آدرکنها الفتن الداخلیة۱۳ ٠‏ 

والسبب الثانی أن هذه الفتوغات فى هذا الانسیاج كافت کالوجة 
تكون لجتها فى نوضع حيث يكون عظم الماء » وتکون ذیو يولها وأطرافها فى, 
موضع آخر چعید » فلم نترکز دائما فى مکان واخد » ولكنها كانت تفساب 
فى أكثر من مكان 209 + 


والسبب الثالث يرجع الى هذا البخد البخيد آلذثى اتساق اليه 
المسلمون فما من شك أن خطوط ما بقئهم وبین هرأكزهم التى أتطلهؤا 
منها أستطالت وامتدت ۰ 

والسزب الاخر كثرة الانتفافش والارفداد ء ولم تكن هذه الاتتفاهنات 
شرا على. المسلمين داكها » ولکنها كانت خيرا لهم فى بعش الأعحامين » 
وكأنئوا بفیذون مثها. أن بيجترعوا على فتح ما كانطا صافحرا علية أو علق 
فتح ما لم يتقدموا فى فتحه۱۳) ۰ 
0 قد ظل الحال على ذلك فى هذه البلاد ؛ ها بين اععتاهن وارنداد 
الى أن قامت الدؤلة الأهوية بعذ الاضطراسات السيامية الت مر بها 
العالم الاسلامى على عهد عثمان بن عفان ».وما بعده حتتن آله الحکفر 
الی معاوں ة بن أبى سفيان » الذى انتقل بخلافته الى دمشق موطدا العزم 
على بزنامج اصلاحى ذاخلى وخارجى 35 


وقد کان مجال الفتوحات طوال عهد معاوية بن أبى . سفیان موجها 
صوب البیزنطبین على جبهات الشام و افریقیا والبخر التوسطه واعنمدت 


(15) شکری فيصل » ص ۱۹۸ ۰ 
(۱۱۷) تقسسه . 


(۱۸) تسه ۰ 


س ۵ مه 


سياسة الأمويين فیما بعد معاوية الى ضرورة القضاء على الفتن الداخلية 
والحرکات الديئية والسياسية فى البلاد » وقد انقضی زمان‌پزید بن‌معاوية 
ومروان بن الحكم فى هذه الشاکل » حتی نجح عبد اللك بن مروان 
۸۲ ه في القضاء عليها نهائیا » ونظم أمور دولته ثم رسم سیاسنه 
لاستكمال الفتوحات الشارجية لتوطيد الاسلام فى مختلف الجهات . 


ففى الوقت الذی ارثقی فيه الولید عرس الخلافة كان الحجاج 
أبن دوسف أميرا على العراق آتذاك » وضمت اليه جميع ولایاث الشرق» 
وکانت الشغور الشر فنية ۰ معرضة دائما لهجزة الأثراكَ الطبيعية من آسيا 
حد هذه الغاراث 4 وا تصبح هذه البلد ان المخاورة لهم 3 فولی قتبية 
أبن مسلم الباهلى ولاية خراسان » وطلب اليه فتح بلاد ما وراء النهر 
وفى هذا يقول بارتولد « آحرز العرب آهم انتصار أتهم فی آسسيا 
الوسئلیل آكناء ولابه نة شن مسلم على خر اسان ٠ ٩۹‏ 


وكان الحجاج قد ولی پوسف بن الیلب بن أنى ص فرة ولاية 
خراسان سنة ۸۰ ه » فغزا غزواث كثيرة فى بلاذ الترك » وفتح كثيرا من 
البلدان كما یقول البلاذر ی » وعلى الرغم من كل ما بذلة المسلمون 
من جهود لفتح بلاد ما وراء النهر الآ أن تقدمهم كان بطي » ولم ول 
أقدام المسلمين فى هذه المنطقة الأ حينما ولى الحجاج قتيبة سنة 
“م ه130 ء فلما وصل الى مرو عاد اليها لأمن والاستقرار ؛ واستعد لفنح 


(۱۹) بارتولد : « تاريخ الترك فیآ سيا الوسطی » » ص ۲۷ . 

۲۰ البلائريى ( فتوج البلدان » ج ؟ ع من 06 7 
أبن تاهاب 4 وأقاك من غزؤات من قله 6 غير انه كان نسبها خاصنا من 
الرجال وكان عمله فى الفتوح » ونجاجه فيها عملا فريدا حاول المؤرخون أن 
يتعرفوا أسبابه منها مسأئدة الحجاج له » وتوحيده للقبائل العربية » وتقربه 
من الغرب ۰ انظر : 

Gibb. «The Arab Conquest in Centeral Asia». pp. 29-30. 


۱ اس 


يلاد ما وراء اللهر » فلما سار الیها قتيبة سارع الأتراك من بخاری 
والصغد لانجاد اخوانهم " ۰ 


والعروف تاریخیا أن سکان حوض الثهر » وسکان الصغد لیسوا 
ترکا فى الاصل فهم اير انیون یتکلمون لغة ایرانیة۳) وفی فنرة الفتوح 
هذه كان الأترأك قد وسعوا مملكتهم فى اتجاه العرب على عهد قایغان 
قاغان الذى يدعوه الصینیون متشوى بد أن حرروها من السيطرة 
الصينية » واستقر واحد منهم بوصفه طرخانا فى سمرقند عاصمة يلاد 
الصغد فيما وراء النهر على الضفة الجنوبية من الزرفشان « نهر الصغد 
وتهر الصغانيان » وعلى الضفاف السفلی من هذا التهر تقم بضاری 
حيث كانت احدی الاسر الترکیه الحاكمة تبسط سلطائها على رعية 
مختلطة فارسية وترکیة . 


وترجع الأسياب المماشرة ۾ والتی دعت قثنبه بن مسلم للاتحاه 
شرقا صوب خوارزم بعد استيلائه على الأراضى الفارسية الى ما رواه 
البلاذری فهو بطلق على منطفة خو ارزم اسم خارزم » وقد شاركه 
مجموعة كييرة من المؤرخين السلمین الرأى على أن ملك هذه اليلاد 
دبوسف المادعو جنغان » وقایغان(۲۳ كان ضعيفا ء لذاك غليه آخوه خر زاد 
حتی أن الملك لم يكن له آمر ولا نمی فى البلاد ۳ » حتی أن الطبری 

(۲۲) عند العزيز اللمیلم : « نفوذ الاتراك فى الخلانة العباستة » » 


(23) Gibb (H.A.R). 


The Arab Conquest in Centeral Asia. p. |.‏ 
(1؟) بروکلمان : « تاربخ الشعوب الاسلامبة » ج ۱ ٤‏ ص ۱۱۷-۱1 + 
(۲۵) أبى محمد احمد بن أعثم : « کناب الفتوح » ج ۷ » ص ۲۳۵ . 
وکان یطلق عليه فى الصادر الاسلامية قبعان » قابعان » قانمان . 


(1؟) تسه . 


سم ۱۷ یس 


يذكر أن هذا الأخ كان يحتال ویستولی على ممتلکات آخیه امك وتعدی 
ذلك الى المتاع الشخصى کالجواری والدواب » بل وصل به الحال الى 
القيام باغتصاب النساء والفتيات « فكان اذا بلغه أن لأحد منهم بنتا 
أو آخنا أو امرأة حمبلة أرسل البه فغصيه وخد ما شاء وحیس ما شاء 
لا يمتفع عليه أحد ولا يمنعه اللك ۳۲6 ۰ لذلك استاء الملك من سلوك 
أخيه » ورأى أن یکتب الى قتبية يدعوه سرا ليسلم اليه البلاد ولم 
يطلع أحد من مرازيته ولا دهاقينه على ما كتب حتى أنه بعث بمفانیح 
البلاد المصنوعة من الذهب « بل يذل له مائة آلف رأس ومتاعا سماه 
له فى کتایه على أن يدفع اله آخاه وبملكه فی بلاده ¢ 5 


ولا ینفی ااورخون السلمون عن قتثيبة أنه كان يستعد لغزو هذه 
البلاد والأطراف + وهذا كان ضمن ااخطة التى رتبها مع الحجاج بن 
يوسف الثقفى + فيؤكد بن أعثم والطبری على أن الوقت الذی وصل 
فيه رسول الملك قامغان كان نها الشتاء « فى وقت قد نها فيه قتبية 
للغزو 9506© وقد اشترط على قنيبة فى حالة انتصاره آن يسلمه آخاه 
وجميع أعداءه داخل بلاده لينتقم منهم 6 وفی نظير ذلك « سیسلمه مائه 
آلف رآس ومتاعا سماه له فى کتابه 06 ٠‏ 


عندكذ تجهز قنيبة لاستكمال الدور الذى بدآه فى بلاد الشرق » 
واتخذ من هذه الظروف سببا مباشرا للتوجه بالحملة صوب منطقة 
خوارزم » فأعلن على جنوده آنه يستعد لغزو بلاد الصغد » حتی 
لا تتسرب آنباء الحملة الى الخوارزميين » وفعلا تأكد أهل اأيلاد أن 


(۲۷) الطبرى : « تاريخ الرسل » < ۸ » ص ۸۳ ابن الأثير : «الكامل» 
د ؟ » حوادت سنة ٩۳‏ ها. ' 

(۲۸) این اعتم : « کتاب الفتو سح ) » ص ۲۳۵ ۰ 

(۲۹) البلاثری : « فتوح البلدان » » ص ۵۱۸ ٠‏ 

الطیری تفسه . 

(۲۰) أبن أعثم » ص ۲۲۵ ۰ 
۱ (م ۲ ب التاربخ السباسی ) 


مت ۱۸ تسه 


قتيبة خرح الى الصحد فعلا حتی أن خر زاد «.شال لأهل مملکته ان 
قتيبة يريد السفر وقد آمنتم من حربه وآن يغزوكم فى هذه السنة »۳۱ 


المولى فى أن بنشر الخبر بين الرازیه والدهاقین من أهل البلاد يفكرة 
خروج قتيبة الى الصعد ٠‏ 


وكان لهذه الخطة آثرها فى ابراز عنصر الفاجاة للعدو اذ ما ليث 
أهل خوارزم أن وجدوا قتيبة وجيشه المسلم قد عبروا النهر » ووصلوأ 
الى مدينة هزار سب(۳۳) أذلك فزع آهل اليلد غزعا شدیدا 1 و اقبلوا 
على اللك قابغان ليرى رآيه فى هؤلاء المسلمين ٠‏ 


وقفه أهل البلاد من قتسية » فبینما بری الطبرى أن المسلمين عندما 
وصلوا الى آبواب خوارزم تال ملكهم لأهله « ما ترون قالو نری أن 
تقاتله »۲۳۳ لكن الملك رفض قتاله بحجة أنه ليس له طاقة بصرب 
قتيبة وجيش المسلمين » لما يعرفوه عنهم من ضروب الشجاعة والصبر 
على القتال وما آبلوه من انتصارات على الجبهة الشرقية وقال « قد 
عجز عنه من هو أقوى منا »۳۶ + ورأى أن يبذل الال لفتيية » ويصرفه 
عن البلاد قوافق أهل البلاد على رأى المللك ء لذلك اجتمع قتيية باالك 
جنغان خوارزم شاه فتوجها الى مدينة الفيل « سمرقند ۳۳6 ثم نزلا 

(۳۱) ابن أعثم : « كناب الفنوح » ج ۰۷ ص ۲۳۱ . 

(؟؟) الطبری » نفسه ؛ این الأمير » د ؟ حوادث سئة ٩۲‏ ده , 

(۳۲) تفسه »> این الاثر : الكامل . 


(۳۰) مداأن خوارزم تلاث مدائن يحاط بها فارقبن » ومدينة الفیسل 
آحصنها ۰ 


انظر الیلاذری ۰ « فتوح البلدان » ج ۲ » ص ۵۱۸ . 


TS 


عند هزارسب التى بفصل بينها وبين مدينة خوارزم نهر يلخ ۰ وهناك 
تم الصلح بين الطرفين على أساس أن يدفع خوارزمشاه لقتبية ( عترة 
آلاف راس وعين ومتاع » + وطلب خوارزمشاه فى نظير ذلك من 
قتيية أن بساعده على الاستيلاء على منطقة خام جردو وآن تملكه ایاها 
اضافة الى خوارزم » فوافق قثنبهة » وبعث بأخاه لى ملك خام ج 38 
وكان عدو! لخوارزم شاه » فقاتله» وقام عبد الرحمن به مسلم بقتل 

امك » والاستعلاه ء على بلاده » وسير عددا كبيرا من الأسرى معه الى 
غئیبة » الذى قام بضرب آعنافهم » وسلم اليلد الى خوارزم شاه > كما 
أنه قام بقتل آخيه جرذاذ لیصفوا الملك للملك الاصلی ۲۳ + 


هذه رواية الطبرى فى هذا الموضوع » آما أبن أعكم الكوفى » 
فتختلف روایثه عن رو ابثة الطبری فى تفاصيل كثيرة منها أن قتبية عندما 
وصل الى حدود خوارزم » واتجه آهل ال اند نحو ملکیم أيطليوا منه 
مقاتلته » رفض أن يجبيهم بشىء بل حولهم الى آخيه جرزاد قائلا 
« الرأى ههنا لأخى جرذاذ قص روا اليه 6 » فتوجه آهل ال لاه 
الى جرذاذ عندئذ تيقن جرذاذ بان آخاه قابغان خوارزم شاه قد کائب 
قتيبة ۷ فهم بقذله » لکنه خشى من انتقام آهل البلاد » لذلك نادی تداء 
الحرب 4 وخرجوا للافاة قتيبة ونزلوا عند موضوم يقال له « فنك ٩»‏ 
ونزل قتيبة قریبا منهم » ودارت معركة بين الطرفین » سلم خلالها 
قابخان الى قتيبة مدينتين من مدن خوارزم » بل انه انضم الى جيش 
المسلمين » كذلك حوصرجرذاذ فى المدينة الثالثة من مدن خوارزم 
وأضطر الى طلب الأمان وكتب الى فتيبة « أنا أبها الأمير عبدكء 

((۳) الطبرى : ئفسه حوادث سثة ٩۳‏ ه ؛ ابن الاثير : نفسه . 

(۳۷) ابن الاثم : 2 الكامل » د ؟ » حوادث سنا ۵۲ ه , 

(۲۸) اہن اعثم : « كتاب الفتوح » ج ۷ » ص ۲۳۱ ۰ 

(۳۹) ثرية بینها وببن سمرقند نصف فرسح . 


س ٣+‏ س 


فاصطنعتی واستبقنی » فنعم العبد آنا لك »1 * فبعث اليه قئيية 
رسولا من قبله بیلغه بأن اذا رضی آخاه قابغان بتأمینه فسينفذ ذلك 
قورا » لذلك آرسل جرذاذ الى أخيه يطلب منه الأمان قائل" « أيها 
الأمير انه لیس فى عسكرك أحد بطمم أن يعيش خمسين سنة » قد 
علمت أن مصيرى الى الوت » وليس مثلى فى ذلك لأخيه » وانما أحببث 
أن أكون لك لا لغيرك » والقتل أحب الى من الطلب الى أخى ؛ فان مت 
أو فتلت » فانه قد مات من کان آنبل منى وأشد منى ملكا وتجیرا 
والسلام »۱ + 


ورغم توسل چرذاذ الى قتبیه والی آخیه الا آنهما لم تستجییا له » 
بل و اصلا قثالهما ضده » وما هی الا ساعة واحدة حتى انهزموا » وسیق 
جرذاذ مسرا الى معسکر قتیبه وخوارزم شاه » حيث تم I:‏ » لكن 
املك لم يرضى بذلك فقط » بل طلب من قتيبة أن يقتل جميع معاونى 
آخاه » لذلك سلمهم فتيية الى الملك ليرى فیهم ما يشاء » فضرب الك 
التی التزم بها لقتبیه » فبعث قتيبة بخمس الأموال الى الحجاج بن 
یوسف ووزع الياقى على جنود السلمین ۳ ٠‏ 


آما عن مصير الملك الخوارزمى » فقد عنه قئيمة على بلاده اذ 
أن أهل البلاد رخضوا هذا التعبين » و ائهموا ملكهم بالضعف (١‏ فوثبوا 
على املك ففتلو ه CT)‏ فقام ية دتعبین ' خاد عبید الله بن مسلم على 
منطقة خوارزم ٠‏ 


(1۰) ابن أعثم : نفسسه » ص ۲۳۷ . 
(1۱) تفه , 


البلاذری : نفسه » ص ۵۱۸ ۰ 


(۲؟) البلاذری : تسه ۰ 


سإ 


ورغم أن هذه الناطق لم تسنقر مها القتوحات الا فيما بعد الا 
أن قتببة قد استعان بأهل الاد فى استكمال فتوحانه ببلاد المشرى فقد 
عبر الیهم سنة ٩4‏ ه « وفرض على آهل خوارزم عشرين آلف مقائل 
فساروأ معه ووجههم الى الشاش 0“ ۰ 


وبهذا نرى آن قتيبة كان هو القائد والبطل السياسى الذى نجح 
خی أن بنشر الاسلام فى هذه البقاع التركية 4 لثبداً من أنيامه الممالك 
الاسلامية هناك » « فقد نجح آن توجه بخاری وسمرفنند » وخوارزم 
لتکون مراکز للثقافة العربیة » ومنابت لغرس الاسلام فى آسیا 
الوسطی » كما كانت مرو ونیسابور فى خراسان )۸ . 


ولکن للاسف فقد تضاعل ابلجد الذی حققه قتيبة بعد مقئله على 
ید رجال سلیمان بن عبد الملك من ٩٩‏ وه ه » فلم پرزق المویون 
بخليفة کالولید ء ولا بحاکم المعراق کالحجاج » ولا بقائد کالهلب وقتيبة» 
وشغل سليمان عن ذلك كله بحصار القسطنطيئية الذى أرقه و استنفذ 
قواه كما شغل عنه بالانتقام من قواد أخيه الوليد الشلاثه الذين 
ارتضوا بيعة عبد العزيز بن الوليد من دون سليمان7» ويذكر جب « أن 
موث قتيية لم يكن توقفا للفتوحات العربية فى آسيا الوسطى مدی 
ربع شرن » لکن كان بدء انحسار وتراجع » وقد آهملت خوارزم كفوة 
عسكرية طوال العصر الأموى واتخذت معسكر 7“ ٠‏ 


ومن آبرز الولاة المسلمين الذين تولوا هذه الأراضى التركية كان 
سعيد بن حذيفة » وقد عينه مسلمه بن عبد الملك على خر اسان وقام بغزو 
الأراضى. التركية » والقضاء على حركات التمرد بها ۽ وهناك آیضا سعدد 


(59) ابن الاثر : نفسه 4 حوادث سنة 514 هه 
(40) حنی « تاريخ العرب » » ص ۲۷۵ . 


(1۳) شسکری فيصل : « حركة الفتح الاسلامی » » ص ۲۱۸ . 
cit., p. 54‏ .مه Gibb,‏ )47( 


ست ۳۳ 52 


ابن عمرو الحرثی الذی عينه عمر بن هبيرة على هذه الثراضی خلفا 
لحذيفة ثم خلفه مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابى » وأسد ين 
عبد الله القسرى 0 » 


أعقب أسد بن عبد الله القسری على خراسان » والذی آناب عنه فى 
حکم خوارزم آبا حفص بن على خثنه ۰ 

وقد كان اختیار نصر على خراسان اخثيارا موفقا من قدل الخليفة 
هسام ين عبد الملك » لأنه لم تكن انصر عصبية قبلية فى خراسان وكان 
يستطيع أن يتصرف بحياد ونزاهة وهما آمران يحتاجهما هذا الاقليم 
أشد الاحتياس50) لذلك قأم بهجه‌ات کنبره علی آرض ألكقرك وغزاهم 
وأدب الخارجين » وخضعت هده المناطق له طوال ولایته ٠‏ 


ولا أدل على دوره من قمعه أمعركة الحارث بن سريج فقد كان من 
وخرج على الحكم لأموى سنة ۱۱5 ه » وقد انضم بعد ذلك الى ألدعوة 
العباسية ولبس السواد شعارهم ٠٠‏ حتى انتهی الأمر بتدله* . 
هناك والهدوء الذى ثمتعت به تركستان فى عهده القصير ‏ لم يكن كله 
هدوء آلرخی والاطمئنان بدليل أن الأتراك المقهورين سرعان ما تجاوب 
بعضهم مع الصيحة العباسية وثورة أبى مسلم » وبيدو آن آعدادا منهم 
قد انضوت فى بسر وسرعة تحث راية العیاسیین السوداء الثی رأوا خيها 


۸ انخلر تفاصیل ذلك ابن الاشر ۰ « الکامل » د ؟ حوادث سئة ۲۰۲ 
الى ۲۷۰ ه , 

. ۳۲۱ ثببه عاقل : « تاريخ خلافة بنى أمية » » ص‎ )1٩( 

(۵۰) آلطیر ی 4 ج ۷ 4 ص ۲۲۲ ۰ 


سا ٣‏ الم 


پعثا لراية الحادث بن سريج » وتحقيقا لحلمه + وقد قاتلوا فى ايران كما 
قاتلوا تحت قيادة قتيبة الباهلى فى العرانی(۱* ٠‏ 


وقد كانث خوارزم من المناطق التى وصل البها الدعاة و النشاء 
ومعظم من وصل اليها من العرب۹* ۰ لذلك كان على نصر أن يقف امام 
هذا الجهد الساسی الکیبر 4 غیقی على و لاه للامو مین 0 تیئما استطاع 
العناصر التركية فیما وراء النهر ومن خوارزم بالذات وقد حاربت‌بجانبه 
تحت الراية السوداء© ٠‏ وییدو أن هذه المشاركة التركية الأولى 
الناجحة تركت فى الخيال الشغبی التركى آصداء عميقة من الفخر ظهرت 
فيما بعد فى كثير من الأغانى الشعرية الشعبية ٠‏ 


وقد ظلت خوارزم فى العصر العباسى الأول ضمن نطاق الحدود 
الاسلامية ولكنها مثل غيرها من الثغور الثركية ظهرت بها حركات وثورات 
مثل ثورة أستاذ سيز سئة ۱۵۰ ه والذى شملت ثورته جميع خراسان 
وهراة وبلاد الترك ثم سحفت الثورة بعد عام واحد » ثم ظهرت ثورة 
المقنع أو المقئغية سنه ۱۰۵ هھ 1١‏ ه وقد قامت بعد وفاة التصور 
بسثة و احدة و استمرت فى عهد اينه الهدی ١7‏ + 

على أن أخطر ما ثعرضت.ه ااحدود العباسية ‏ التركية هو ذلك 
الحلف التركى ‏ الخراسانی الذى ظهر فى ثورة رافع بن الليف حذيد 
نصر بن سيار فى خراسان » فتد استتلاع رافع سنة ۱۹۳ ه أن رس تمدل 
آهل الشاش وفرغائة وأهل خجنده وأششروسنه والصغائيان وبخاری 
وخوارزم وخنل وغیرها من كور .احم وعلخارستان والصغد وم وراء الذیر 


(۵۱) شاکر مصطفی : « دولة بئی المباس » > ۱ » ص ۱۱1۲ .۰ 
(۵۲) نفسه » ص ۱۲۲ ۰ 

(۵۲) فامبری : « تاريخ بخاری » » ترجمة السادانی » ص ۷۸ ۰ 
(؟۵) الطبرى ٤ھ‏ ۷ » ص ۱۲ س 2156 ۰ 


6 — 


والترك والخرلخی ثغزغز وجنود التبت وغيرهم » واستنصرهم على 
قتال السلطان وقتال المسلمين وسار الى سمرشند وتحصن بيا( + حيث 
حاصره هرثمة بن أعين معد أن خرق السور الأول المديئة »ولا شك 
أن هذا الحلف انما قام على أساس الكره الشترك للتسلط العباسى » 
وتعتير ثورة اجتماعية دينية وقد نجح مرثم بن أحين فى هزيم رافع 
فى وأقعة فتح بعدها بلدة بخاری ٠‏ وسدو أن الآمون الذى كان برافق 
آباه أراد نهدثه أبيه والثورة » اذ كتب الى أبناء أسد من سامان وکانوا 
فيما يبدو من أكبر بیوت ما وراء النهر » فآمرهم بمعونة هرثمة على 
رافع » ولكن هؤلاء الأبناء فضلوا المسعى السلمى فحملوا رافعا على عقد 
صلح مع هرثمة أيدوه بمصاهرة بینهما"“ + 


وقد ظل السامانیون يتولون الثغر الشرقى فى بلاد ما وراء النهر 
تيابة عن الطاهريين أصحاب الحق الشرعى فى حكم هذه المناصطق الى 
آن انقرضت الدولة الطاهرية على آیدی الصغاريين سنة ۲۵۹ ه ء فأصدر 
الخليفة العتمد أمرا متعيين نصر بن أحمد السامانی أميرا على ما وراء 
النهر سنة ۲۱ در ۰ 


وقد وضح دور خوارزم فى هذه الاونه اذ خرجت حملات کنيرة 
من منطقتهم اتغیر على بخاری » فیحدثنا النرشخی عن غزوة الخو ارزمپین 
ربیع التانی سنة ۲۰۸۰ ۷/۵ م » ویذکر أن الخوارزمیین آنزلوا فى 
هذه الغزوة الخراب والدمار ببخاری » على أن قائد الخوارزمیین سرعان 
ما اضطر الى الفرار والانسحاب » ومع ذلك ظل الاضطراب والفوضی 
على ما كانت عليه بخاری من قل“ + 


ات شپت سر مان پیت صر بحي مد وزع 


(۵0) اليعقوديى : « اریخ الیعتوبی » ج ۲ » ص 1۳ سب 1۲ > 
الطبری : « تاريخ الرسل » » ج ۸ اص ۲۸۲ ۰ 

(5ه) الارشخی : « تاريخ بخاری » » ص ۱.۰۵ . 

(۵۷) ابن الاثر ۰ « الکامل فى التاریخ » ج ٦‏ » حوادث سنة ۲۷۱۱ ه. 
ا(۵۸) النرشخی : « تاريخ بخاری » » ص ۷ . 


سس ۲۵ س 


وفى آثناء الحرب التى نبت بین حسين بن طاهر الخوارزمى 
وبين أهالى بخارى استطاع أن يستولى على الدينة بعد قتال دام 
خمسة أيام وغدر بأهل بخاری ونهب مدينتهم » ثم أخذ الخوارزميون 
يسرقون الأموال وما تقع عليه يديهم » ويسطون على النارل ویرتکبون 
جرائم كثيرة و فقام آهل بخاری بثورة عنيفة ضد هؤلاء الغزاة » وقامت 
الحرب بين الفريقيين التى قتل فيها عدد كبير من الجانبين » وأحرقت 
المديئة وأشعلت فيها النيران"“ ٠‏ وأبدى آهل بخارى من القوة وااثابرة 
والعزم على القتال دفاعا عن مدينتهم ما جعل قائد جیش الخوارزميين 
يضطر الى اعلان وقف القتال واصدار بیان بالأمان » وعندكذ تفرق أهل 
بخاری ذين کانوا على أتم الاستعداد للقتال وعاد بعضهم الى التری(), 


ولم تكن هذه الا خدعة حرمية لجأ اليها حسين بن طاهر الخوارزمى 
ازاء تصميم أهل بخارى على الدفاع عن آنفسیم » فنکس بعهده وأعمل 
فيهم السيف وفتل كثيرا منهم فذار الناس فى بخارى مرة أخرى > 
وواصلوا الحرب طوال النهار وحاصروا بیته ليلا لالقاء القبض عليه » 
فأغلق عليه بابه بعد أن هزموه شر هزيمة ٠‏ 


وكان قاد الخوارزمية » قد استولى على أموال بخاری » وأخذ 
خزائن النقود وجملها فى ميته » وعندما علم شدة الحصار المضروب من 
حوله هرب ليلا هو وحاشيته وترك الأموال » ولا علم الشعب بذلك 
هجم على البیت واستولی على تلك الأموال » وبهذا استطاع أهل بخاری 
أن يتخلصوا من هذا الثائر الذی فاد الخوارزميين للاستيلاء على بخارى 
ونهب خيراتها ۰ 


والثابت ثاریخیا آنه عندما ثوفی آحمد بن آسد استخلف اينه نصرا 


(5ه) تفسسه ¢ ص ۷۵ ۰ 
)1٠(‏ تفسمسسه ۰ 


س ۲۲ س 


على آعماله بسمرقند وما وراءها فبقى عاملا عليها الى آخر الدولة 
الطاهر یة۱۱) ٠‏ 


وقد تولی اسماعیل بن أحمد السامانی بخاری من قبل آخیه نصر 
ابن آحمد وبعدها کاتب رافع بن هرثمة والی خراسان على أن يوليه 
خوارزم وأعمالها قولاه اباها(۳) ٠‏ 


وقد ظلت خوارزم فى ید اسماعیل بن آحمد » وآسرته من بعده الى 
عمد نوح بن منصور الذى قام فى عهده شهاب الدوله هرون بن سلیمان 
آبلك المعروف ببفراخان الترکی صاحب کاشغر وبلاساغون ‏ بالاستیلاء 
على مدينة بخاری التابعة للسامانبین ولکنه عندما نزل هذه الدینه » فانتقل 
عنها نحو بلاد الترك بعد أن تمکن آهل المدينة من بقية جيشه غفتکوا به 
وغنموا آموالهم(۳) + آما بغراخان فلم بلبث أن توفی بعد انسحابه + 
وعادت بخاری الى الأمير نوح بن منصور ۰ 

أما مدينة خوارزم فقد كان علبها آبو عبد الله خوارزمشاه الذی 
تعرض للقتل على يد رجال الدولة السامانية ٠‏ وأصبحت خوارزم بعد 
ذلك تابعة لوالى الجرجانية مأمون بن محمد 90 ٠‏ 


وقد ظلت منطقه خوارزم خلال هذه الفثرة تعائى نفس الاضطرابات 
ألتى كانت تعائيها بقية الولابات فى نهاية العصر السامائى » نسبة لتغلب 
الغزنويين عليهم » وكذلك قيام ماوكهم الأواخر بالحاولات اليائسة لوقف 
التفوق الغزنوى » واستعانتهم بالأمراء الثائرین(۲۳ ۰ 


ویتضح لنا الآن أن خوارزم كانت تحت حکم مأمون بن محمد وهی 


(11) أبن الانبر : « الکامل » = 5 » ص ؟ حوادت ۲۷۸۱ ه . 
(1۲) تقسسة ۰ 
(65) نفسه ج ۷ ٤‏ ص ۱۹۰ ب ۱۱ ؛ حوادث سنة ۲۸۲ ه . 
)1 نفسه » حوادث سنة ۲۸۵ ه . 
(۱۵) تسه / حوادث سنة ۲۸۹ ده . 

J. J. Saunders «The history of the Mongol Conqusest» .م‎ ۰ 


mn‏ ¥( ممه 


ولاية مستفلة » وظلت تحت حكمه حتى وفاته سنة ۳۸۷ ھ / ۹5۷ م 9 
وبعدها بایع آصحابه أيئه على حاكما عل ی‌بلدهم » وظل يحكم هذه 
اليلاد حتى وفاته فخلفه أخوه أبو العياس مأمون بن مأمون » وکانت 
تربطه بالسلطان محمود الغزنوى علاقة مودة وحب(۱) + 


غير أن السلطان محمود بن سبکنکین اعتزم ضم خوارزم الى 
حوزته فأرسل الى آميرها يطلب مئه الاعتراف بسيادة الدولة الغزنوية 
على بلاده » وذلك باقامه الخطبة له » وارسال مبالغ معينة من المال 
الى حكومة غزنة الى غير ذلك من مظاهر الولاء والطاعة" ء فجمم 
مأمون أعيان وخوارزم » واستشارهم فى الأمر » فآظهروا نفورا من ذلك 
وعدم استجابة » وقالوا نحن آثباعك وأعوائك » وأسلم لك املك عن 
الاشتراك » فآما اذا وضعت خدك للطاعة وضعنا السیوف على العواتق 
خلعا لك وجهادا فيك“ » فعاد اارسول الى السلطان محمود وآخدره 
بموقف آهل خوارزم المناهض للانضواء تحت لواء الدولة الغزنوية ۰ 


وكان لأمير خوارزم جيش ثوی براسه كبير الحجاب البتكين 
البخاری » فلما علم الجند بثو ابا محمود الغزنوى نحو باژدهم » وميل 
أميرهم الى طاعته صاحوا يان لبس لمحمود سلطان علینا » وتحركوا 
بخيولهم » وتخلصوا من الأمير وأنصاره وأشعلوا النار فى قصر الامارة 
سثة ۶۰۷ ه ‏ ۱۰۱۰ — ۱۰۱ م ونادوا ياين أخيه محمد بن على بن 
مأمون آمیرا على خوارزم » وسیدلر آلبتکین على آمور خوارزم » وقد 
نحی هذا الأمير جانبا » فانه لم يكن یعرف من آمور الدئيا شيكا » فكان 
آلبتکین وآعوانه يعملون باسمه ما يريدون من القتل وسلب الأموال ء 


۰ ۲۵۲ العتبی : « تاريخ الیمیئی » ه ۱ » ص ۲۵۱ ل‎ (UY: 


Saunders «op - cit». 
. ۲۷۱ أبن خلدون : « العبر » ج ه » ص‎ )۷( 


(1۸) المتبی : « تاريخ اليويثى » ج ١‏ » ص ۲۵۲ ب ۲۵ . 


ساس (A‏ ج 


وذهب البيوت » ویشیعون الضغائن بينه بين الناس وظلوا پنحکمون فى. 
آمر خوارزم أربعة آشهر ساموا أهلها خلالها نسو ۶ العذ اب۳۳ ۰ 


اسثاء السلطان محمود الغزذوى من موتف جند خر آرزم المناهض 
لتيعية البلاد له » فسار ای خوارزم کی راس چیش کب * وافستبك 
مع جندها فى معرکه هزمهم فیها . وذكل بقتله حليفة أ ی العساس > 
وقیض على مثيرى الاضطرابات » وآمر بهم فسييقوا الى بلاد الهند(۷) 
وضم السلطان خوارزم الى دولته » وخاع آميرها الصغير » واستئاب بها 
حاجبه أبا سعيد التونتاش ؛ فضبط آمورها » وأعاد الأمن الى نصابه فى 
هذه البلاد النائیه القابعة على حدود الدولة الغزنوية ولتبه الس لطان 
محمود خو ارزمشاه واستطاع هذا الوالی الكفء حماية خوارزم من 
اغارات الترك » وقيضش على جمیع آفراد لاسرة الأمونیة۲۱) ۰ 


على آن آمر خورزم ام یصف للدولة الغزنوية ء بعد هذا الانتصار 
الراشم الذى آحرزه السلطان محمود على ثوارها ء فقد جمع مد 
آنصار الأسرة الأمونية جيشا كبيرا » وانقض فجأة على خوارزم » 
واستولی علیها ودارت حرب طاحنه بين جند الدولة الغزنویه » وبين 
آتصار الاسرة المأمونية ائتهت دسحق آثصار العهد السایق » وتمزيقهم 
شر ممزق 4 بعدها عادت هذه البلاد الى الهدوء والسكينة » وآمن الب 
فى ظل الحکم الفزتوی » وانتهت الى الأبد حكم آل مأمون لخوارزم :37 


ظل التونتاش يحكم خوارزم بحزم حتى وفاته سنه 4۲۳ ه فعهد 
السلطان مسعود الى أبثه هرون بن التونتاش يحكم خوارزم ه غير أن 
هرون خالف آباه فى ولاگه للدولة الغزنوية » فقد اتخذ سياسة مناهضة 

(15) العتبى ۰ ثسه ص ۲۵۱ هس ۲۵۵ . 

إ(ءلا) اين الاثير : نفسه ٤‏ حوادث سنه لا.؟ ه . 

(۷۱) عصام عبد الرؤوف : « الدولة الاسلامية » » ص ۱۰۱ ۰ 

(۷۲) تفسه » ص ۱۰۲ ۰ 


4 


تكرار للسلطان مسعود ؛ وأعلن السلاجقة حربهم ضد الدولة الخزنوية » 
بل آعد العدة للمسير الى خراسان » وافتزاعها لنفسه ء لكنه قتل سذة 
۲۵ ص / بحس ۱ م فخلفه ابنه أسواعيل الذى أعلن الاستقلال عن الدولة 
العزئویة۳) ۰ فعهد السلطان بولاية خوارزم الى شاه ملك أمير 
چند ‏ وطلب منه أن ينكل باسماعيل بن التونتاش وائصاره » ويعيد 
البلاد الى الطاعة والولاء لغزنة ٠‏ 


سار شاه ملك الى خوارزم ء وطلب من اسماعیل وانصاره أخلاءها ء 
ولكن اسماعيل آرسل اليه یول انه لا يتخلى عن خوارزم الا بالسيف 
فكان لايد من الحرب بين الفريقين » وفعلا أششك شاه ملك مع اسماعش 
فى حرب أنتصر عليه فيها » واستعاد الحكم الغزنوى على هذه اليلاد 
وولى حكمها من قبل السلطان مسعود؟© ٠‏ 


السلاحقة والخوارزميون 


السلاجقة مجموعة من القبائل التركية التى عرفت باسم الغز » 
وكانت تسكن الهضاب الغربية من بحيرة خوارزم « بحر آرال » فتنزل 
بالقرب من الشواطىء الشرقية لبدر قزوين وفى الهضاب الحيطة بنهرى 
سيخون وجيحون » وقد أطلق على هذه القبائل التركية اسم السلاجقة 
نسبة الى زعيمها سلجوق بن دفاق0؟ + 


وقد بدت هجرة هؤلاء الأتراك الغز تحت زعامة سلجوق من 
بها متعاونین مع الدولة السامائية یجاهدون من وراءهم من الترك الکفار + 
ويساعدون السامائيين فى حروبهم مع خانات الترك وفى نزاعوم مع 
الغزنوبين ۰ 
(۷۲) أبن الائير : « الكامل 6 » حوادث ۲٩‏ ه . 
(€ ¥) كفسسة . 
(Yo)‏ عبد النعيم حسسائين : « سلاحتة ابرآن و العراق ) » ص ۱۷ ۰ 


نت ۱۳ اك 


والواقم آنهم دخلوا الاسلام على الذهب السنی ء وتحمسوا 
للاسلام تحمسا شدیدا حتی آصبح لهم شآن عظیم فیما بعد ٠‏ 


ولعل جهود سلجوق مع السامانیین اتاحت له فرصة السيطرة 
الناشكة© . 


ظل آمر السلاجقه فى صعود فى بلاد ما ور اء النهر » وکانت منازلیم 
فى الشتاء فى نور بخاری وفی الصيف فى صعد سمرقند + لكنهم بعد 
وفأة زعيمهم سلجوق اتجهوا الى خراسان بعد أنقيض مجمود الغزنوی 
على زعيمهم أرسلان السلجوقتی(۷) + 


لم تتوقف أملماع السلاجقة عند هذا الحد » بل آغار على اقليم 
خراسان » وعتدما اشتکی منهم آهل نسا ؛ وباورد عینهم ببلاد هم سنه 
4\۸ ه / ۱۰۲۷ م حاربهم ااسلطان محمود العزنو ی وفرقهم فى بلاده 


5 (A a ive س‎ 


وعندما لحقت الهزائم بالسلاجقة أذن لهم هرون بن التونتاش والی 
خوارزم بالاقامة فى اكليم خوارزم شتاء » وأمر السلطان مسعود بن 
محمود الذى ولى معد وفاة أبيه سئة 45١‏ ه شاه ملك والى جند يمهاجمة 
خوارزم والتخلص من السلاجقة » فباغت شاه ملك السلاجقة على حين 
غفلة » وشتت شملهم فهجروا خوارزم وتفرقوا فى بقية البلدان 
الاسلامیه۲۹(4) + 


(كلا) نامبری ۰ « تاريخ بخاری » » ص ۱۲۷ س ۱۲۹ + 
)۷( البنداری + « تريخ دولة آل سلجوق » » ص ه ۰ 
(۷۸) ابن الاثر : حوادث سنة ۲۰] ه. 


(۷۹) عصام عبد الرژوف ۰ نفسه » ص ۱۰۸ > 
۰ .م Saunders «op - cit»‏ 


س ۳۱ 


السلجوقی الاانه‌خافیم لا يعرفه من آطماعیم ٠‏ 


وقد حدث صدام دين السلاحقه ووالی نیسابور فاعده الغزنویین 
قى خراسان فدخلوا معه فى حروب اضطر فيها ألى الاستعانة بقوات 
السلطان مسعود الذى تولى بعد أبيه محمود » غير آن السلاحقة حققوا 
نصرا كبيرا على قوات نيسابور ثم على مسعود نفسه يعد ذلك » 


واضطروه الى عد الصلح معهم ٩۷۳‏ ۰ 


بعد هذا الانتصار » اتخذ السلاجقة من فترة الهدنة وقتا لالتقاط 
الأنفاس وليكسيوا شيا من البلاد بعترف السلطان بحقهم فى ولامنها » 
ولکن بعد أن نم الساطان مسعود »6 واعطاهم ب بعض الولابات مثل 
سا وفراوة وغيرها نقض الصلح معهم + وآمر والى خر اسان بمحاريتهم 
الا آنهم انتصروا عليه منة 4۲٩‏ ه ودخل طغرل بك مدينة نيسابور 
معلنا قيام دولة السلاجقة۱ ٠‏ 


لم يستسلم السلطان مسعود لهذا النجاح السلجوقى بل شرر 
شن الحرب عليهم » لكنه هزم على يد طغرل فى موقعة داندانقان سنة 
۱ هاء ویهذه العركة انفتشح الطريق أمام السلاجقة ليؤكدوا انتصار انهم» 


استیلاء طفرلبك على خوارزم 
لقد رآينا انتصار شاه ملك على اسماعيل بن التونتاش » رتوت 


اسماعيل بن التونتاش متوجها الى طنرابك وداود السلجوقيين ال 
اليهما وطلب منها المعونة » فتوجه داود معه الى خوارزم » وهناك 


(۸۱) الراوندى : « راحة الصدور » » ص ۱۵۷ . 


التفی بقوات د ه ملك » وحدث صدام مسلح بين الطرفین انتهی بانتصار 
طفرايك وانهزام شاه ملك » هرب الى هستان وطیس فوصل اليه آرتاش 
آخو ابر اهیم بنال و این عم طعرابك « فأسر ه وآخذ ما معه وسلمه الى 
داود »۲۱ ويذلك دخلت خوارزم فى طاعه السلاجقه وفی المدة من سنه 
۳6 الى >4٦‏ ه استطاع طغرلىك أن یضم يده على کل الأجزاء الغربية » 
فاستولی على فزوین و آبهر وزنجان وهمذان ء واقليم آذربیجان فخضع له 
ذلك أمراء الدیلم ؛ كما آرسل طائفة من الجند لفتح کرمان الثی قاومت 
کثیرا حتی توجه بنفسه » وفی سنة 44۲ توجه لفشح أصفهان وجنوی 

اير إن » فاستولى عليها وعلى اقليم فارس » وبذلك أسقط الدولة البويهية 
غى هذه النطقة۳ + 


وقد اتجه فریق من السبلاجقه نحو الثغر الرومی » ویدآوا یصبغون 
حرکتهم بصبغة الجهاد الدیتی لقتال الروم على يد ابراهیم ایدال + 
ومنذ ذلك التاریخ اصسطدم السلاجقة بالروم وتولوا آمر الفسر 
الرومی(*۲ + وعرفوا ماسم سلاجثه الروم ء وقد كتب للدولة اأسلجوقية 
أن ترث الأرض ومن عليها » فکانت الظروف التی ثمر يها الخلافة 
العباسية فى نهلية العصر البويهى© وبذلك نجح طفرلبك فى دخول 
بعد اد عام ۷ 0 , 


وقد توالى على حكم دولة السلاحقة السلطان طغرليك ثم ابن أيه 
آلب آرسلان واين أخيه ملکشاه والذی اتسعت فى عهده ممتلكات 


(۸۲) ابن الانیر : « الكامل » » حوادث سنه ]٤‏ هھ ء 

(۸۲) أحمد الشريف : « ناريخ العالم الاسلامی » » ص ۵٦١‏ . 

(85) أبن الائر : ج ۸ حوادث سنة 11 ه 4۵ ها 

(۸۵) لزید من التناصیل عن أحوال الخلاه العباسية فى هذه الاونة 
انثلر حسن محمود » ابراهیم أحمد الشربف « تاريخ العالم الاسلامی » وتذلك 
جمبع کتب ناريخ الخلافة العباسبة . 

(۸۱) ابن الأثير : تقسه » حوادث سنة 11۷ هس . 


الك س 


السلاجقة فتکونت منها خمس ممالك فى العالم الاسلامی سلاجقة ايران 
وفارس » وسلاجقة کرمان » وسلاجقه العراق » وسلاجقه الروم وىلاجثة 
الشام ۰ 


وقد آعتب هذه اارحلة القوية من تاريخ الدولة السلچوقية بداية 
عصر الثفكك الذی بدأ من عصر برکیاروق حیث كان الصراع على السلطنة 
السلجوقية بين آبناء السلطان » وبين وزرائه » ودين عمهم الس لطان 
تاج دولة تتش الذی كان والیا على دمشق وما جاورها من بلاد الشام 
من قبل آخیه السلطان ملکشاه"۸) ۰ 


وکان آخدلر ما واجه برکیاروق الصراع الذی احتدم بینه » وبين 
آخویه محمد وسنجر ء واستمرت العارك بینهم نحو خمس سنوات من 
عام ۹Y‏ ه/ 49.07 ه تداولوا فیها النصر والهزيمة » والخلافة فى کل ذلك 
لا تتحرك أشىء الا أن تستحجيب لهذا أو لذاك » فهى لا ترد طلب من بدا 
غالب ]000 5 


وبهمنا الآن آمر السلطان سنجر عوهو آحد حکام سلاحقه خر اسان 
وعد من السلاطن العظام 4 الذين اعترف لهم جمیم حكام السسلاجقة 
بالزعامة و السلطنة۹) + 


وکان سنجر والیا على خراسان » وما وراء النهر فى عهد كل من 


(۸۷) البنداری ۰ « تاريخ مخنصر آل سسلجوق 6 » ص ۸۵ أبن 
القلانسی : ص ۱۳۱ ت ۱۲۸ ۰ 
(۸۸) عبد النمیم حسنین : السلاجقة . 
.40 .م Saunders «op - cit»‏ 
(89) أمن الاثير - « الکامل » ح ۸ » حوادث سنة .15 هھ ء 
(م ۲ - التاریخ السياسى ) 


س ۳ نت 


آخویه برکپاروق ومحمد » وکان يسمى ملك الشرق » وقد ظل سنجر فى 
المشرق بعد تولبة عرش السلطنة » فاطلق على السلاجقه الذين يمثلهم 
اسم « سلاحقةً خراسان » تميزا لهم عن سلاجقة العراق » وقد 
استطاع سنجر قبل تولية عرش السلطنه أن بوطد نفوذه » وأن يقوم 
بفتوحات بسطت نفوذه على جهات أخرى من ترمد وطفارستان فى عام 
١ة:‏ ه » وضمها الى ملكه واستطاع آن يبسط نفوذه على ما وراء النهر 
سئة 4٩0‏ ه230 الى غير ذلك من المناطق ٠‏ 


(.9) ئفسه » حوادث من سئة 1٩,‏ بت ٩4۵‏ ه. 


الفصتل الشاق 
تأسیس اادولة الخوارزمية 


كان بداية ظهور الدولة الخوارزمية مرتبطا آشد الارتباط بدولة 
السلاجقة الحاكمة فى هذه الفترة والتی بسطت سلطانها على اقلیسم 
خوارزم كما ذکرنا منذ عهد طغرلبك السلجوقی . فظلت تابعة لسلطان 


ورثته من دعده ۰ 


ویر تأسیس هذه الدولة الى مؤسسها آنوشنکین(۱) م6 وكان فى 
أول أمره عيدا اأشتراه أحد آمراء السلاجقة الدعسو يلياك 
من رجل من غرشتان۱۳ فسمى « انوشتكين غرشجة 6( ٠‏ 


عمل آنوشتکین فى وظليفة الطئفت دار 0 آو السائی وهی احدى 


(۱) يرجع نسب انوشتكين الى بلکتین أحد مماليك السسلطان الب 
آرسلان بن جثری بك الذى كان له ولاية ملك خوارزم من جهة السلاطين 

انخلر ابن واصل ۰ ( مفرح الکروب 6 4 ج{ ٤‏ ص ۲۵ . 

(؟) غرشتان » بلاد الفور على لسان آهل خراسان وهی ولاية بين 
غزنة وکابل وهراة وبلح . 

انرظ : ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ » ص ۷۸۲-۷۸۵ . 

(۲) ابن الاثر : « الکامل » ج ۸ » ص 185 ۰ 


(6) الطشت دار هو أحد الموظفين الذبن یعملون فى الطشت خان أى 
الکان الذی يحوى الطشت الذی تغسل فيه الأيدى والطشت الذی نفسل 
شه لأقمشة » وکان الطشت خان یحوی ملابس السلطان » وکذا المقاعد 
والخاد والسجاد الذی یصلی عليه السلطان ویعرف بعض الصییان الذبن 
يعملون فى هذا الکان بالطشت دارية » ویعرف بعضهم بالختوانبة » 

القلفشندی : « صبح الاعشی » ج 4 » ص ٠١‏ - ۱1۱ ۰ 


س ۳ 


وظائف البلاط الاسلامی العروفة) ء كما آسندت اليه وظيفة شحنه 
خوارزم ماعتبار أن هذه الوظیفه تایعه لوظيفة الطشت دار » الى أن 
قام السلطان السلجوقی برکیاروق بتنصبیه حاکما على اقليم خوارزم » 
وتلقب يلقب خوارزم شاه سنه +49 ۱۰۹/۵ م مكافأة له علی خدماته 
للبيت السلجوقى ٠‏ 


ويبرز لنا بن الأثير شخصية أنوشتكين بأنه كان حسن الطريفة 
كامل الأوصاف وكان مقدما مرجوعا اله" + 


توفی انوشتکین عام +49 ه ثارکا تسعة آولاد وأحفاد من آبرزهم 
ابنه محمد الذى أحسن تربيته وتعليمه » ودريه على أصول الحكم 
والادارة + وفى سنة +44 ۱۰۹۰/۵ م عمل آحد غلمان السلاجقة » وكان 
ينحدر من سلاله الخوارزمشاهين حارسا لبركياروق » ویاورا له » وأسم 
هذا الغلاي » النجی من قجفار © وكان سىء الحظ اذ شنیه ائنان من 
الأمراء فى نخس العام » فلما علم داود بك حبشى ‏ عامل خراسان 
بذلك الأمر أعطى حكومة خوارزم لقطب الدين محمد بن أنوشتكين 
غرجه" + وعين سنجر السلجوقى آنذك واليا على خراسان من قبل 
أخيه برکپاروق ‏ فأذن لقطب الدين محمد بان يحكم خوارزم وآصیح 
یاقب بالخوارزمشاه » واستمر يحكم مدة ۳۰ عاما لم يخرج فيها عن 
طاعة السلاجقة » وقد آمضی من الأعوام الثلاثين سئة أعوام فى بلاط 
السلطان سنجر السلجوقى » كما أرسل ابنه آتسز الى بلاط سنجر حيث 
قضی عاما فى خدمة السلطان0© ٠‏ 


Curtin «The Mongol ۱۵۵۷۰‏ )5( 
(1) خوندمبر ( غیاث الدین ) ۰ ( حییب السیر ) » ج ۲ )ص 155 ۰ 
(۷) أبن الائر : « الکامل ) » ج ۸ )اص ۱۸ ۰ 
(۸) خوندمبر ۰ « حبيب السير » ج ۲ ؛ ص 159 ۰ 
أبن الاثير : « الكامل » ج ۸ » ص ۱۸ + 
)٩(‏ خوئدمر : فشسسه , 


س ۳۷ سے 


ويؤكد آلورخون على حسن آخلاق قطب الدين محمد بن انوشتكين 
وكيف كان عادلا حيث عم الامن والسلام ربوع البلاد فى عهده » وذاع 
صیته » وانثفع الناس ببره وکرمه + ومن آبرز خصاله آنه قرب اليه 
رجال العلم والدين » فأصمحوا هم خاصته وبطانثه « فازداد ذكره حدستا 
ومحله علوا ٩‏ + 


ومن آهم الخدمات التى آسداها قطب الدين الى السلطان سذجر 
السلجوقی عندما هوجمت مدينة خوارزم من قبل ملوك الأتراك آثناء 
غیاب محمد عنها » ویرجم سيب هذا العدوان التسرکی على آرض خوارزم 
آلی هروب طغرلتکین من اکنجی الذى كان آبوه خو ارزمشاه من قبل عند 
السلطان سنجر قهرب منه الى الأتراك » واستتنجد بهم من أجل أن 
یساعدوه على الظفر بخوارزم مرة آخری۱) ۰ 


عندما وصلت آبناء هذا الغزو الى مسامع قطب الدين » بادر 
بالعودة الى خوارزم » وقبل وصوله الیها آرسل الى سنجر آثناه تواجده 
منیسایور يطلب منه العون » وید ذاك تقدم محمد ناحیه خوارزم غوربث 
قوات الگتر اك الى منقشلاغ » وبذلك آمنت البلاد شر الهجوم التزکی 
واتحدت القوى الخوارزمية والسلجقية جمیعا آمام الأعداء + 


وقد كانت وفاة قطب الدين محمد خی عام ۱ ه /۱۱۳ م » وقد 
تولى ابنه أتسيز «۱) مكانه ۵۲۲ ه //ا؟١١‏ م « فمد ظلال الگمن ء وأفاض 
العدل »259 ع وکانت قو اعد الذلقة والمحية هدبك حكمة ديئهة وبين السلدلان' 


(۱۰) أبن الاثير : نفسسه . 

(۱۱) أبن الأثير » كفسه . 

(۱۲) أتسز كلمة تركية معناها من لا اسم له « آت ‏ اسم س سير 
آداه التجربد » وقد جرت المادة عن الترك أن من يموت ینوه يسمى و احدا 
منهم بهذا الاسم حتی يعيش ولا يهلك . انظر : 
النسوی : « سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی » » حاشية 1 » ص ۳ . 

(۱۲) اين الأثير : « الکامل » , 


— ۳۸ — 


سر » أذ تصادف أن تعرض سجر لو أمرة | ستهدف فما التامرون, 
قتله أثئاء خروجه للصید » وعلم آتسز ہما پدبر لسیده فتدخل فى الأمر 14 
عن آیدیهم ۶ + 


وفی عام ٥۲۹‏ 2 / ۱۱۳4 م رافق ائسز السلطان سنجر حين توجه 
لمحارية السلطان بهرام شاه سلطان العزنویین 6ه فقد كان ولاوه مازال 


ويرجع سيب خروج سنجر لحاربة السلطان الغزنوی بهرامشاه 
لتعيره عن طاعته » وائه مد بده الى ظلم الرعايا واغتصاب آمو الهم ٠١١‏ 9 
ذلك نجح سنجر وخوارزمشاه فى دخول غزنة وتملكها ٠‏ 


وقد خلل أتسز على علاقة طببة بالسلطان السلجوقى سسنجر فى 
الفترة من ۰ ۵ / ۵۲۹ ه ۱۱۳6/۱۱۲۰ م وعندما وطد أركان دولته 
بالصورة التی جعلها تقف على حد السواء مع مملكة السلاجقة وجدنا آتسز 
بذكر فى الاستقلال وتدعيم ملكه بعیدا عن سلطان السلاجقة + 


لذلك وفی عام ۰ ۸ / ۱۱۳۰ م ثار أتسز على سنجر ؛ وهاجم 
عدة مناطق تایعه السلاحقة انتزعها من قبضتهم » كما بيدأت الاخبار 
تصل يان آتسز بحدث نقسه بالامتناع عليه وترك الخدمة له وآن هذا 
الأمر قد ظهر على كثير من آصحابه(3۳ . 


وقی هذه الآونة وجد السلطان سنجر نفسه أمام قوتين هما الدولة 
الخوارزمية من جهة و الخطا من جهة اخری » وقد انحدت ماربهما ضده 


(۱6) خوندمیر + « حبیب السیر » » ص 1۲۹ . 
(۱۵) این الاثیر : « الکامل ) ج ۸ » حوادث + ص ۵۲٩‏ ه . 


(1) ابن الأثير : « الکامل ) ج ۸ ٤‏ حوادث سثة 2۳۲ هھ 


۳ ۹ 


خاصة بعد أن تزوج آتسز من هؤلاء القوم 0 * ومع ذلك فقد هاجم 
آتسز السلطان سنجر الا أنه هزم هزيمة نكراء عند مدينة هزار سب*۱) 
واستولی سنجر على خوارزم ۳ » وذلك لأنه لم يكن للخو ارزمیین قوة 
عالسلطان » فلم بثیتو(۲۳) ۰ 


ویذکر خوندمير أن سنجر انتقم من آتسز انتقاما کبیرا » بأن قطع 
حسد أنه الى نصفين من وسطه(۲۱) +« وقد حزن آتسز على اينه حزنا 
عظیما » ووجد وجدا شديدا ٩»‏ ۰ 


استولی سنجر على خوارزم » « وأقام بها من یحفظها وعاد الى 
مرو 76" وکان الذى عين علیها هو الأمير غپاث الدین سلیمان شاه بن 
السلطان محمد السلجوقی » وعين له وزیرا واتایکا وحاجبا » وقرر 
قواعده(*۲ » ولکن لم بهيا له الجو اذ ما لبث أن عاد أتسز خوارزمشاه 
پمعونة الأهالى الذین يكرهون سنجر وعساکره ويؤثرون عودة خوارزم 


(۱۷) حافظ حمدی : « الدولة الخوارزمية والمغول » » ص ۲۰ . 

(۱۸) قلعة حصينة من نواحی خوارزم . 

-. یاقوت © « معجم البلدان » ج ؟ » ص ٩۷۱‏ . 

ومعناها بالفارسية : « آلف فرس »4 . 

)۱٩(‏ آبو الفدا : « الختصر فى اخبار البشر » ج ۳ » ص ۱ حوادث 
سنه ۵۳۲۲ ۰ 

(۲۰) ابن الاثیر : حوادث سنة ۵۳۲ هھ . 

(۲۱) خوندمبر « حبیب السیر » » ج ۲ » ص ۲۳۱ » وهی التی تعرف 
پاسم عقوبة التوسسيط » وتقتضی بضرب الحکوم عليه بواسطة السسیاف 
على أن تکون الضربة قوية تحت السرة » فتقسم الجسم الى شبن من 
«وسطه وتنهار آمعاء الحکوم عليه على الارض . 

انظر ۰ عاشور : « العصر المماليكى فى مصر والشام 6 » ص ۲ 

(۲۲) ابن الأئير : « الكامل » » حوادث سنة ۵۲۳ ه. 

(۲۲) آبو الندا : « الختصر » ٤‏ ج ۲ » ص ۱ » حوادث سئة ۵۲۲ ه. 

(۲6) أبن الاثر : « الکامل » » حوادث مثة ۰۲۳۲ وه . 


س #۵ و مس 


شاه الى خوارزم » فهرب سلیمان شاه ين محمد 4 و اسئولی آنسز 
على اادینه » وعاد لحکمها + 


وشد حاول آتسز آن پنتقم من سنجر 6 D,‏ فسعث الى الدیزا (۱۳۰ و هم 
بما وراء النهر یطمعهم فى البلاد » ویروج عليهم آمرهم » وحثهم على 


قصد مملکه السلطان ستحر >(“ , 


وبعد قدوم الحظا الى البلاد فى ثلثماكة آلف فارس سئة ۳۰ 2 / 
۱ م خرج اليهم سنجر بعساكره وآشتد القتال بين الطرفين وهزم 
السلطان سنجر وقتل من جنوده ما يزيد عن مائة آلف قتيل حنی أن 


(ه؟)' كانت الحالة السياسية فى شرق آسيا فى النصفف الأول من 
القرن السادس الهمجرى: ب التانی عقر المیلادی من الاضطراب يمكان مما 
أدى الى هجرة قبائل الخطا من موطنهم الاصلی فى شمال بلاد الصین الى 
أن هبطوا على غرب اقلیم التركستان . نجحوا فى أ زيفرضوا على أسرة 
سونج الصينية جزية سنوية وقد سمت الأسرة نفسها أسرة ليكو نسبة للاقليم 
الذى تعبش فيه » الا أن هؤلاء الخطا فقدوا روحهم الحربية بانغماسهم فى 
الدبنة » ننجحت جماء ةكين الذين كانوا یسکنون منشوريا فى سحق الخطاء 
وانهارت دولتهم سنة ۰۹ ه / ۵۰۵ م ٠‏ وقد فر أحد أمراء الخطا سسانة 
٩‏ ه - ۰۱۷ ه الى آقالبم الترکستان » وانتهز فرصة ضعف للاتلبم » 
فاسنولی على بلاساغون شمالی کاشغر » ثم ضم کاشفر خوتان ورد عن 
الاتلم الهچمات التركة . ونجم الآمير بجالوتاش فى أن یجمل نفوذه بحل 
محل نفوذ اهل النطقة وتوسع شرقا وغربا حتی وصلت الى صحراء جوبی 
الى نهر سیحون ومن هضبة التبت الى سبیربا » وأصبح غورخان هو ملك 
الملوك التركى الوثنی مما هدد البلاد الاسلامبة التاخمة لأنه انتقل من 
بلاساجون الى كاشغر خاصة وان هذه الفترة صادفت تدهور النسوذ 
الاسلامی . ۱ ۱ 

انظر ۰ حافظ حمدی : « الدولة الخوارزمية والغول » » ص ۵۱--۵۲. 

(5؟) أبو الفدا + « الختصر » ج ۲ حوادث ۵۲۷ هي 


او 


زوجة سنجر قد آسرت فى آیدی الخطا۳ ٠‏ وتسمی هذه ال رکه 
(( معركة قطوان ج058 وبعدهأ تراجع سنجر الى ترمد وسار مثها ألى 


يلخ ۵ 7 


وقد انتهز خوارزم شاه اتسز فرصة الهزيمة التى حاقت بالسلطان 
سنجر » وقرر ضرورة مهاجمة أقليم خراسان فتوجه آولا الى مدينة 
سرخس ثم منها الی مرو « وقتل بها وقبض على أبى الفضل الکرماتی 
الفقيه الحنفى وعلى جماعة من الفقهاء وغيرهم » ء لأنهم قتلوا بعضا 
ربيع الأول سنة 0۳ ۸( + ثم عاد أتسز الى خوارزم مصطحيا 
عددا كبيرا من علماء خر اسان وبعد ذلك وفى شهر شوال من نفس العام 
نوجه آتسز الى نيسابور » واستجاب الى توسل علمائها ورجال المدينة 
حتی لا یتعرض لأهلها » لکنه شام فى آول ذی القعدة بقطع الخطب 4 
للسلطان سئجر وخطوا اسز خوارزم شاه 4 « لکن الئاس صاحوا 
وثاروا وکادت الفتنة تثور والشر يعود م نجديد ۳۲6 ٠‏ فقام العلماء 
وهدآوا من روعهم و آعادوا الهدو ء الى البلاد » وقطعت الخطبة فى أول 


وقد قام آتسز بارسال جیش الى بيهق » فقاتلوا آهلها خمسة 
أيام » ولعل السبب فى عدم خروج السلطان ستجر لو اجهه اسز خوفه 


(۲۷) أبو الفدا : نفسه . 

ویذکر الحسینی فى « آخبار الامراء واللوك السلجوقية » أن الملكة 
ترکان خاتون بنت آرسلان خان زوجة السلطان سنجر سرت والامیر قماج 
وابنته والأمبر سنجر العزبزی » وقتل الأمر ابلق . 

انظر ص 185 ۰ 

(۲۸) قطوان ؛ مدینة بالترب من سمرتند ٠‏ 

(55؟) أبو الفدا : نفسه . 

(۲۰) أبو الفدا : نفسه س 

(۲۱) ابن الاثر : ننسه » ابن خلدون : « العبر » ج ه » ص ۱۲۱ س 


بت ۲و سم 


من قوة الأتراك الخطا حافاء أتسز والذین نجحوا من شيل فى هزيم 
| لطان ٩۳‏ 1 


وخلال هذه الفترة سعى أتسز جاهدا فى تآليب الأقطار الاسلامية 
ضد مولاه سنجر ؛ وتوعده سنجر فلم پرتدع » ویقال أنه آوعز الى 
آحد شعرائه فنظم شعرا يجيب به على السلطان ويعلن موقفه ویوکد 
اصراره على العصیان ٠‏ ومما قاله فى هذا الصدد : 
اذا كان حصان الملك سریع العدو فليس حصانی باع رج 
فتعال هنا ٠ء‏ واذهب آنا هناك فليس العسالم ضيقا ٩١‏ 

ولعل ما قام به أتسز ضد السلطان سنجر السلجوقى يعتبر عملا 
طائشا من المکن أن بقّدی الى زعزعة الكيان السلجوقی » وائهیاره فى 
وقت كان الاسلام فيه فى حاجة الى الوحدة والاتحاد حيث كان 
الصليبيون قد نجحوا فى تأسيس امارات صليبية لهم فى بلاد الشام 
والمسلمون يتنافرون فيما بينهم + 


وأقد كان لهذا الموقف أثرا آخر وهو قوة الأتراك الخطا الوئنیین 
الذين أصبحوا قوة على الحدود » فام کورخان دتولية أتميكين ادن 
الأمير بیابانی بن أخى آشسز حاکما على بخارى من قبل الخطا » وهو 
الأمر الذى يوند تحالف خور ازم شاه آتسز هم الخطا ضد السلطان, 
سنجر 5 ۰ 

وف عام ۳۸ ه قرر السلطان سنجر الانتقام من خوارزم شاه 
أتسز فجمع جیوشه وتوجه صوب خوارزم » فتحصن آئسز بمدینته ولم 


(؟؟) أبن الاتر : تسه , 

البنداری 0 تاربخ دولة آل سلحوق ¢ ¢ ص 1 ع ۲۵۷ ٠.‏ 

(۳۲) أحمد كمال الدبن حلمی : « السلاجثة فى التاریخ و الحضارة 4 4 
ص ۹ دفلا عن الراوندى راحة الصدور 4 ص 5515 + 

۴0) نافع العبود « الدولة الخوارزمية » » ص ۲۵ , 


۳ س 


یخرج للاقاة سنجر لعلمه أنه لا ینوی علیه »(۲۶) ۰ واستمر التال 
بين القوئین من وراء سور الدینه » وفجأة هاچم آحد رچال سنجر الدعو 
سنقر على غرب الدينة » فى حين هاجم مثقال التاجی شرقيها » الا آنه 
انوزم ولم ثبق الا قوات سنقر الذی نجح آتسز فى اخر اجه من المدينة» 
وبقی سنجر وحده + فشعر أتسز فى هذه الاونة بقوة سنجر » ورآی 
آنه من اللصوب أن بصالحه ویهادنه فراسله آتسز معتذرا له مسدیا 
آسفه » والتمس العفو » وقدم الهدايا وطلب الصلح فقبل سنچر على أن . 
بتنازل له عن کل ما ملکه من البلاد الخرسانية » وأنيعيد له ما استولی 
عليه من الجواهر الثی آخذها من الخزانة السلطانية فى مرو سنة 
۳ ۱۱۵۱/۵ م » وبعدها قرر سنجر العودة الى مرو ٩۷‏ ۰ 


رغم ذلك لم يهتم آتسز بهذه العاهدة ء بل عندما شعر مقوته 
وبقدرته على مواجهة السلطان سنجر ؛ يدا يظهر التمرد مرة أخرى » 
حتى أن الورخین يؤكدون أن عام ۵۳۸ ه هو العام الذى أعلنت فيه 
الدولة الخوارزمية المنفصلة عن الدولة السلجوقية ورشيد الدين الوطواط 
شاعر بلاط أتسز 7"؟ نظم بمناسبة صولات أتسز فى مناطق خراسان 
قصيدة مطلعها : 


۲ سييست 


(ه") أبن الآثير : « الكامل » » حوادث سئة ۵۳۸ ه . 


البنداری : « تاريخ دولة آل سلجوق » » ص ۲۵۷ العبود : « الدولة 
الخوارزمية » » ص 1٩‏ ۰ 
انظر حافظ حمدی : « الدولة الخوارزمية والفول » » ص ۲۲ 


س € منت 


حين اعتسلی اللك أتمسز عرش الملكة ۱ 
انتهت دولة سب لجوق و آله ۸ 


كما بعث رشید الدين الوطواط رسالة الى الخليفة القتفی لأمر الله 
يذكره بأفعال السلاجقة ومواقفعم السيئة » ويذكره بما فعله السلطان 
سنجر فى هزار آسف « التى يصفها بانها من آمهات قلاع خوارزم 
منيعة الأركآن رفيعة البنیان 4 وعدد مواقف سنجر ومحاولاته لخداع 
الخوارزميين حتى يسلموا القلعة » ولا لم تفلح محاولاته « مال عن 
المخادعة الى المقارعة و آل من الخاتلة الى المتائلة ٩0»‏ , 


حاول السلطان سنجر أن يوقف عمليات التمرد من قبل أتسز 
مستميلا ایاه بالججة والموعظة الحستة ‏ لذلك آوفد اليه شخصا بدعی, 
آدیب صابر » و آثناء تواجد آدیب بخوارزم ۽ علم هذا الشاعر بان أئسز 
یضمر شرا اولاء سنجر ء حيث قام بالایعاز الى ائنین من آهل خوارزم 
الى التوجه الى السلطان سنجر لقتله 4 وقد دبر هذه المكيدة مع الباطنية 
الاسماعيلية : لذلك قرر أديب صابر أن يبعث الى سنجر ليأخذ حذره £ 
فأرسل اليه رسالة مخبآة فى جذاء امرأة عجوز تحتوى على أوصاف 
الشخصين الموكلين بقتله نامر السلطان بالبحث عنهما وعثر عليهما فى 
احدی الخرابات فقتلا وعلم ائسز ما فعله أديب صاير » فآمر بالقاكه 


فى نهر جبحون واغراقه فيه“ ٠‏ 


(۳۸) الحسبنی : « آخضار الأمراء والملوك السلجوقبة » » ص ۱۸۸ . 
محمد كمال الدبن حلمى : « السلاجقة فى التاربخ والحضاره » ص, 


۹ + 
الحوینی » د ۲ > صن ۷ النص الفارسی ۰ 
ملك آتسز تنجت ملك برآمد دولت سلجوق وال او بركءد 


(۳۹) رثسيد الدين الوطواط ۱۳۳ مجموعة رسامئل ركسيد الدیں 2ش 4 
رسالة الى القتفی » ص ۸ . 

(۰) محمد كمال الدبن حلمی : ثفسه » ص ۱۱۱ - ۱۱۷ » العيود : 
مس ۵۰ و 


س — 


وتحرك سنجر ثانية فى عام +54 ه / ۱۱2۷ م نحو خوارزم 
وحاصر قلعة هزار اسب مدة شهرین « فحاصرها ورماها بالمتجنيقات 
وطال الحصار حتى فتحها عنوة > 2410 + وكان شاعره اور ی فى ر عفتله 
فطلب منه أن ينشء بضعة أبيات تناس بالموقف فنظم ما معناه :۶۱۵ 


أنهيا الليكُ .وومي.ء 
والعالم ملك عينك بقضسل 
قَحْدٌ اليوم بحملة وأحدة 
وغدا تكون لك خوارزم 


ان ملك العالم رهن اشسارتك 
اتبال خطك ودوتتك 


وماكة تیه بهژار آسی 


وفعل الوطواط نفس أأشىء »> وكان برفقة آتسز فكئب مستا على سهم 
طوح به الى جيوة. ىالسلطان وقال فى هذا ايت معظما مو لاه ساسخرا 


من السلطان + 


لو قدر وکان خصمك هو البطل العروف رستم > لن يتمكن من 
أخذ حمار واحد من هزار آسسب « أو من جبادك الالف >“ + 


(1۱) الحسیتی : الصدر السایق » ص ۱۸۸ ء 
(۲) حلمی : ئفسه » الثص الفارسی لشمر الأنورى : 


أى شاه همه ملك زمنی 


تراست 


وزر دولة واقبال جهان كسب تراست 
فردا وخارزم وصد هزار اسب تراسنت 


انظر الجوبتی » ج ۲ » ص ۸ ۰ 


(۲) محمد حلمی * ثفسه ۰ 


النص الفارسی لرشید الدین الوطواط : 
کر خصم توای شاه شود رستم کرد 

يك خرز هزار أسب تونتواند برد 
انظر الجوینی ۰ « تاريخ جهنکشای » » ج ۲ »4 ص ۸ ۰ 


وس 


غضب الساطان‌ستجر غضبا شديدا من‌هذا الشعر» لذلكقامبتشديد الحصار 
حتی اسئولی على هزار آسب يعد حصار دام شهرین 4 ولجاً اتسز کعادته 
الى الاستعطاف « ورد الصادیق التی آخذها من سنجر بختمها 
السنجری ٩*06‏ ۰ وحضر بناء على آمر سنجر الى شاطىء جیحون + 
وکان سنجر قد اشترط عليه أن پضم وجهه فى التراب » الا أن آتسز 
رأى أن العفو بهذا الشکل يحط من دره » فخرج عن حدود الدب آثتاء 
مقابلته له فى المحرم ۰4۳ ۱۱٤۸/۸‏ م حيث أنه عندما حضر فى اليوم 
الفرر لتقديم خضوعه أحنى رآسه » ولم يترجل عن فرسه 4 ولااراد 
الساطان أنيلوى عنان فرسه طفق راجعا » فتأثر السلطان سنجر من عمله 
هذا الذی دل على سوء التصرف وقلة الاحتر ام 6:0 ۰ 


الا أن الحسیئی يؤكد على أن آنتسز قدل الأرض للسلطان ستجر 
فى قوله « ونزل بحیت يرى وقبل الارض وتقبل الفرض »۳ + ورغم 
ذلك لم يرق لعینی سنجر » الا أنه ترکه وصفح عنه ولم یحاربه » وکان 
فى اقراره له على خوارزم ما ثبت آرکان دولثه ودعمها » بینما آخذت 
دولة سنجر فى الانهیار ۰ 


وقد آرسل سنجر الى آئسز وسله ليطمئئوه بثقة السلطان به 
ورعايته له وتناسی الحواد ثالماضية » فلما وصل هؤلاء الرسل الى 
آتسز أكرم وفادتهم عليه لذن ممهتهم كانت تعنى اعتر اف السلطان سنجر 
به حاكما مستقلا على الناطق الثی بيده » ولهذا أمدى آتسز تقديره 
للسلطان فأرسل اليه الهدايا النفيسة صحبة أولكك الرسل۳* ۰ 


(:؟) الحسینی : ااصدر السایق ٤‏ ص ۱۸۹ ء 


(43) Juwaini history of the Conquers of the world vol Il. 
۳۰ 10. 


(؟) الحسینی » نفسه ۰ 


(47) «Juwaini» Ibid, 


مہ E۷‏ س 


ویعتبر هذا الصلح دليلا على قيام الدولة الخوارزمية الستقلة عن 
الدولة السلجوقية ۰ 


وقد انتمز آتسز الظروف التى كان يمر بها السلطان سنجر فى 
دولته وید يتوسع على حسابه » فقد اشتعلت الحرب بين الساطان 
سنجر و الغورية » فقد كان حاکم دولة الغور ددعی علاء الدین الحسین 
این الحسن » واستطاع علاء الدين أن يستولى على كثير من مدن ما ور اء 
النهر وخراسان ء ومنها مدينة بلخ » لذلك خرج اليه السلطان سنجر 7 
وحدئت بینمها معرکة عسكرية انثهت بانتصار سنجر وآسر علاء الدين48) 
وقد آحضر سنجر علاء الدين اليه ثم آعاده الى فیروذکوه + 


وقد تعرض السلطان سنجر لخطر آخر من قبل قبائل الثرك ااغز 
وهم طائفه من الترك المسلمين کائوا يما وراء النهر » وقد انتهز آتسز 
الحالة التی آسی فیها سنجر فحاول أن ینفی معه على محاربة العز فى 
نظير ذلك بعطیه مدينة آموية « امل زم » لکن سنجر رفض طلیه(*+؛ 5 
وعلى آثر ذلك جهز آتسز جيشه » وسار اليها » لكنه لمم يتمكن من 
الاستيلاء عليها » فاستغل سنجر اخفاقه فشرط عليه أن يمده بجیش 
يقوده ابنه أيل آرسلان بن آنسز وقد ترددت اارسل بینهما فى هذا آلشآن 
دون أن مسفر عن أى اتفاق فظل سنجر وحده فى المبدان آمام قبساکل 
العز + 


كان الخطا قد استولوا ‏ كما ذکرنا على ما وراء الثهر » ووحسلوا 
الى مدينة بخ بخراسان » وحاول حاكم المديئة ابعادهم » لکنهم اقنعو | 
مرارا فتركهم الى آن نام بعد ذلك محاربتهم ء فاننتصر الأئراك عليه 
مما جعل حاكم المديننة قماج بتوجه الى مرو لقايلة السلطان سنجر الذى 
قام بمراسلتهم وتهديدهم » لكنهم لم يرضخوا » لذلك جهز جيوشه التی 


(8؟) ابن الاتير : الكامل » هك ۸ » حوادث سنة ۵1۷ ه . 
)45٩(‏ العيود : الرجع السایق 6ص ۵٩‏ ۰ 


A 


كانت تزيد على مائة آلف فارس » وحاربیم فانهزم سنجر وتبعهم العز 
قتلا وأسرا « حتى قاموا يأسر السلطان سنجر نفسه وأسر جماعة من 
الأمراء معه »7 © + وقد دخل الأتراك الغز الى مرو وأمضى فثره طويلة 
حت حكمهم » لذلك توجه آئسز الى خراسان وآلتقی مع ركن الدين 
محمود بن أخت سنجر » وآقاما فى نسا مدة ثلاثة أشهر وتشاورا فى 
تدبير مور الملكة لكن تدبيرهما لم يتم وخططها لم تنفذ بسبب فرار 
سفحر من آسر الغز وعودته الى بلاده سننه ۵۵۱ ه / ۱۱5۹ م 7 
وعندما سمع آئسز بفرار السلطان ظل فى مدينة نسا بانتظار وصول 
الخان محمود بن محمد وآمراء خراسان » غير أن هؤلاء لم یقدموا اليه ء 
وحینثذ عاد الى خوارزم فاشتد به الرض ؛ وتوفی فى نفس السنة 
5۱ ه / و ۱ م۰ ومعلل بن الأثير وفاته يسبب اصاته بالفالج*؟* ۰ 


بعد وفاة آئسز مك بعده ابنه أبل آرسلان(**) ٠‏ فقتل نفرامن 
آعمامه وسمل آخا له فمات بعد ثلاثة آیام « وقیل به قثل نفسه » وآرسل 
الى السلطان سنجر بعد هروبه من الاسر وقدم له الولاء و الط اعة 
والائفیاد » فکتب له سنجر منشورا بولایه خوارزم وسير له الخلع فى 
رمضان وبقی آبل آرسلان فى ولابثه ساکنا آمنا“ ٠‏ حتى أن المؤرخين 
سكرين وروس يؤكدان أن آیل آرسلان كان آول سلاطین الخوارزمیین 


اتر 


(+ه) ابن الائير : الکامل » ج ۸ ٤‏ ص ۲۸ حوادث سئة ۵1۸ ھ . 
(۵۱) خوندمر : حبیب السم» ج ۲ » ص ۲۲ ۰ 

(؟ه) أبن الاتیر : الكامل حوادث سئة ۵0۱ ه . 

(۵۲) الفالج : هو مرض الشلل . 

(1ه) كلمة ايل لفظ تركى معناه ولاية وارسلان معناه أسد . 
حافظ حمدی . حاشية کتاب ۰ 

النسوی ۰ « سيرة السلطان جلال الدین » ؛ ص ۲۲ ۰ . 

(۵۵) ابن الاثر : الکامل » ج ٩‏ 4 ص .ه حوادث سنة ۵۵۱ هھ ء 


۹ س 


المستقلين ۲*۳ + ولم يليث ن توفى السلطان سنجر فى العام التالی فى 
سهر ربیم الأول oo‏ ه ید مرض ألم مه بعك أن ن جج اليه 
آطر افه وكاد بعود اله ملكه » فادركه أنجله )7 ه ودهذا د يتضح لنا أن 
الفترة القصيرة 2 الثی‌ثضاها آیل آرسلان تحت سلطنة ااسلطان سنجر 

تتسم بالمودة والصفاء ولم تحدث آية مشامكل من شأنما أن تكدر العلاقة 
بين خوارزم ودين سلطنة السلاجقة فى فارس ٠‏ 


ولجأ أبل أرسلان الى تسخير كل ممالك أبيه » واخضاع حكامها 
لسلطانه ۽ وحاول أن يمتنع عن دفع الأموال التى کان بدفعها للقر اخطائیین 
فلقد رآینا كيف استعان آئسز بالخطا عام ۰۳۰ ه / ۱۱۸۱ م آثناء حروبه 
مع السلاطن سنجر » و الواقع أن هذه الهزيمة كان لها آکیر الاثر فى 
تمكين الخطا من السيطرة على كل بلاد ما وراء النهر بحيث لم يعد 
لأمسلمين فى هذه الأقاليم أى نفوذ زهاء نصف قرن » بل ذجد أن هذه 
اأقوة قد أصبحت تسيطر نهائيا على بلاد ما وراء النهر تير مخاوف 
الخوارزميين والسلاجقة معا“ . ۱ 

وقد نجح الخطا فى جذب السلمین آلوجودین فى بلاد ما وراء 
النور الى صفوفهم وبعدها بدعوأ فى تهديد الأراضى الخوارزمیه غربی 
نهر جيحون اذ بعد هزيمة السلطان سنجر » وسيطرة الخطا على بلاد 
ما وراء النهر » نجد هؤلاء يندفعون فى ستة ۵۳۷ ه / ١١45‏ م الى 
الأقاليم الخوازمية غربى نهر جيحون ویستولون على بعض البلاد 


253511110 


(56) Skrin and Ross «The heart of Asia»; .م‎ 140 

(۷ه) ابن الأثير : نفسه » ص 5ه حوادث حوادث ۵۵۲ ھ . 

دفن سنجر بن ملکشاه فى قبه بناها لننسه وسماها دار الآخره > 
وکانث مدة سلطنته نحوا من أربعين سنة » ومدة مملكته اننتين وستين سنة 
وعمره اثنتان وسبعون سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام ٠‏ 

انظر الحسینی » الصدر السایق » ص ؟ . 

(۵۸) حافظ حمدى : « الدولة الخوارزمية » » ص ۵۲ + 

۱ (م 5 التاريشم السياسى ) 


بس # © سته 


هناك منها سرخس ومرو » ونیسابور » لکن بظهر آنهم آدرکوا خطر 
هذا التوسع فعادوا أدراجهم من حیث آتوا مكتفين بأن يكون نير 
جيحون الحد الفاصل بينهم وبين الخورزميين“ ٠‏ 
ومظهر أن لخطا لم یعودو | لبلادهم الا بعد آن حضع آنسز 
واعترف لهم بتبعيته » وبعد أن تعهد بدفع ضريبة كبيرة » بل انهم لم 
برحلوا الى بلادهم الا معد آن أعطاهم الكثير من منتجات اللاد 
الخو ارزمیه ۰ 
تولی سلطنة السلاجقة بعد وفاة السلطان سنجر ابن خته 
محمود بن محمد بن بغر آخان ؛ وقد كان صاحب الشمر والتهی فى دولثه 
« المؤيد آی آبه » حيث كان يقود الجیوش ضد الغز حیث قتل منهم 
أعدادا كبيرة » وبعدها دخلوا معهم فى معركة آخری « ائتهت مهزیمه 
عسكر خرأسان وتفرقهم فى البلاد وظفر الغز بهم 276 » وبعدعا ترك 
السلطان محمود خراسان خوفا من الغز وتوجه بقواته الى جرجان الى 
. آن تصالح مع الغز الا أن المؤيد أى أبه خرج عليهم » ودا الغز فى 
متابعته حيث اعتصم بنيسابور ؛ وظل حاكما مستقلا بها الى أن نمكنت 
قوات السلطان محمود بن الخان من محاصرته » الا أن المؤيد آی أبه 
تمكن منهم فقبض على السلطان محمود وعلى ابنه جلال الدين محمد 
« فسمل عينهما وسجنهما ومعهما جواريهما وحشمهما حثى توفیا »() ب 
استفاد آيل آرسلان من هذه الحوادث واستقل تماما عن السلاجقة 
الضعاف » حتى أن المؤرخين يعتبرون أن آیل أرسلان هو أول سلاطين 
الدولة الخوارزمية المستقلين7"؟ + حيث وجد أن الژید أى آبه هو 


(69) ففسه ¢ ص 05 ۰ 

خوندسر : « حبيب السير » » ج ۲ » ص ۷۱۲۳۲ . 
(۷۰) این الاشر » نفسه » حوادث سئة ممه . 
)١1١(‏ ابن الاثر » نفسه ۰ 


۰ » خوئدمر ۰ ( حبیب السير‎ 
)62( Skrin, Ross «The heart of Asia» .م‎ ۵۰ 


إ۵ — 


صاحب الأمر والنهى فى البلاد » فقد استولی على سارسستان قرب 
نيسابور وكذلك طوس وقورمس كمأ اسئولی على بسطام ودامعسان 
وبعدها آریل البه السلطان آرسلان دن طغرل ین محمد بن ماکشاه 
خلعاً نفية و آلویه معقوده » وهدية جليلة » وطلب منه أن بهتم باشعاث 
بلاد خراسان » ویتولی ذلك آجمع » ون یخطب له فلبس الژید الخلع 
وخطب له فى البلاد(۳؟ ۰ 


ویرجم القرخون السبب فى تولية الژیسد آى أبه الى الأتابك 
شمس الدين ایلدکز آنه كان صاحب الأمر والنهی فى مملكة آرسلان 
وکانثك هناك علاقة مودة قوية تریط بين الوید أى أنه و ایلدکر ٩52‏ + 


حاول ايل آرسلان أن يستولى على ما حصل عليه المؤيد من ممتلکات 
خاصة وأن السلطئة السلحوقية ضعيفة بيئمأ لم بحاول صرف جهوده 
للاستيلاء على ما كان ديد الغز من المدن الخرسانية مثل مرو ونسا 
وبلخ وهراه وسرخس!"2 + فلما عزم المؤيد بعد ذلك بعامين استرجاع 
نسا » توجه الیها فى جمادی الأولى » ونجح فى حصارها الا أن أبل 
آرسلان لم پستسلم لذاك بل خرجت جیوشه للاقاة جیوش امؤيد أى آبه » 
وعند وصولهم الى هناك تراجمت جيوش الؤيد عائدة الى نیسابور > 
فنجح أيل آرسلان الخوارزمی ف ی‌دخول اادينة » وآصبحت تابعة 
للخوارزمیین » وقد حاول الخوارزمیون الاستيلاء على ئيسابور » 
لکنهم لم بتمکتوا بل استطاعوا أن بيستولوا علی دهستان فهرب حاکمها 
الدعو ایثاق الى المؤيد آی آبه صاحب نیسابور » فصارت للخوارزمبین 
شحنه فى هذه الدینة) ۰ ویعد ذلك دخلت مدینة هراة فى طاعة 


(۱۲) ابن الاتیر : نفسه » حوادث سنة ۵۵۸ ه ,+ 
(18) قسسه + 
إ(ه16) نفسهة. 
(5) ابن الأثير » نفسه » حوادث سنة ,۵1 ها. 


الحسيثى : المصدر السابق » ص ۲۷۸ .۰ 


س ۵ مت 


المؤيد أى أبه بعد أن استدعاه آهلها » وأعلنوا له الانقیاه والطاعه"۲۷ 4 


الا آن خوارزم شاه ايل آرسلان حدد اغاراته للامستتبلاء على 
نیسابور من المؤيد سنة ۰*۲ ه / ۱۱۸۷ م > وهنا آرسل المؤيد الى 
الأتابك شمس الدین الدکز « آتابك آران وآکثر بلاد آذربیجان » وکان 
حينذاك بهمذان بقول له « ان خوارزم شاه ایل آرسلان قد عزم على 
النزول على نيسابور واستخلاصها منه » ومتی تم له ما پروقه من 
نیسابور فهو لا يقنع بها وتحدثه نقسه بقصد العراق » ولئن لم نتحرکوا 
حركة تمنعه من خطر فى نفسه لينفجرن علیکم سيل شفاء لا تطیتون 
سده ویهیج بحر عناء لا پحرز مده ٩6‏ ۰ 

ولم وصل هذا الى الأتابك ایلدکز رجل من همذان الى الری وارسل 
الى خوارزم شاه يقول : 

« أن هذا اللمؤيد أى أبه مملوك السلطان » وخراسان بلاد السلطان 

وملك آباكه وأجداده 4 وكذاك خوارزم التى أنت فيها 4 ومتى قصد 
تيسأبور كان الجو اب قصدی اباك والمجارية والملاقاة بيننا آنت من وراء 
النظر لنفسك 2504 , 

شعر خوارزم شاه بالحرج الشديد يعد سماعه لهذه العساراث 
فقرر التهیو لقصد نیساپور فخرج الیها سنه ۰۰۲ ه ؛ وظل على الفتال 
مدة شهرين وما قدر منها على شىء ٩۲۰»‏ » 


)۳۹۷ أبن الأثیر ٠‏ تسةه .۰ 
(1۸) الحسینی : الصدر السایق . 


([۷۰) الحسینی : نفسه » ص ۲۱/۸ ۰ 


لظ ۵۳ س 


وفی آثناء ذلك كان الأتايك الدکز وعساکر الطرق تند ساروا للقائه » 
فاضطر الى الرحیل عنها خاكنا » وبعسدو أن المؤيد ای أنه كان بخشی 
عودثه مره آخری الى نسابور بعد عودة الأتايك الدکز عنها » ولذلك 
مال الى مصالحة الخوارزمیین » فاوفد اليه القاضى الامام غخر الدین 
الکوفی رسولا یعلمه حيث أنه رجم الى خوارزم » فان المؤيد آی آبه 
قد دخل فى طاعته » وأئه ديخطب له ویضرب السکه والدثاثر ناسمه 
ويتصرف فى البلاد عن آمره ونهیه » فسر خوارزم شاه غاية السرور » 
ووافق على الصلح » وخلع على القاضى فخر الدین الکوفی خلعا سنیه » 
واعطاه هدابا جليلة » و آعاده الى نيسابور » صحبة رسول من عنده الى 
اأؤيد أى آبه « بتشریفات فاخرة وخیل محلاة بالذهب والفضه وخیل 
من القباق والجیاد محللة بالبر اقع والحلال > ومن سائر الطرائف 
المجموعة فى خزائنه »۱۲۷ » وبعد أن تحقق الصلح بين خوارزم شاه 
وامؤيد عاد الأذابك الدکز الى الری وآذربیجان + 


وبهمنا بعد ذلك موثف الخوارزممين من الگحداث مع سسلاحقة 
العراق » حيث توفى السلطان محمد بن محمود بن هحمد بن ملکشاه عام 
۷ ه بعد مرض ألم به » فتعرضت البلاد لغفوضى سياسية 4 حيث أن 
السلطان محمد کان قد عهد بایثه الصعير الى آقسنر الأحمديلى الذى 
رحل به الى مر اغه خوفا عليه من الفتنة فى حصين اختلفت الاراء غی 
الساطنة السلجوقية « بين طائفة طلیوا ملکشاه آخاه » وطائفه طلبوا 
سلیمان شاه وهم الأكثر وطائفة طلبوا آرسلان الذى مع ایلدکز )۲۲۲ , 

وقد قدم ملکشاه من خورسنان ومعه خاصته ودحلافثه 1 غوصد.ل الى 
أصفهان فسلمه له حاكمها أبن الخجندی > وحاول أن مستمل آهل همذ أن 
لطاعته » فلم يجيبوه لأنهم کانوا برغبون فى تولية سلبمان شاه ٠‏ 


(۷۱) الحسينى » نفسه » ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 


(۷۲) ابن الأثير : الکامل » د ٤ ٩‏ ص ٩۷‏ حوادث سنئة ۵۵۷ ه . 


© لم 


وفى العام التالى خرج سليمان شاه من الموصل الى همذان لتولى 
السلطة واجتمع معه عدد كبير من الوالین » لكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
على همذان لقيام العسكر عليه » وتم تعيين أرسلان شاه بن املك طغرل 
الذى زوم ايلدكز من آمه (۷۳) ۰ فاستقام الستطان لأرسلان شاه » 
والاتایکة لشمس الدين ابلدکز 4 وأقاما دهمذ أن 2159 3 


وقد نجح سلیمان فیما بعد فى أن تقام له الخطبة فى يغداد » 
فى الوقت الذی توفی فيه ماکشاه بن السلطان محمود بن محمد ین 
ملکشاه بأصفهان مسموما » لأنه آراد أن تقطم خطبة عمه سلیمان شاه من 
بعداد ون يخطبوا له ويعيدوا القواعد بالعراق الى ما كانت عليه ء الا 
أنه قد دس له السم من جارية له » لذلك خطب آهل أصفهان بعد وفاته 
لسلیمان شاه » و استقر ملكه بها » كما ملك خورستان ضا(“ ۰ 


لم يصف الملك لسلیمان بسبب سوء آخلاقه فقد « کان فيه تهور 
وخرق »۲ » وأساء الى السکر » وشرب الخمر حنی لامه فى ذلك 
شرف الدين کردبازو الخادم وهو من مایخ ,الخدم المسلجوقية ۰ 
ولسوء آفعاله معه قطع کردبازو مجلس سلیمان شاه » فکتب سلیمان الى 
اینانج صاحب الری يطلب منه أن ينجده على کردیازو ؛ لکنه كان مریضا 
و استمول سلیمان حذی سراً 4 و عئ دما علم کردبازو يذلاك ازداد کر ها 
لسلیمان حتی أنه رفض الحضور لثابلته عندما طلبه وقال له « اذا جاء 
اینانج حضرت »چ 


وقد نجح کردبازو فى جمم الرأى العام حوله » وأخذ علبهم میثاقا 
وقام بدعوة السلطان والأمراء » حثى أذا وصل سلیمان اه الى داره 


(۷۲) ابن الاثر ۰ الکامل » حوادث سنة ممه ه . 

(۷) الحسینی : « أخبار الامراء واللوك السلجوقبة » 4 ص ۲۵۹ . 
(هلا) ابن الاثر : الکامل » ج ٩‏ حوادث سنة ممه ه . 

(5/) نفسه © جوادث سئة ۵۵۲۷ ه , 

(۷۷) نفسه . 


س ی ميو تدم 


قبض عليه کردبازو » وعلی وزیره و أصحابه » وقذل وزیره وحبس سلیمان 


وقد آرسل کردبازو الى ايلدكز صاحب أران وأكثر بلاد آذردجان 
سندعیه لیخطب للملك آرسلان شاه الذى معه(۳) ٠‏ 


وصل خبر مقتل سلیمان شاه الى اینانج » فثار وخرج الى همذان 
فتحصن کردیازو » وحاول اینانج أن بدخله فى معركة معه الا أن 
کردبازو هادنة حتی یأتی اليه ایادکز بقواته ومعه آرسلان شاه بن 
طغرل » وفعلا وصلوا اليه فآكرمهم کردبازو ونادوا بآرساان شاه سلطانا 
وایلدکز آتایکا ژ4 ” 


وقد حاول ایلدکز أن مجعل الخطبة فى بغداد السلطان آرساان شاه 
فرفض ابن هبيرة وزير الخليفة العباسی » وبداً يؤلب حکام الادلر اف 
على آرسلان شاه » ومنهم اینانج صاحب الرى والذین كانوا برغبون 
فى تولية الملك محمد بن طغرل الرجود بأصفهان ‏ وهو عدوهم القديم 


(۷۸) أن الاير : ثفسه » حوادث سنة ٦0ت‏ ه. 
خدمه الساطان سلیمان شاه » ودخل عليه واعنقله الى اللبل ويرك فى 
رقبته ونر قوس خنقه » وأصبح السلطان سليمان شاه مينا » انظر : أخبار 
الملوك والامراء السلجوقية 4 ص 517 . 


وبعد شهر أخذ الى الكلعة علاء الدين حبث مات فى 1 ربسع النانی سنة 
1 ه »> ومن ۷ محرم ۵۵1 ه وقفت الخطبة باسم سلبمان شاه , 

انظر : راحة الصدور » ص ۳۹۹ . 

أبن الجوزی : النتظم ج .۱۰ » ص ۱۷۱ ۰ 
1 ه » انظر : تاریخ دوله آل سلجوق » ص ۲۹۰۱ ۰ 


(۷۹) اين الأمر : الکامل » حوادث سنة "مه ه . 


قوع 
ا 0 ست 


لذلك قام اينائج بتجهيز املك محمد » وجمع حشودا تزید على عشرین 
الف فارس 4 وات تلحهوأ ذاحية هم ان (۸۰) چ 


عندما سم ایلدکز هذه الأخبار حسد جنوده فى أكثر من أرمعين 
الغا وتوحه صوب اصفهان فى وقت نام رزدر الخلیفة العیاسی بتحریضص 
الأمراء الموجودين فى جيشس ایلدکز لبخر جوا علية وينضموا الى اینایج» 
وقد آلنفت الجیوش عند مرغزار فراتکین(۱) سنة خمس وخمس ين 
وخمسماكة 4 ودنا الفريقين بعضوم من يعض 27 فخيلت الأرضس سشاكرة 
والجبال مائرة ؛ والنجوم منكدرة والسماء منفطرة » وترتب الصفوف من 
كلا الجانبين » ودارت رحاها على الفريقين »2296 » وبعدها انتسر ايلدكز 
على اینانج الذى فتلت رجاله » وعاد الى ااری » فقام ایلدکز يحصارها 
حتی تم الصلح بینیما على مال يؤديه الى ايلدكز ۹۸۳ . 


وقد استمر اینانج يدفع الجزية المقررة عليه لايلدكز الا أنه توقف 
عن دفعها عامين ء فراسله ايلدكر يطلب مئه » خاعتذر أينانج ٠‏ لذلك قدم 
اليه ایلدکز بقواته » فى الوقت الذى كاتب فيه خوارزم شاه ايل آرسلان » 


(.۸) الحسینی » المصدر السابق » ص .8؟ . 

(۸۱) يذكر البنداری أن المعركة جرت فى منلقة قراجة فى ٠نتصف‏ 
السلریق من همذان واصفهان » انظر تاريل دولة آل سلجوق » س ۲۹۸ . 
أما الراوندى فيسمى المكان الذى جرت مبه المعركة فراهس . 

انظر : راحة الصدور »؛ ص 1۱۰ . 

اما باقوت : فيذكر أن فرهان ملاحة فى رستاق هبذان 
آنظر ممعم البلتان 4 ج 1 ¢ ص ۲۵۸ , 

(۸۲) الحسبنی : « تار الملوك والامراء السلجوفية » » ص ۲۹۸۰ . 
والعروف رغم العداء بين اینانج وایلدکز فان البهلوان بن ايلدكز كان شد 
تزوج من ابنه اینانج وبعدها اشتعلت الحروب فبها . 

الدنداری 6 ص ۲٩۹۱‏ ۰ 


, آبن الاشر : الکامل 4 حو ادت سسئة "هماه‎ (AY) 


سب 0۷ س 


واظهر التجاگه اليه » وقد كان اینانج مقیما ببس طام4©9 ء غذكر 
لخوارزمشاه آنه « التجأ الى جانيه ؛ وصار من جمله غلمانه ء وانه عتی 
اعين بعض عساکره أخذ العراق : وجعلها من جملة ممالكه » بجسری 
فیها آمره » وینفذ فیها حکمه »۲۳۱ ٠‏ 


اعتقد خوارزم شاه ايل أرسلان أن الفرصة مواتية لضم العراق 
الععجمی الى ممتلکاته ؛ فأرسل الى والی دهستان يأمره بآن يدفع الى 
اینانج حال وصوله اليه ثلاثين آلف دینار يرم بها شعته ويشيم بها 
آوده ۲۳ + وقد ئوجه اینانج الى دهستان الى أن يدير آهره فى ااوقت 
الذى قام فبه ایلدکز بالاستبلاء على آاری من السلطان ارسلان شاه بين 
طغرل ء وجعلها اقطاعا لابنه الأمير نصرة الدين بلهوان"* + وراساوم 
أمراء العراق الذين كانوا فى خدمه ا,ذانتج ۽ وطابوا منه الصفح فأمنهم ٠‏ 


آما بالنسية لاینانج فقد بعث ادل أرسلان خواررم مناه اليه معظم 
عساكره » وأمرهم أن بيقوا بجر إن (۸۸) حتى نسمن خيولهم ثم بتصدوا 


(85) بسطام بلدة كبرة بقومس على حادة الطربق الى نيس ابور يعد 
دامفان . 

اتظر : يائوت ۰ معجم اليلدان = ۱ 6 ص ۱۲۲ ۰ 

ا(۸) الحسینی » الصدر السایق » ص ۲۱۱ + 

((۸) الحسینی » نفسه » ص ۲۱۱ . 

(۸۷) الصدر السایق . 

(۸۸) جرجان : اقلم الى الجنوب الشرقى من بحر قزوین ٠‏ 

انظر ياقوت : معجم آلبلدان ج ۲ » ص ۱۱۹ س ۱۲۲ . 

بعد أن آمد انل ارسلان ابنانج صاحب أأرى بالساعدات المسكرية 
والادية وغرها » استمر الخوارزم ؛,تادعة الاخنراق الذى بدأه آبوه آتسز 
لأراضى سلاطن السلاجقة لا سسيما و ائه دهد موتك سشجر ام بکن لخراسان 
والمقاطعات ألواقعة الى الغرب منها « اذا لم بؤخذ فى الاعتار الأمبر القوى 
المؤبد ‏ أى أبه » حكام قانونين لذا صبح اينائج موضم اهتمام من قبل 
سلاطين العراق » وعلى رآسهم الأتابك ايادكز » كذلك من قبل خواررم شاه 
ايل أرسلان . 

انظر الحسینی » الصدر السابق » حاشتة رقم ۱ ص ۲۱۳ ء 


سس ON‏ ند 


العراق » وجعل المقدم على العساكر شمس الملك بن حسن عيار بك من 
الأمراء القرلقية » وكان أبوه غد هلك سهرقئد وقتله الأنراك الخطا » اذا 
هرب هذا الاين الى خوارزم ۾ فأكرم خوارزمشاه وقادته « وخصه 
ببره وانعامه » وزوجه باخته وجعله تائد جيشه »۳ ٠‏ وبعد أن قویت 
خيولهم آمرهم أيل أرسلان بالتوجه الى العراق لأنه كان طامعا فی ضم 
العراق العجمى الى ممتلكاته كما ذكرنا فنقذوا أوامره ٠‏ 


عندما وصلت آخبار هد به الق الخوارزمية الى مسامع ایلدکز شرر 
الخروج للقائهم فى الوقت الذی وصلت فيه قوات اینانج آلی الری قبل 
مع اینانج الا آنهم کانوا فى جانب ايلدكز حنی انهم وقفوا فى وجههم 
وقاتلوهم » واظهروا مقاومه كييرة ذفر الخو ارزمنیون من آمامهم 2 آما 
اینانج فأئه تحصن فى قلعة طبرك“ . فحاصره الدکز ور اسل جماعة 
من ممالیکه آطمعهم فی الاشطاعات و الممو ال و الاحسان العظیم لینتلو | 
اینانج فقتلوه » وسلموا البلد الى ایلدکز0) ٠‏ غير أن ایلدکز لم يف 
بوعده للمماليك الذين قثلوا اینانج ء بل آبعدهم عه قهاموا على وجوههم 
فى الببلاد 4 و الْثحاً بعضیم الى خو ارزمشاه ايل أرسلان 4 لكنه كدض 
عليهم « وقتل الذى قام بقتل اینانج وصلبه نکالا بما فعل »۹ , 


وبذلك ام يتحقق لايل آرسلان هذه الفرصة التی اغتنمها للفرض 
سیطرته على العراق العجمی » فاتجه الى محاربة الأثراك الخطا الذین 


(۸) الحسبنی » نفسه » ص ۲۹۳ . 
)٩۰(‏ طبرك قلمة على راس جبل بالفرب من مدينة الری . 
ياقوت : معجم البلدان » ج ۳ » ص ۵۰۷ . 

. حوادث سنة ۵46 ه‎ ٤ ابن الأكبر : الکامل‎ )٩۱( 


۲ + » الصدر السابق » ابو الندا : الختصر فى اخبار الشر‎ )٩۷( 
۰. ۵۲ ص‎ 


۵۹ س 


عروا نهر جیحون سنئة ٩۷‏ ه لمحاريته وذلك لقيامه بابواء شمس الدين 
ابن حسين عیار بك زعيم القارغليه" + 


قام ايل أرسلان بانفاذ جيش بقيادة عيار بك أواجهة غوات الأتراك 
الا أن المزيمة لحقت به »> ووقع عبار يك نفسه آسیرا » وعاد الاتر اك 
الخطا الى ما وراء الذهر فى ااوقت الذى سقط فيه امل آرسلان مردضا 
وما ليث أن توفى فى رمضان سنة ٠٦۷‏ ه » وصار ابنه علاء الدين 
خوارزم شاها(**) ٠‏ 


)٩۳(‏ اراد ملك الخطا أن يطرد القارغلية من المنطقة فأمر ناه فى 
سمرقند قلیج طمفج خان ركن الدين مسعود فى اجلاء الاتراك القارغلبة من 
أعمال بخاری وسبرتند الى كاشغر وأن بترکوا السلاح ویشتغلوا بالزراعة 
وغبرها من الأعمال ‏ الا انهم امشعوا وتوجهوا الى بخاری » لجأ قسم من 
القارغلية بزعامة شمس آلدبن بن حسبن عیار بك الى خواررم » وتزوج 
من ابنة آیل ارسلان . 

عن ذلك انظر : « این الاثير » ج ٩‏ حوادث سنة ۵7۲۷ هاء 
'(55) ثفسه » حوادث سنة ۵۲۱۷ ه . 


الفصّمالثالت 
الصراع بين الدولة الخوارزمية 
والقوى السياسية المعاصرة 
زمن علاء الدين تكش 


۱ - الصراع بين ساطان شاه واخبه علاء الدين تكش : 


بعد وفاة يل آرسلان تولی بعده ابنه الاصغر سلطان شاه محمود 
بعهد من آبیه ء وقامث بتدبر الملکة آمه التی آمدنه بالجنود الذین 
التفوا حوله(۱) » وکان آخاه الأكبر علاء الدين تكش مقيما فى آحد 
الاقطاعات الحربية التی منحه أباها آباه أيل آرسلان وعندما بلغه نبا 
وفاة و الده وثولية آخاه الاصغر سلطان شاه ثارت ثاثرثه » وتوجه مداشرة 
الى ملك الأتراك الخطا » طالبا معونته ضد آخیه « وآطمعه فى الأموال 
وذخائر خوارزم »۲ ۰ 

لذلك قدم ملك الخطا معونته الحربیة التی تقدر بجيش كثيف جعل 
على قيادته القائد كرما Karama‏ » سار به حتی قارب خواررم ء فى 
الوقت الذی استعان فيه سلطان شاه باريد أى أنه > وقدم له الهدايا 
الوافرة » ووعده آموال خوارزم » فقدم معونته الى سلطان شاه 
وخرجوا بفوائهم حثی مدینه سوبرلی « على بعد عشرین فرسخا » من 
خوارزم » وکان تكش قد عسکر بالقرب منها + وعندما التقت القوتان 
هزمت جبوش المؤيد » وحمل آسیرا الى علاء الدین تكش الذى آمر 
ره Pal‏ ۰ 
Barthol » The Turkestan down to mongal invasion, p.‏ )1( 

3098. 


أبو الفدا : الختصر فى آخبار البشر » ج ۲ » ص ه © حوادث سنة 
۸ هھ ۰ (؟) ثفسه , 


لك + — 


وعد ها هرب سلطان شاه متوجها الى دهستان 4 فلحق به علاء الدین » 
ونجح فى فتح المدينة عنوة وقتل ام سلطان » فى الوقت الذى هرت 
فيه أبنها سلطان شاه من المدينة » ونجح علاء الدين فى دخول خوارزم 
والجلوس على عرش السلطنة الخوارزمیة* ۰ 


آما عن ساطان شاه 4 فد قام هو ورحاله نتنصیب طعانشاه 5 
بكر بن اليد آی آبه على نیسابور مکان آبیه » وبعدها توجهوا للاتصال 
معیات الدين ملك العوریین لیقوم بمساعدتهم 4 فقام باکر امهم و احسان 
وفادتهم و« 


آما علاء الدين تكش » فقد تغيرت سياسته مع الخطا » وذلك عندما 
تمكن من ملك خو ارزم وصل اليه رسول من قبل ملك الاتراك «بالاغتر احات 
والتهكم كعادتهم » خاصة وان كان قد وعدهم بالخضوع التام لسیطرنه 
ومال وفير يبعث به الییم + لذلك آخذنه حمية الملك والدين » وقتل آحد 
آقارب الملك ء وكان قد ورد اليه ومعه جماعة أرسلهم ملك الخطا لطالبة 
خوارزمشاه بالال آمر خوارزمشاه أعيان خوارزم » فقتل كل و احد منهم 
رجلا من الخطا » فام يسلم منهم آحد ؛ وخرجوا على العهد العهود بینهم 
ودين ملك الأتراك ء فيذلك تكدرت العلاقات بين الدولتين مما آدی الى 
اضطراب الأمور فى البلاد!* ۰ 1 


وقد انتهز سلطان شاه هذه الخلافات لیجد لنفسه طریفا فى وسطهاه 
فتوجه مسرعا صوب ملك الخطا » وطلب معونته على أخيه علاء الدين 
تكش » زاعما له أن الرآی العام فى قلب خوارزم مع سلطان شاه » 


(؟) ابن الاثیر » نفسه » ابو الندا المختصر » ج۳۰ » ص ۵۲ 4 حوادث 
سنه 01۸ جل ۾ 


س ۱ — 
2 


لذلك جهز ملك الخطا جيشا کبیر!) » حتى وصلوا الی خوارزم ء 
وتمكنوا من حصارها » فما کان من علا الدين تکش الا أن قام بفتح 
ماء نهر جيحون عليهم حتى كادوا يغرقون جميعا » ففشل حصارهم » 
ولم يتمكنوا من تحقیق غرضهم » وعادوا من حيث آتوا »> ولحقهم الندم 
حیث لم ینفعهم ؛ ولاموا سلطان شاه وعنفوم ¢ ۰ 


ورغم هذه الكوارت التى حلت يسلطان شاه الا أنه لم يتوقف عن 
رغیته فى السلطة فقد عرض على قرما فاكد الخطا أن بساعده بجیش 
للاستيلاء على مرو مع حاكمها دينار الغزى » فوافق وخرج جیئسعما 
فوصل الى سرخس واسئولی عليها على غرة من أهلها » « وهجم على 
جیش الخطا الى بلاده ۽ وخلل سلطان شاه مقائل الغز ء ولا عجز دینار 
الغزی عن مقاومته استغات بطغان شاه بن الوید أى آبه حاکم نیسایور 
على آساس أن مسلمه بلاده » فاستجاب له طغان شاه » وآرسل جیتسا 
بقيادة قر اقوش ؛ فسا مله دیناز القلعة * 


عندئذ قدم سلطان شاه الى سرخس وحاصر قلعتها » وعندما وصلت 
آیثاء الحصار الى طغان شاه > ققدم بجیش حدید من نيسابور متجها 
الى سرخس لواجهة سلطان شاه » الا أن الأول لم يتمكن أن يصمد آمام 
سلطان شاه شعاد الى يلاد“ > وقام قراقوش باخلاء القلعة وال-ودة 
إلى بانده » وتمكن سلطان شاه من المديئة »6 واسئولی بعدها على طوس ء 


(9) كان قرما قائدا لجیوش الخطا وزوجا طلکتهم ۰ 
(۷) نقسته ۰ 
(۸) ابن الأثبر : نفسه » ص ۱۱۵ . 


۱ تسه 6 حو أدث سئة "لام ه . 


وا ات 
الاحوال السياسية فى نیساپور بعد هزيمة طفان شاه : 


كان طعان شاه بحب الدعه ومعاقرة الخمر » لذلك لم يدن له حظ 
فى الانتصار فى ای معركة خاضها ۽ فلم تكن له صفات ايه المؤيد آی 
أبه » وظلت بلاده تعانى من سكرات الوت حتى كانت وفاته فى عام 
رن 6 + 


تولی بعد طعان شاه اينه سنجر ء ونجح آحد معاليك جده ااوید 
حتی أن بفرض ساطانه على سنجر » وهذا الملوك يدعى منکلی نکن 
مما آدی الى تفرق الجند ؛ حتى أن الکثیرین منهم توجهوا الى جیش 
سلطان شاه » وبلغ به الامر الى حد آخذ آموال آهل البلاد » وقئل کثبرا 
من الأمراء » فعندما سمع بذلك علاء الدين تكش انتهز هذه الفرصه » 
وجرد قوانه فى أتجاه نيسادور ؛ الا آنها استعصت عليه فعاد الى 
خوارزم ٠ ٩‏ لكنه کرر هده الحملة مرة لخری فى العام التالی » و حاصر 
المديئه » حتى طليت الكمان ودخلها e‏ الدين نکس 34 وقتل هنحلی نجین » 
وأَخْدْ سنجر شاه وأكرمه » الا آثه عندما سمع بأنه حاول أن يتصل يأهل 
نیسابور قبض عليه وسمل عيني(۱) . 


سلطان شاه ومملكة الغور : 


لقد سبق أن عرضنا أن سلطان شاه عندما فقد الثمل فى الوصول 
الى العرش الخوارزمی اتصل بغیاث الدین ملك الغور يطلب منه أن بتنازل 
له عن هراة وبوشمج ومادغيس > وتوعده أن نم بجبه الى ذلك » فرد 
عليه غيات الدين طاليا منه أن يقيم له الخطبة يمرو وسرخس وما ماكه 
من بلاد خراسان » لذلك نارت نائرة سلطان شاه وقام بالافارة على 


(۱۰) ئفسه » حوادث ستة ۵۸۲ ه , 
(۱۱) أبن الأسر : ئفسه » حوادث سنه ۵۸۲ ھ . 
(۱۱) نفسه ؛ حوادث سنة ۵۸۲ ها, 


ب 16 سم 


بادغیس وبيوار » وحصر بوشنج » ونهب الرساتيق وعتدما وصلت هذه 
الأخبار الى مسامع غياث الدين رفض أن يخرج بنفسه للقاء سلطان شاه» 
وانتدب لذلك ملك سجستان » وكاتب ابن اخثه بهاء الدین سام حاحب 
بامیسان لیلحق N\A‏ ۰ 


وعندما علم سلطان شاه بوصول هذه القوات الغوریه ارتد الى هرو 
دون أن بدخل معهم فى لقاء عسکری ء ولکنه نهب وأحرق کل ما مر به 
من الاد ۰ وبعدها عاد مر ه آخر ی الى مراسلة غيياث الدين شی أدر أمتلات 
البلاد ا مسار اليها سابقا ٠‏ الا أن هذه الوسيلة لم تجد اذ قام غيات الدين 
مثعباة قو ائه مره آخری ملافاه ساطان‌شاه الذى قام هو الآخر بالاستعداد 
العسكرى فجهز عساكره « والمتطوعة من الفز والمفسدين وقضاع 
الطرق 0 + وقد عسكرت فو لت غباث ألدين عند الطاافسان 
وقوات سلطان شاه فى مرو الروذ » ونللت الرسل تتردد بين الفريقين 
ما یقرب من شهرین » وانتهی الأمر بینیما بان رسلم غیات الدين الى 
سلطان شاه بوشنج وماد غيس وقلاع بيوار 60 ألا أن فتك حدنت فى هذه 
الاونة قام بها مجد الدين العلوی الهروی الذی آجپر غیات الدین 
ورحاله على الرجوع فی الصلح » وعدم التنازل عن آی سر من 


وکان من نتيجة المعركة التی آجبر علیها ال‌سلطان غیاث الدبن 
الغورى ورجاله هزيمة سلطان شاه ورجاله ٠‏ 


وعند عودة سلطان شاه مدحورا الى مرو ء كانت الأخبار ند وصلت 
الى آخیه علاء الدين تكش الذى انئهز هذه الفرصة ليقيض على أخيه 
الى جيحون تلالة آلاف فارس لقطع الطريق على أخيه » هذا فى الوقت 
(۱۳) ففسه » ص ۱۱۱ ۰ 


۰ ۱۱۱ أبن الأنر + تسه » ص‎ )١1(' 


٦‏ س 


الذى وصلت آنباء هذا التحرك الى أخيه سلطان شاه الذى بعد عن نهر 
جيحون وعاد الى غياث الدين ملك الغور يطلب منه العون فما كان منه 
الا أن آلتقی به وأكرمه » وأنزله معه فى داره وآنزل آصحابه كل انسان 
منهم عند هن هو فى طيقته 6 فظل مقدما عند ده حنی نهایه الشتاه(۲۱) 5 


وفى هذه الفترة كتب علاء الدين خوارزمشاه الى ذياث الدين بسرد 
له ما فعله آخاه سلطان شاه » وما خربه من اليلاد » وطلب منه أن بقبخس 
عليه ویسلمه اليه » الا. أن غياث الدين رفض أن پستجیب الى مطلبه » 
به انه طاليه بان يعطى آخاه سلطان شاه حقه من البلاد فى ملك أبيه 
آیل أرسلان ؛ وطلب منه أن يخطب للغوريي فى خوارزم وأن يزوج 
علاء الدين تش آخنه الى شهاب الدين الغورى تسقیق غيات الدین» وعندما 
وصلت هذه الرسالة الى علاء الدين امتعض امتعاضا شدیداه وبعت تهديدا 
الى غيات الدين ٠‏ فقام غياث الدين بالاستعداد للحرب؛ وجهز جيشا جعل 
على قيادته صاحب سجستان واتضم اليه سلطان شاه » وتوجه انجیش 
الى خوارزم » وقد قدم لهما صاحب نیساپور العون العسکری آیضا » 
فى الوقت الذی خرجت قوات علاء الدین تكش من خوارزم للافاذ آخيه 
والجیش الذى معه » وبینما كان علاء الدین فى طريقه وصلته آخبار أن 
صاحب نیسابور سیتجه الى خوارزم بعد آن يرحل عنها علاء الدين > 
فأضطر أن یعود الى خوارزم وأخذ آمواله وذخاگره » وعدر نهر جیحون 
متجها الى الأتراك الخطا وخليت خوارزم 20 : 

وفى هذه الفئرة توفی سلطان شاه سنه ۵۸۹ م /۱۱۹۳ م لذلك 
عاد الجيش الغوری الى غباث الدين » وعاد علاء الدين تكش من بلاد 
الخطا الى خوارزم ء وحاول أن يضم البه مرو وسرخس الا أن آهلهما 


(۱0) ففسه 6ه ج ٤ ٩‏ ص ۱۱۷ ۰ 
(۱) این الاشر : نفسه » د ٩‏ ص ۱۱۷ ۰ 


(۱۷) نفسه » حوادث سئة ۵۸٩‏ ه , 


۷ س 


منعوا جنود علاء الدين من امتلاكها ء وقام علاء الدين بمراس لة 
غياث الدين الخورى وطلب منه الصلح والصاهرة(۱) ء فآجاب 
غياث الدين الصلح » وبذلك نجح علاء الدين فى أن يضم اليه بقية 
المملكة الخوارزمية وقبض وحده على زمام الامور(۲) + 


انسلطان علاء الدين تكش وسلاحقة العراق : 


لابد لنا أن نرجع الى الوراء قلیلا لنعرف أحوال الدولة السلجوقيةء 
ملم يكد السلطان محمد بن ملکشاه يتوقى سنة ۱ د ر ۱۱۱۷ م حتی 
قام نزاع حول العرش 4 وانقسم السلاجقة على أنفسهم فى الوغت الدی 
کان فيه آعد او هم بحدقون يهم من کل جانب ‏ ذلك أن السنطان محمد 
قديل وفاته آمر باسناد السلطنة الى ابنه محود » وحين وليها هذا وكان 
صغيرا لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره أنف عمه سنجر - والى 
خراسان وما وراء النهر ‏ أن بکون تابعا لانن آخیه » فأعلن نفس ه 
سلطانا على السلاجقة » وبذلك آصبح السلاجقة ساطانان انقسمت بینعما 
الدوله الى قسمين : القسم الشرقی وعلیه سنجر » والقسم الغربی وعليه 
محمود » واشتعلت الحرب بين الطرفین فانثصر سنجر ء واعترف له 
الخليفة العباسی بالسلطنة على السلاجقة ٠ ٩۳۹‏ ولكن سنجر بعد اتتصاره 
عطف على ابن أخيه محمود فصالحه وعینه ولیا لعهده » وکتب بذلك الى 
الولايات » كما أحاط به الخليفة العباسی علما + وآعاد اليه جمیم البلاد 
التی كانث تحت حوزته ما عدا مدينة الری التی اتخذها سنجر قاعدة 
براقب مثها آعمال محمود خشبة أن تحدثه نفسه الخروج مرخ آخری (۲۲۱+ 
وقد كان کل فرد من آفراد البیت السلجوقی يعد نفسه مستقلا فى الجزء 


(۱۸) نفسه . 

۰ ۱۳۲) ص‎ ٤ ۲ حبیب السبر ؛ ج‎ )۱٩( 

(۲۰) ابن الاتبر : الکامل » ج ۸ ص ۲۸١‏ الى ص ۲۸۸ حوادث سثة 
۳ ھگ + 

(۲۱) نتسه , 


— ات 


الذى یحکم فيه ۽ ویحاول آن يوسم منطقة نفوذه م ویسعیی للوصول الى 
السلطنة ‏ ما استطاع الى ذلك سبيلا » الأمر الذى آدی الى كئرة 
آخیه محمود وقاتله + وبعد وفاة محمود سنة ۵۲ ه / ۱۱۳۰ م تمازع 
ابنه داود مع عمه مسعود ويدأت الحرب دين الطرفين2©"2 » كما تقاتل 
مسعود بعد استقر ار السلطنه له مع آخیه سلجوق شاه » ثم تدخل سنجر 
فد ارت الحرب بفئه وسين مسعود » وكذلك بين مسعود و آخیه طغرل ۰ 
ولم يستقر الأمر الا بعد صراع طویل(۳۳) ۰ 


وأنتهى الأمر بنجاح السلطان مسعود دن محمد ٥۲۹‏ / ۷ هب 
۶ م فى التغلب على منافسيه والفوز بالس‌لطنة(*) وقد 
حاول الخليفة المسترشد بالله منازلة السلطان الجديد » ولكن الامر انتمی 
بهزيمته ونفيه ثم فتله بأيدى الباطنية فى نهاية أغسطس ۵ م حيت 
مثلوا بجئته تمثیلا شدید | (۲۶) 3 


ولقد بدا سلطان السلاجقة فى الأفول فى الفترة القليلة التی تلت 
وفاة السلطان مسعو د م وآخذت قوه السلاحقة فى العراق وکردسنتان 
مجری جدیدا أسوأ مما كان علب سابقا » ولقد سلب آتابکة آذربیجان 
والرآن السلطان السلجوقی المام و السلطات الفعلية لأسيادهم السلاطين 


(۲۲) النویری : نهاية الارب ج ۲۵ » ورقة ۱۳ © ۱ مخطوط . 
أبو الفدا : الختصر ج ۲ » حوادث سنة ۵۲۷ ه . 

(۲۳) اين الأثبر » جم ) ص ۲۹۰ . 

(5؟) النویری : نهاية الارب ج ۲۵ » ورقة ۱۷ . 


و 2 


الذين آصبحوا مجرد سلاطین صوريين ء وآخذ پتلاعب بهم آتايکتهم » 
فملکو | . الاد وتوسعو | فى ممتلكاتهم على حساب جيرانهه ۲۲ ۰ 


كان مؤسس هذه الأسرة « آتایکة أذربيجان والرآن » هو 
شمس الدین ایلدکز سثه ۱/۳۱ هد ۱۳۰ مم » وقد كان 
تسمس الدين هذا مملوکا لوزیر السلطان محمود السلجوقی كمال الدین 
السمیرمی ٠‏ وعقب وفاة الثخیر » عين السلطان مسعود الس لجوقى 
شمس الدین حاکما على منطقة الران والقری التابعة لولایتها » وقد 
استطاع شمس الدين أيلدكز أن يتوسع فى سلطانه خار ج مذطغة الر ان » 
فشملت آذربیجان واستطاع آن بوسس أسرة حاكمة فى هاتين التطفتین 
عرفت فى التاریخ باسم « أتابكة آذربیجان والران » > واستمرت تحکم 
غى التطفه قرابه قرن من الزمان ۰ 


وبعد وفاة ااسلطان السلجوقی طغرل الثانی تزوج شمس الدين 
هذا آرملته » وأصبحت فیما معد آما لولدین من آولاده « محمد البهلوان 
وقیزیل آرسلان عثمان » وقد كان للصراع الداخلی على السلطة بين 
آعضاء الأسرة السلجوقية آثره الباشر فى بروز شمس الدین ایلدکز على 
مسرح آحداث المنطقة السياسية" . 


ولکی بوطد من سلطاته لیس فقط فى منطقتی آذربیجان والران » 
شاه بن طغرل الثانی الذى كان ربيبه ‏ بعد أن تزوج بأم آرسلان بعد 
وفاة أيه سلطانا ‏ وه‌کته من التغلب على منافسيه من أعضاء آسرته 
السلجوقية ؛؛ كما أن شمس الدين جعل من نفسه آثابکا معينا للسلطان 
الجديد » يرعى شثون سلطنته فى هذا الجزء من ممتلكات الامبراطورية 


» سعد الغامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامی‎ )۲٩( 
+ 1. کر‎ 
. نفسه‎ )۲۷( 


مس لا يد 


السلجوقیه » وقد آصیح ااسلطان آرسلان شاه محردا من جميع سلطاته. 
الادارية وغيرها ؛ وكان ألعوبة فى بدى أتابكة الذى قيض بيد من حديد 
على أراضى وممتلكات السلاجقة فى العراق وکردستان » وئوسع فى 
سلطاته الى خارج هذه المناطق ٠‏ وقد ظل ايلدكز هو الحاكم الفعلى 
للسلطان السلجوتی الى أن توفی سنة ۵+۸ ه / ۲ م وتولی ابته 
أو جعفر نصرة الدین محمد البهلو ان ۸۲/۸ ها - ۱۷۲ م 
جمیم المهام الثی كانت فى بدى والده » فجعل من نفسه آتایکا للساطان 
السلجوقى أرسلان شاه الذى ظل وضعه على ما كان عليه آیام ایلدکز + 


وقد حاول السلطان السلجوقی المحجور عليه أن يقوم بحسركة 
انتفاض خد الأتايك الجديد لیسترد معها بعضا من سلطاته ااسلویة 
الا أنه توفى بعد شهرين من وفاة ايلدكز ء وعلى أثر وفاة آرسلان شاه 
قام الأتايك محمد اليهلوان بتثصیب این السلطان المتوفى طغرل الثالث 
۷۰ ۹/۵ ه ب 194/119/4اى م كسلطان صورى على الممالك 
السلجوقية بعد وفاة و الده آرسلان اہ + 


لم تكن آحوال السلطان حلغرل الثالث أحسن وضع مما كانت عليه 
شئون والده من قبله ؛ فلم يكن له من الأمر شىء عند تنصيبه سلطانا(*۰)۳ 
وقد لل من البهلوان مسيطرا على طغرل الثالث حتى وفاته سنة ۰۸۲ هم 
فخافه عثمان قزل آرسلان بن ايلدكز الذى طمع فى السلطة فئشب النزاع 
بينه وبين طغرل 4 فهزم الأخير ووقع أسيرا فى يد قزل » وأعتقد فيه 
بحكم القرابة التى بينهما « أن يتمد هفواته ویغفر ذلاته » وآن يخليه 
معه »۲ الا أنه اعنقله فى قلعة بأذربيجان قرب تریز ۱" ۰ 
(۲۸) الحسينى : آخبار الدول والممالك السلجوقية » ص ۲۸۲ ۰ 


(5؟) ابن الاثیر : الكامل » ج ٩‏ )ص 247 ۷6 » ۱۰6 > ۱۲۹-۱۰۸ ۰ 
(۳۱) الراوندی : راحة الصدور » ص ..م . 


البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق » ص ۳۰۲ . 


س إ۷ س 


ومن الجدير بالذكر أن السلطان طغرل استنجد بالسساطان 
صلاح الدين الأيوبى على عمه قزل آرسلان ء « فاعتذر صلاح الدين 
بما هو فيه من شغل الجهاد مع الكفار 6۳96 + وهكذا خلا الجو لقزل 
أرسلان واستولى على آملاك السلطان طفرل » غير أنه كان « مفسری 
بمعاشرة الغلمان وشرب الخمر لا يصحو الا فى بعض الگوقات ©2506 
لذلك غضبت عليه زوجته اينائج خآتون » فدبرت مع ابنها « قتلغ اينائج » 
والآمراء مؤامرة لقتله » « فقتلوه وهو نائم فى فرشه »0 سنة بجدهه/ر 
۰ م » وبمقتله طمع الأمراء فى السلطنة ‏ لكن السلطان طغرل تمكن 
من الهرب من سنه سنة ۰۵۸ ه /: ۱۱۹۱ م » واستطاع أن يجمع جيشا 
فخافه قتلغ اینانج وهرب الى الرى وتحص بها » وراسل من هناك 
خوارزم شاه عبلاء الدين تكس 0 طاليا منه العون والمساعدة ۾ فأمده 
تكش بجیش سيره ألبه فى سئة ٥۵۸‏ ۸۵ م الا أن قتلغ اینانج 
ندم على استدعاء خوارزم شاه ء فتحصن فى قلعة له ۰ 


والواقع أن السبب فى مسارعة علاء الدين تكس الى ارسال 
سار الى الرى واحتلها الا آنه اكتفى فى هذه المرة بمديتة الرى التى 
تتمتع بموقع استراتيجى ممتاز حيث كانت مفتاحا لاقليمى بلاد الجبل 
فى العرب وخراسان فى الشرق » وبعدها حاصر قلعة طبرك » وبعد أن 
الشتاء هناك ء وفی العام التالی سنة ۰۸5 ه خرج الى مرو حیث كان آخیه 
سلطان شاه ۰ 


(۳۲) أبن واصل : مفرج الکروپ فى آخبار بنی أيوب » ج ۲ » ص ۰۲۰۰۱ 
(۳۳) الحسینی » الصدر السابق » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

(۳۶) ابن الاثير : الکامل » ج ٩‏ » حوادث سنة ۵۸۷ ه , 

أبو الندا : الختصر » د ۲ » حوادث سنة ۵۸۷ ه , 

(۳۵) الكامل' : نفسه 4 

ابن الوردى : تثمة الختصر فى اخبار البشر » ج ۲ » ص ۱۵ ۰ 


س ۲ 


ترددت الرسل بينهما فى الصلح » وفی آثناء هذه الفتره وصل 
الى خوارزم شاه رسول صاحب قلعة سرخس يدعوه ليسام اليه الذلعة 
» گنه قد استوحش من صاحب سلطان شاه CUD‏ ۰ فآسرع خواررم 
القبآ الى سلطان شاه مات كمدا وفی نفس العام » وعندما وصل نبا 
موته الى آخیه آسرع الى مرو فاستولی عليه وعلی جميع سلكة آخیه 
سلطان شاه وخز اکن 4 ۹ وولی آو لاده علاء الدين محمد 2 | للش 
بقطب الدين » نیسابور » واينه الكبير ملكشاه مرو + 


ورغم أن السلطان السلجوقی طغرل التالث كان قد وافن على 
التوقيع على هدنه مع خوارزم شاه تكش » رضی بموجبها أن بتضلی 
عن الری » الا آنه نقض هذا الاتفاق « وغدر بهم و آتبعهم عن آخد 
جمیم ما كان معهم 4 وهاجم المدينة » واستطاع آن پهزم الحامية 
الخوارزمية وحليفهم الکتابك قتلغ اینانج محمود وآن يحتل الری ۳‏ 
وبعدها حاصر قلعه طبرك التی اعتصم فیها الخو ارزمیون » وحاربهم حتى 
طلبوا الأمان فأمنهم » فلما نزلوا وآذن لهم بالخروج من الری غدر بهم » 
وتبعهم عن آخذ جميع ما كان معهم » وقتسل منهم جماعة وهرب 
البائون "۶ ٠‏ وكان من بين القثلی طمغاج الخوارزمی نائب خوارزم شاه 


ا سسس 


'(5؟) الراوندی : راحة الصدور » ص ۳٠٦‏ . 
الحسينى : الصدر السابق » ص ۲۰۹ . 
(۳۷) الراوئدى : ندسه » ص ۲۷۱ »© الحسینی : نفسه ص ۲۱۰ + 


(۴۸) الحسینی : نفسه » ص ۳۱۰ ۰ 

يذكر الراوندی أن السلطان طغرل بعد أن تبت نفوذه فى الری تزوج 
من الذانون والدة « قتلغ اینانج » ولکن رجاله لم پلبئوا أن خوفوه منها » 
فتالوا انها تدبر مؤامرة لثتله كما فعلت مع عمه قزل ارسلان بغية التخلص 
منه وتهبأة الفرصة لابئها قتلغ اینانج بن جبان بهلوان فدبر لها طغزل وسيلة 
نقنلها وتخلص منها » فأثار بذلك حمية ابنها الذى استعان بعلاء الدبن تكش 
خوارزم شاه . 

انظر : الراوئدی : راحة الصدور » ص ۳۷۱ وما بعدها . 


س ۱۷۳ ات 


فى الری » كما وقع كبار الأمراء الخوارزمیین آسری بيد السلطان 
طغرل » وبعد أن آخمد طغرل هذه الفتفة عاد الى عاصمته همذان + 


وقد قام قتلغ اینانج باستدعاء السلطان علاء الدين تكش > وآخبره 
بما حدث ء وطلب منه النجدة حتی لا يضيع ملکهما فى يد السلاجقة 
ومما شجم تكش على الاسراع فى تجهیز حملة عسكرية استعداد الأتايك 
فتلغ أن یکون حاکما خاضما للدوله الخو ارزمیة(۳) ۰ 


وقد وافق هذا الطلب الذى طلبه قتلغ وصول رسول الخليفة 
العباسى الى خوارزم شاه « يشكو من طنرل ويطلب منه قصد بلاده 
ومعه منشور باقطاعه(؟۲ ء اذلك خرج علاء الدين الخواررمی من 
نيسابور فى طريقه الى الری ؛ فانضم اليه فى الطریق قتلغ اینانج ومن 
معه » واتددوا سویا » وجعل علاء الدين قاكدا تلفرقة الخوارزمية ۰ 


توجمت القوة الخوارزمية فى اتجاه طغرل الثالث الذى علم 
بوصول هذه القوات ء ومرى امن الاثير أنه عندما علم بمقدمیم ر« کانت 
عساكره مثفرقه » فلم يقف ليجمعها » بل سار اليه فيمن معه(۱*) ٠‏ 


ویذکر الحسينى نقلا عن رجل بالرى يقال له آمين الدين محمد 
الزتجاتى وكان ناثبا عن الموالى « لما وصل خوارزم شاه علاء الدين 
تكش الى خوار آقام بها يومين وكان حاجبه الكبير شهاب الدين مسعود 
الحسين يخدمته ‏ راسل مسعود بن الحسين الى السلطان ركن الدين 
طغرل بالحفئة » وقال : انی كنت مملوكا للسلطان علاء الدين تكش » وغذى 
نعمته وصنعه من صنائعه ء ولم یمنعنی ذلك من بس طالنصح لك لأنه 


(99) الغامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامى » ص 
. 
(1۱) تفه 


س ۱ سب 


ما ترك جندی على رآسه قلنسوة الا ولبينك عليه حق » بحکم انهم 
السلاطين وآبناء السلاطين » وعم حکمهم سائر الأقطار واستولوا على 
جميع الُمصار » وخدمهم كافة الناس ؛ وأنا أشير عليك اك تنزح عن 
ااری الى ساوه وتقيم بها وتراسل السلطان علاء الدين تكش بالصلح 
ونحن ندخل بالوساطه بينك وبینه » وقصاری ما يطلب منك أنك تنزل 
له عن الرى حتی بثبین للناس أنه آقام حرمثه وناموسه عند ملوك 
الکفار فى تلك الدیار لا علموه من کون الری كانت له وان أصحابه 
خرجوا منها » واستولی غيره علیها » ولیس له مقصود غير هذا » فان 
آنت نزلت له عن الری يرضى بذلك وعاد الى خوارزم وترك ولده بالری » 
وأذا كان ولده بالری یکون تحت حكمك يأتمر بآمرك وینتهی لنييك ۰ 
ویکون اذا عاد السلطان بالاختیار تتحفظ الدماء وتبتی الوجوه 
بماگها )۱۲۲ 


وقد عرخس طعرل الأمر على آصحابه ) فتصحوه بالو اغقه الا أنه 
لم پتنازل عن كبريائه ؛ وأصر على مواجهة خصومه ء 


لذلك دارت معركة بين الجيش الخوارزمى والسلجوقى عند الرى 
« فحمل طغرل بثفسه وسط عسكر خوارزم شاه » فآحاطوا به وألقوه 
عن فرسه وثالوه فى الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول وحمل رآسه 
الى خوارزم شاه » فسيره من پومه الى بغداد ونصب بها باب 
التوبی 6( + 


ویذکر الجوینی « انه عندما سقط طغرل عن جواده نقلت جفته 


(؟؟) الحسبنی » الصدر السابق » ص ۰-۲۳۱۱ ۳۱۲ 


(۲؟) این الاسر ۰ الكامل » = ٩‏ 6 ص ۲۳۲۰ حوادث سثة .كمه , 
الراوندی : نفسه . 


مس ۷۵ لد 


جواده وسحد لله شكرا ثم آرسسل رآسه ألى الخليفة النساصر 
لدين الله ج“ + 


أما الحسينى ففى أخبار الملوك السلجوقية فيذكر أن السلطان كان 
فى عدد قلیل من آصحابه جلهم من آتیاعه وخدمه » لا بتجاوز عددهم 
الستين رجلا » وقد رفض السلطان نصيحة آتباعه بالا يقابل خصومه 
خی هذه القلة من رجاله ؛ الا أنه اختار أن بقابل عدوه قتلغ اینانج محمود 
دون اکتراث بقوئه » وعندما هجم السلطان على مركز قوات العدو آصایه 
سهم طاثش فى عینه » فسقط من چواده » فأسرع آعداوّه فحزوا رآسه 
وذلك فى التاسع من شهر ربیع الول“ + 


من آغرب المصادفات أن يكون اسم طغرليك هو اسم أول سلاطين 
السلاجقة » واسم آخر هم فى بغداد » بمعثى آن الدولة السلجوقية 
ایتدت بطغرل وانتهت بطغرل۱*) ۰ 

وقد كان الخليفة العباسی الناصر لدین الله قد بعث بقوة عسكرية 
لنجدة خوارزم شاه » كما بعث اليه بالخلع السلطائية مع وزیسره 
مؤيد الدين بن القصاب » فنزل بالقرب من همذان فبعث اليه خواررم شاه 
علاء الدين يطلبه فرفض مؤيد الدين ء وطلب منه أن يحضر بنفسه اليه 
لیلبسه الخلعة فى خيمته وظلت الرسل تتردد بینهما » حتى وصلت آنباء 
الى علاء الدين تقيد أن هذه ما هى الا خدعة حتى يحضر اليه فى الخيمة 
ويقبض عليه » لذلك توجه اليه خوارزم شاه حتى يقيض هو عليه فعرب 


(44) Juwaini «op. cit pp. 302-303. 


(مع) الحسینی : الصدر السابق » ص ۳۱۳ ويختلف هنا مع أبن الاتبر 
فى ناريخ مقتل طغرل ۰ 


ردع) البُنداری : تاريخ دولة آل سلجوق » ص ۲۷۷ ۲۷۸ ٠‏ 


لد ۱/۲ سم 


الرجل الى الجبال ۽ وترکه خوارزم شاه « علاء الدين نکش » وتوجه 
الى همذان(۷*) + 


والواقم آن وصول علاء الدين الى همذان يعنى انهیار سلاجقة 
العراق وکردستان » واستيلاء الخوارزمین على العراق العجمی أو بلاد 
الجبل » وحصل على تقلید بذاك من الخلافة العباسیه وقد أقطع کثیرا من 
هذه الدن لامراثه ومماليكه فاقطع اصفهان لقتلغ اینانج » وهمذان 
لقارغوز الأتابكى آما الری فلاینه ونس خان“ ۰ 


الا أن أطماع تكش لم تقف عند هذا الحد » بل رأى أنه لابد أن 
تحتل الكانة التى كانت للسلاجقة فى بغداد » وطلب الى الخليفة الناصر 
أن بعترف به سلطانا فى هذه الناحية » وأن بذکر اسمه فى الخطة“ , 
ولكن هذا الطلب كان يتعارض مع رغبات الخليفة العباسی الذى تنفس 
الصعداء بزوال كائوس السلاحقة ٠‏ 


الخوارزميون والخلافة العباسية 
على عهد السططان علاء الدين تكش 


وضح لنا من الدراسة السابقة أن علاء الدين تكش عندما تخلص 
من السلطنه السلجوقية » واسئولی على أملاكها يكون بذلك قد آنسهی 
القوي الشرعية التى كان بتبعها ؛ وأصبح له السيادة على هذه الناطق ء 
واختلف وضعه فى هذه الاونة من قوة اقليمية محدودة الى قوة لها 


والحقيقة التى لابد أن نثيتها هنا هى أن الخلافة الماسية قد 


7" أبن الأثبر : الکامل ؛ ص ۲۳۰ حوادث سنه ۵۹۰ ھ . 
(4۸) الراوندی » نفسه » ص ۵۱۹ . 
Juwaini «op. cit» vol 1. pp. 3023‏ )49( 


۷ 


ضعف سلطانها ؛ وأصبح السلاجقة هم القوة السيطرة عليها حتى انها 
عندما آفاقت فى فترة الصحوة يام الخليفة السترشد فان السلاجقة كانوا 
قد انهوا تزاعهم » ونجح السلطان مسعود فى تقلد السلطنه السلجوقية 
سنة ۱۱۰۲/۱۱۳۶ مد + وعندما حاول السترشد أن يقف آمامه قنل 
على آیدی الباطئية ٠‏ 


وظل الحال أيام الخليفة الراشد ۵۳۲/۰۲۵ هب ۱۱۳۷/۱۱۳6 م 
وكان الصراع داقرا بين السلاجقة و الخلافة العیاسیه» فوقف الخوارزميون 
بجائب الخلافه ضد الساطان مسعود | لسلجوقی “١‏ + 


وفی أيام الخليفة القتفی لمر الله خلت العلاقات. متوطدة مين 


خوارزم شاه اكتسز وديئة + 


وئد أورد لما رشید الدين الوطواط سلسلة من المخاطبات التى 
بعث بها بلاط خوارزم فى عهد آتسز الى الخليفة المقتفى لآمر الله 
التزموا فيها بطاعة الخلافة العباسية وان < من اعتصم بحبل مشايعته » 
وانتظم فى ساك مبايعته نال فى الدارين مناه » وحاز فى المحكين 
مشعاه ۳ ۰ 


وقد بين رشید الدین آن الخلفاء العباسبین بذلوا قصارى جهدهم 
فى حمابة الدين وبيضته والراماة عن حريم الحق وحوزته » وأنهم 
ساعدوا السلاجقة الا آنهم لم يحفظوا لهم هذه المساعدات فقابل « هذا 
الذى هو اليوم آکبر تلك القبيلة سنا وحرمه وأعظم تلك العشيرة جاها 


مسوم 


(۵۰) التویری : نهانة الأرب فى فنون لادپ » جه۲ مخطوط ورقة 
e ۱۷‏ 


(۵۱) ابن الأثبر : الکامل » ج ۸ حوادث سنة ۵۳۲ ه . 
(09) رشید الدين الوطواط » رسالة الى المقتفى ص ۰ . 


نت ۱/۸ — 


وحشمة جنات العبد » واسلافه يما قابل من استتصال بقاعة واستباحة 
دماء آتباعه و آشیاعه ۲ » 


وقد حاول بذلك أن یثبت للخليفة العباسی أن ما یوم به 
الخوارزمیون من الاستیلاء على ممتلکات السلاجقة هو حق وواجب » 
« لقلة شفقتهم على الرعایا وابرازهم الستن الضائرة من الأيام واحداثهم 
الرسوم الجائرة فى الاسلام »۵ ٠‏ 


ثم بدا رشيد الدين يشرح للخليفة المقتفى ما قام به السلطان 
سنجر من حملات على آرض الخوارزمپین » وما فعله دهم عند هزار آسف 
وعدد العزائم التی منی بها السلاجقه على آیدی الخوارزميين » وهربوا 
الى قلعة آسکندر وهی قلعة فى أقصى ديار خوارزم» ویعلل الوطواط سبب 
انتصار الخوارزمین « الا بركة موالاة الدولة القاهرة الامامية التبوية 


وفى مكاتبة آخری قدمها الوطواط نيابة عن السلطنة الذواررمية 
دين ضرورة الالتزام بطاعة آمیر المؤمنين الا أن هناك بعض العوائق التى 
وقفت آمام الخوارزميين آهمها « ان خطة العید لصيقة ببلاد الشرك من 
ديار ألترك » و العبد فى آکثر آوقاته وآغلب حالانه مشغول بمحارية آعداء 
الدين ومقارعة أحزاب الشياطين » يذل صعابهم 4 ودفل أنيابهم ویرد على 
يحبوحة الاسلام خيلوم وركابهم ج2010 , 


ويؤكد الوطواط على أن الخوارزميين مع بعد ديار هم على ولاء تام 


(۵۳) رشيد الدين » نفسه »> ص ٩‏ - ۷ . 
(]۵) تفه . 
(6) نفسه ؛ ص ۱۲ ب ۱۳ ۳۹ 


(ذه« الوطواط » ص ۱۵ . 


م ۷۹ س 


حرمها العاصم من المخافة ۾ (۷) + 


وقد اهتم الخوارزمیون بضرورة الحصول على الخلم و التش یفات 
التی تصل من دار الخلافة اليهم لیکسبوا حکمهم صبغة شرعية وکانت لها 
آثر حسن عليهم ء وبؤكد « أن الخلع الحاصلة للعید و التشریفات الواصلة 
اليه من المواقف القدسة قدسها الله فقد هزت عطفه » وشدت أزره 
واطلعت نجوم فخره 6 (۰۸) ٠‏ 

وقد ظلت العلاقة وطيدة بين الدولة الخوارزمية والخلافة العباسية 
بعد وفاة الخليفة المقتفى لأمر الله سنة ۰۰۵ هع وفى عهد الخليفة 
المستتجد بالله العبابى ٠‏ 


ويؤكد هذه العلاقة بن الوطواط فى مراسلاته الى الخليفة الستنجد 
حيث أوضح مدى قوة الخلافة فى عهده « فهی رفيعة البنيان منيعة 
الأركان ء والامامة راسية الگوتاد سامية الأطوار » والملة مشدودة 
السواعد ء مشيدة القواعد 2006 ٠‏ 


ویقول اين الوطواط « فان ساعنا فقد الامام الذى مضی © فقد 
بالله أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين » آدام الله جلاله ؛ ومد على 
الخافقین ظلاله » لعوضا من کل ما يفوت 4 وخلفا من کل من يموت »۰۲۲ 


وبين رشيد الدين الوطو اط للخليفة ابستنجد أهمية خوارزم لانها 
مجابهة لأراضى الأتراك الکفار < ولولا مواظبة العبد على حفظ خوارزم 


(/اه) الوطواط : نفسه . 
(۵۸) الوطو اط » نفسه ٠.‏ 
(5ه) الوطواط » ص ۲۵ » 
(۰) تفس 6 ص ۲۱ 5 


— هراتس 


ان غاب البعد عنها آهل الکفر » وینالونها لانالوا النی بالتساب 


وقد شارك حکام خوارزم الخلافة العباسية فى السراء والضراء 
فقد عقدوا مجالمن للمزاء عند وفاة الخليفة القتفی بامر الله « مقيمين 
فيها رسم التعزیه والتهنثه بنفسه لا قلمه » وحين وصل الخبر الى 
خوارزم آمر العبد جميع آهل الولاية بعفد مجلس العزاء و البالغة فى عد 
تلك الناقب و آلالاء ء فجلسوا ثلاثة أيام كأنها ثلاثة آعوام 0 . 


وأكد رشسيد الدین الوطواط للخليفة الستتجد على أن الدولة 
الخوارزمية تستخدم رسوم الخلافة » « فزینت الخطبة بميامن اسمه » 
وحلیت السكة بمحاسن رسمه ۹ e‏ 


وما يهمنا الآن هو علاقة علاء الدين تكش بالخلافة العباسية وهو 
الحاكم « الشاه » الذى يحق لنا أن نطلق عليه لقب مسلطان لأنه استولى 
على جميع المتلکات الخوارزمية ٠‏ 


لقد رآینا موقف موّید الدين دن القتضاب ۽ وسوء موقفه مع 
علاء الدين تكن 4 وصشف أئه هرب الى الجبال عندما علم بقدوم 
علا الدين اليه ۰ والواقع أن هذا اأوقف من جائب وزير الخلافه يدل 
على سو ۶ التصرف رال ٠‏ وردما آدی الى ونر السلاقات بين 
الطرفين ء هذه العلاقات التى حرص آسلافه على الاحتفاظ بها ء 


وقد بدأت ملامح العلاقة بين القوتين العباسسية والخوارزمية 
تتضح عندما توطدت آرکان الدولة الخوارزمية » واستطاعت أن ترث 
(61) الوطلواط » نفسه » ص ۲۱ > 


مت س 


ممتلکات الساسجقة الذين حعموا هذه الناطق بما فیها دار الخلافة کی 
بغداد ما يريو على الاثه عام ٠‏ بل ائهم سلیوا الخلافة كثيرا من ممتلکاتها 
حتى آنها لم تتعدى همتلکاتهاً الا العراق العربی وخوزستان(*) ه 


لذلك تنفست الخلافة العباسبة الصعداء عندما قثل السلطان 
السلجوفی طغرل الثالث سئة ۵4۰ ه على يد الخوارزمیین » فتصور أنه 
بذلك سيرث اامتلکات السلجوقیه ۰ 


فقد ذکرت الگحدات التی آوردها اين الأثير » وکیف أن الخليفة 
ارسل لعلاء الدين خلعة الولاية مع مؤيد الدين بن القصاب » وموقف 
ادن التصاب وسوء تثصرفه مع علاء الدین(۶) 5 


وربما تكون هذه الخلم التى بعث بها الخليفة الناصر لدين الله الى 
علاء الدين » الغرض منها ء اثبات الحق الشرعى الخلافة العباسية فى 
الأماكن التى بحکمها علاء الدين » وان تعيينه على هذه المناطق من قبل 
الخلافة بجعل مئه انعا لها 04 وو لایته من و لایات ای تکفا م (11) ۰ 


وقد كان الخايفة العباسى متخوفا من هذه القوة الخوارزسية 
الجديدة » والتى شعر آنها لا تقل خطورة عن ااسلاحقة » فقد كان طامعا 
فى منطقة العراق العجمی » حتى لا يمتد نفوذ الخوارزميين الى بعداد *. 


ولو أن هناك رأنا آخر وهو أن تدخل الخليعة الناصر فى هذه 
المنطقة لم يكن بدافع سپاسی لغرض التوسع لآن الخلافة العباسية لم. 
تكن :ملك أهم أسباب التوسع وهو القوة العسكرية » لتتمكن من توسيعم 
رقعة أراضيها ٠‏ ففى هذا الوقت ء لم تكن الخلافة العباسية تستطيع 


(16) الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية » ص ۱۷۷ ٠‏ 
(1۵) اين الأثير : الكامل » ص ٩‏ »© حوادث سئة ۵٩۹.‏ ه . 
(55) عن الولابات والامارة على البلاد . انظر ٠‏ 
اللاوردى : الاحكام السلطائية » ص ۲۱ ۰ 
(م ٩‏ س التاريخ السياسى ) 


بد Af‏ سم 


أو أن تشعر بالأمن داخل حدودها ؛ لذلك نجد أن آهم ما کان بسعى 
اليه هذا الخليفة وأقصى ما بتمناه هو أن بشعر بالامن داخل آراضیه(۰۱۱۲ 


ولقد رآینا آن خوارزم شاه علاء الدین تکش عندما آنهی مو قفه 
مع وزير الخليفة مؤيد الدين بن القصاب توجه الى همذان وبعدها سلم 
حكمها وادارتها الى قتلغ اينانج « واقطع كثيرا منها امالیکه وجعل المقدم 
علیها میاحق وعاد هو الى خوارزم 206 + 


آما ابلنسبة اؤيد الدين بن القصاب فقد نجح فى الاستيلاء على 
خوزستان وئستر وبعدها ثوجه الى منطقه ميسان وهی تابعة 
لخوزستان(۳ ٠‏ وفى هذه الفترة قدم عليه قتلغ اینانج ومعه بعسض 
الأمراء ملتجئا اليه بعد أن اشتعلت الحرب بينه وبين قوات علاء الدين 
الخوارزمى ٠‏ 


ويرجع سبب الخلاف الذى حسدث بين قثلخ اينانج وبين 
الخوارزميين » الى الوقت الذى تم فيه تعيين قتلغ على همذان واصفهان 
وكان خاضعا فى ادارته لابن علاء الدين تكش المدعو يونس خان والذى 
كان ناا عن والده فى حکم. هذه المناطق ۰ وكائت ابر ی مقرا لادارة 
شكون التاطعه الجدید ۲۰(2) ۰ فردما آن تلخ اینانج وهو ممئل للاتايكة , 
السابتبن الذين كانوا لا برغيون أن بكونوا تحت حكم الخوارزمیین ولا أن 
مظلوا أتباعا ۽ بل أن یحکموا كحكام مستقلین لهذه البلاد » التى اعتبر وها 
حقا خاصا لهم 3 


ویذکر ابن الأثير آن قتلغ اینانج آشعل ثورته فى همذان ۰ حيث 
9 الفامدى : المرجع السابق » ص ۸۷ ۰ 

ال84) ابن الأثير » الكامل » د ٩‏ » ص ۲۳۱ » حوادث سنئة ۹۵٩‏ ه. 
۱٩(‏ ثفسه »© حوادث سنة ۵٩۱‏ ده . 


AT — 


قامت معرکه بینه وبين مقدم السکر الخوارزمى مياجق عند منطقة 
زنجان۲۱) ۰ الا أن قوات اینانج هزه‌ت ء وانتصرت قوات الخوارزمیین 
رغم عدم محبة آهل البلاد لهم ۰ لذلك توجه ایتانج ‏ كما ذکرنا ‏ الى 
قوات مؤيد الدين بن القصاب ء فاحسن استقبال اینانج واعطاه الخيل 
والخيام وغير ذلك » كما لخع عليه الخلع۳۹) ٠‏ 


وبذلك تحالفت قوات الخليفة الناصر لدين الله المثلة فى مؤيد الدين» 


مع قوات الأتابك قتلغ اینانج » وتوجهوا سويا نحو همذان لبیاجم وا 
القوات الخوارزمية هناك ٠‏ 


وتعشر هذه المواجهة العسكرية الآن هی مواجهة بين الخلافة 
العياسية والدولة الخوارزمية ممثاه فی علاء الدين تكس 4 حتى أن 
الراوندی مذكر لنا أن هذه القوة توجهت نحو همذان بناء على آوامر 
الخليفة النآصر لدين الله“ ۰ 


آخذت القوات المتحالفة طريقها الى کرمانشاه » ومنها الى همذان 
حيث يونس خان بن تكش » ومياجق - وما أن وصلت الى مسامعهم 
آخبار هذه القوة المتحالفة حتى تركوا همذان متوجمين الى الرى ء فقام 
ابن القصاب وزير الخليفة الناصر بالاستیلاء على همذان فى شوال 
هن هذا العام 4 ومنها اتجه الى خر اقان ومزدغان وساوه و آوه حتى 
وصلوا الى الرى » فخرج منها الخوارزميون متجهین الى خوار الری » 
وحرجان ۰ وبعدهأ عادث قوات الخلافة الى الر ی (۷6) ۰ 


(۷۱) ان الاثر : الكامل » < ٤٩‏ ص ۲۳۲ © حوادث سنة ۵۹۱ ه . 
الراوندی : راحة الصدور » ص ۳۷۷ . 

(۷۲) تفسه م 

ا(۷۲) الراوندی نفسه » ص ۳۷۷ ٠,‏ 

(۷) نفسه » ابن الأثير » حوادث سنة ۵٩۱‏ ه . 


لظ A‏ نت 


وهكذا تمكن الخليفة الناصر لدين الله من بسط نفوذه على ما كان 
بيد الخوارزميين من آملاك فى العراق العجمی والرى » وساعده على 
ذلك أن ملك الخوارزميين لم يكن ثابتا فى تلك الناطق » اضافة الى 
كراهية آهلها لهم ء 


القصاب همثل الخلافه ۰ 


الحقيقة التی آوردها لنا ابن الأثير » والراوندی وغيرهم من 
المؤرخين نوکد على أن الخلاف ما ليث أن دب بين القوتين » نظرا 
لاختلاف المطامع والأهواء ٠‏ فقد ذكرت مسبقا أطماع قتلغ اينائج بن 
المهلوان الذى كان بعتبر نفسه الوريث الشرعى لحم هذه المفاطق 
من العراق العجمی ٠‏ والخلافة العياسية كانت تريد أن تقضى على نفوذ 
الأتابكة والسلاجقة ء والنفوذ الخوارزمى الصاعد + 


وقد رآينا سقوط السلاجقة ؛ واندحار الأنابكة » ثم انتصار نائب 
الخليفة بن القصاب على الخوارزمیین » لذلك قاموا بفرض سيطرتهم 
على كل مدبنه یفتحونها يدون النظر الى حليقهم اینانج 6 فی أأوقت 
الذى كان يرى فيه اينانجخروج القواتالخوارزمية من البلاد ء غارادوا 
أن یحلوا محلهم » حثی أنهم رغبوا فى أن يستقلوا بالرى الا آن قوات 
أبن القصاب سيطرت على المديئة ونهبها عسكره » وأساعوا السيرة فى 
أهلها مما دقع اینانج الى الخروج منهاه!) ٠‏ 


آمر این القصاب بالند !ء فى جنوده بالكف عن النهب والسلب 4 
فى الوقت الذی آخذت قوات فتلغ اینانج طریقها نحو مديئة آوه » وکان 
بها شحنه من الجيش تابعة للوزير بن القصاب فتصدوا لقتلغ وقواته 
ومنعوه من دخول المدينة فى الوقت الذى خرجت فيه قوات دن ألقصاب 


(هلا) اين الاثر » نفسه ج ٩‏ )؛ ص ۲۳۲ ؛ حوادث سئة ۵٩۹۱‏ ه. 


سب #0۵ مت 


لتتعقب قتلغ باعتباره خارج عن الطاعة » وأخذوا طريقهم صوب همذان+ 
وبينما هو فى الطریق وصلته الأخبار بأن قتلغ قد اتجسه الى بلاد 
الكر ج010 ۰ وعند الدربند القت القوتان » و استقر القتال بينهما فاذیزم 
قتلغ اینانج ونجا ينفسه » فى الوقت الذى تحرکت فيه قوات الخلافة 
متجهة الى همذان ٠١۷١‏ التى آقام بها ما يقرب من ثلاثة آشهر ٠‏ 


ويذكر الراوندی » والجوينى أن قتلغ اينائج عندما شسحر بعجزه 
عن مقاومة جيش الخلافة توجه الى مياجق مقدم العسكر الخوارزمی 
وتصالح معه على أن تتعاون ااقوتان معا لمقاومة العسكر الخلافى . لأآنهما 
يتفقان الآن فى المطامع والأهداف ٠‏ الا أن مياجق ما ليث أن غدر به 
وقتله وبعث برأسه الى السلطان تكش ۲۲ ۰ 


وفى نفس الوقت » لم ترد هذه الحادثة عند أن الأثير » وانما دنار 
رسوله الى الوزير مؤيد الدين دن القصاب منکرا أهذ البسلاد من 
الخوارزميين » وطلب منه « اعادثها وتقرير قواعدها والصلح ٠ ٩»‏ 

رفس دید الدين دن التصاب طلب عللاء ألدين تخش ۾ لذلك 
سارع خوارزم شاه بتجهیز قوائه » والاتجاه صوب هه‌ذان » فاستولی 
على اأرى 4 ووصل الى همذ ان 4 ودینما هو هناك حدثئت مفاجاة ۾ و هی 


متسم سمت 


(۷) عن الكرج واصاهم وناريخهم السياسى . انظر : 

ص ۵۱۵ ۰ 
(۷۷) این الاثر : الكامل » ج ٩‏ » ص ۲۳۲ © حوادث سنة ۵٩۱‏ د . 
(۷۸) نفسسه , 


Juwaini «op. cit» vol ۱ p 307. 


(۷۹) ابن الاثير : نفسه » صن ۲۳۲ . 


تست 


وفاه موید الدين دن القصاب فی أول شعيان 5۹۳ ھ2 ال آن العرکه 
مأ ليثت أن نشبت - دون اعتبار لوفاة من القصاب مين قوات وزدر 
الخلافة ودين علاء الدين الخوارزمى فى متتصف شعبان أسفرت عن 
هزيمة جند الخلافة > و انتصار الخو ارز سین الذين غتموا غناتم كبيرة 3 
ونجح علاء الدين تكش فى الاستيلاء على همذان وقام بنبش قبسر 
الوزير وقطع رأسه وحملها الى عاصمته خوارزم « مدعیا أنه قثله فى 
المعركة »* وبذلك عادت سيطرة الخوارزميين على همذان والرى 
وأصفهان ۰ 


والحقيقة أنه لابد لنا من وقفة هنا نحلل فيها هذا الموقف العدائى 
والشديد الذى سار عليه ميد الدین بن القصاب منذ أن أوفده الخليفة 
الناصر لدين الله حاملا الحلع الى السلطان الخوار زمى علاء الدين تكش 
بعد انتصاره على طغرل السلطان السلجوقى » وكيف آساء التصرف مع 
علاء الدين مما أدى الى نوتر العلاقات بين الطرفين » نم علاقته بعد 
ذلك بفتلع اینانج بعد أن اختلف مم الخوارزميين » وكيف ضمه الى 
معسكره الا آثه ما ليث أن غدر به » وكيف أدماء السيرة مع آهالی البلاد 
وصادر ممتلكاتهم والأراضى الخاصة » وآعلنها ملک خاصا لاخليفة 
العباسى فى بغداد ۰۳ کل هذه الأفعال آساعت الى اسم الخسلافة 
العباسية فى البلاد ؛ وأظورتها على أنها قوذ طامعة » تسعى افرض النفوذ 
دون النظر الى مصالح أهل البلاد » وربما لم تكن هذه هی سسياسة 
الخليفة » بل ان سوء التطبیق الذى أتبعه این القصاب هو الذی قادهم 
الى ذلك ۰ 


ورغم كل ذلك الا أن خوارزم شاه علاء الدين حاول أن بعيد 
(۸۰) نفسه » الراوندی » ص ۲۸۱ . 


(۸۱) تفسه . 


(۸۲) الغامدی : ثفسه » ص ۹ . 


التفاهم بینه وبين الخليفة » وتظاهر بولائه له بعد هزيمة جیوشه على 
آیدیهم ۲۹۳۱ 

واذا كان السلطان خوارزم شاه قد فعل ذاك الا أنه لم يراع 
حرمة أهل البلاد وأساء معاملتهم » وبالغ جنده فى نهب البلاد وسلبها » 
لذلك كره آهل أصفهان والری الحكم الخوارزمی » ورغبوا فى التخلص 
منه والعودة الى طاعة الخلافة العياسية - حتی أن أهل البلاد كانوا 
يتنكرون فى زی الخوارزميين » وییاجمونهم بدعوى أنهم منهم » مما 
اضطر خوارزم شاه أن يصدر أوامره بقثل كل عراقى يليس قلذس‌وة 
خوارزمی(* » وقام مياجق قائد الجپش الخوارزمى بالنهب والاغارة 
ما وجدوه من متاع ولم يتركوا شیقا قط فصارت تلك البلاد خاوية على 
عروتسها 4 وتهحاوز ظلمهم کل خد واسلموا الئاس للهم والعم وهم وان 
المظالم التی ارتگها جند میلجق لم تحعدث على آیدی الكفار 
الثبخازیین ۲۳۱ » والترك والخطائيين والصليبيين » فقد نزعت من قلوبهم 
رحمه الاسلام 6 فكائوا بربقون دم الائسان كما بر تون الاء > وکاتوا 
يغلقون الدارس بصورة لا یجیز للمجوس والنصاری و الیهود و الرثنیین 
آن تصیب ديوعت النار و الکناکس ی ومعاید البوود وديوتك الأصنام وسن 
العلماء Ag‏ چ 


٠. 


(۸۲) الراوئدی : نفسه » ص ۲۸۳ + 

(۸4) العبود : الدولة الوخارزمیه » ص 86 ۰ 

(۸۵) الابخاریین نسبة الى بلاد الابخاز فى القوقاز . عن هذا الوضوع 
انظر : 


(43) الراوندی : راحة الصدور » ص ۳۸۲ . 


سس NA‏ اس 


وعندما أستاء الئاس من هذه الأفعال قام ربس الشسافعية مأصفهان 
حدر الدين الخجندی بمراسلة الديوان ببغداد"“ < يبذل من نفسه 
تسلیم اليلد الى من بصل من الدیو آن من العساکر ) (۸۸) ؛ حست أن 
الخجندی كانت له مكانة بارزة فى البلاد ویستبر الحاکم الرسمی عليها ٠‏ 


وقد ورد سیب آخر لاستدعا قوات الخليفة الناصر لدين الله » 
ولده شرف الدين محمد » وقصد بخداد مستجيرا بالخليفة الناصر 
وهو قيام القوات الخوارزمیة بقتل نقي ببلاد العجم عز الدين المرتضى. 
القمی الذی « كان من آماجد العلماء وعظماء السادات » فلما قتله هرب 
لدين الله( ء 


وعلی کل حال ومهما كانت اسباب فقد آسرع الخليفة الى تلبية 
تداء آهل اصفهان وخرجت قوانه بزعامة سيف الدين طغرل د مقطع يلد 
اللحف من العراق ٩۳۲»‏ + وعندما وصلت الى جدود آصفیان خرجت متها 
قوات خوارزم شاه وانجهت الى خر اسان ٠‏ 


وقد حدنت حركة تمرد آخری ضد علاء الدين تكش فى مدينة الر 
فقد اتفق مماليك ابن البهلوان » ونصبوا عليهم أحد أعيانهم وهو نور الدین 


(۸۷) عن الشيخ صدر الدين الخجندی انظر : 

عفاف صبرة : المرجع السابق عن دور العلماء وفقهاء الدين فى جهاد 
الصليبين من ص 1١5‏ الى ص .۱ » اخطار الباطنية زمن الحروب الصاببية 
ص ۱۰۷ بت ۲۸۱ . 

(۸۸) ابن الاتير : الكامل » ص ۲۳ » حوادث سنة د ھ. 


)۸٩(‏ العبود » المرجع السابق » نقلا عن الفخری » الاداب السلطانية 
ص :۲۹۱۰ س 1۲۷ . 


(۹۰) بلد اللدف موقع معروف من نواجی بغداد سمی بذلك لائه فى 
لحف جبال همذان ونهاوند » وتلك التواحي وهو دونها مما پلی العراق ,» 
ومنه « البندنیجیین » وفیه عدة قلاع حصينة . 

انظر ياقوت : معجم البلدان » ج ‏ » ص ۲۵۲ . 


A‏ س 


على کوکجه » وقاموا بالاستیلاء على الری وما جاورها من البلاد ومنها 
اتجهوا الى أصفهان لكى يطردوا الخوارزميين منها » وعندما اقتربوا 
منها سمعوا بوصول قوات الخليفة الناصر لدين الله » لذلك أرسل كوكجه 
الى سيف الدين طغرل قائد قوات الخلافة يعلن له الخضوع والاذعان 
« ویعرض نفسه على خدمة الديوان ويظهر العبودية »۲ وبين لطغرل 
أن سيب قدومه الى أصفهان كان من أجل القضاء على القوات الخرارزمية 
وانه عندما علم أنهم تركوا اصفهان لحق بهم الا أنه لم يدركهم ٠‏ 


وقد قامت قوات الخلافة بالاتحاه صوب همذان » آما کوکجه » 
فانه تتبع فلول الخوارزمیین الى طبس وهی احدی بلاد الاسماعیلیه۳) 
وعد ها عاد مرخ آخری الى أصفوان و اسئولی علیها » وآرسل الى الخليفة 
الناصر لدین الله يطلب منه أن يعيئه على الری » وخوار الری وساوة 
وقم وقاجان وما حولها من حد مرذغان » آما الخليفة فتکون له صفیان 
وهمذان وزنجان وقزوين فوافق الخلیفه على ذلك » وآرسل اليه منشور 
التولية والخلع "© » وبذلك دخات هذه اانطقة من العراق العجمی تحت 
حکم آسرة بن البلموان مرة أخرى مع السيادة الشكلية الخلافة 
العياسية + 


ود لاحت الفرصة للخلافة العياسية أن تتدخل مره أخرى فى 
شكون هذه المنطقة لوقف خطر الخوارزميين + 


فقام الخليفة الناصر بالاستعانة مشخصية هامة من رجال أأبيت 

. ۲۳ ابن الاثر » الكامل » ص‎ )٩۱( 

الراوندی : راحة الصدور » ص ۲۸۱ ۰ 

)٩۱۲(‏ عن الاسماعبلية انظرٌ : عفاف صبرة » دراسات في تاريخ 
الحروب الصليبية . 

عن اخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية من ص ۱۰۷ - ۲۱۱ ۰ 


۰ ۲۳۲ ابن الاثشر » نفسه » ص‎ )٩۲( 


س ها سس 


الأيوبى وهو آبو الهيجاء السمین(۲۳ » وقد آمره الخليفة بان برس 
الجيش العباسی ویثجه الى همذان حنی يتقابل هناك مع الامیر اوزيك 
ابن البهلوان وأمير عام وابنه وابن سطمش الذين آذعنوا لطزعة الخليفة 
العباسى » ولكن ما أن وصل أبو الميجاء الى هناك حتى أساء معاملة 
آزيك و اتباعه » وعاملهم معاملة سیثه » « فقيض على اوزيك وان سطمش 
_ وابن قرا بموافقة من آمیر علم ٠»‏ . 


وصلت هذه الأخبار الى مساممم الخليفة الذی آنکر على قائده هذه 
الأعمال وآنبه على ذلك و آمر بالافر اج عن ااقبوض عليهم حتى أن |اخليفة 
بعث اليهم الخلع من بغداد لیطیب نفوسيم » الا أنهم لم يأمنوا جانب 
أبى الهیجاء » فخافهم »> كما خاف أن بعود الى دار الخلافة فى بخداد » 
بل انه آثر أن پمود الى موطنه الأصلى مدينة اربل بالعراق ٠‏ 


( ج ) الناصر لدين الله والغوريون : 


فكر الخليفة الناصر لدين الله فى وسيلة يستطيع بها أن يحد من 
وهمذان وأصفهان وما بینیما من البلاد ‏ واستولی عليهم » ودخل فى 
مواجهة عسكرية مع جیش الخلافة > وطالب مالس لطئة 4 و اعاده دار 
السلطئة الى ما كانت عليه فى عيد السلاجقه ء وبجىء الى بغداد » ویکون 
الخليفة تحت يده » فانزعج الخليفة من طلية 4 ورد رسوله بلا جوأب 4 
وسخط آهل بعداد ٩9‏ ۰ 4 قام الخلدفه دا لاتصال بعیات ألدين ولك 

(15) کان من أكابر أمراء مصر » وكان له اقطاع بيت التدس وغره » 
ولا ملك العزيز والعادل . دمشق من الأفضل أخذوا منه القدس » فخرج 
منها الى التسام وعبر الفرات الى الموصل نم بغداد وعرف بالسمن لانه 
كان كثير السمن + 

ابن الاتبر : الكامل » ص ۲۲۷ » حوادث سنة ۵٩۹۲‏ ه , 

. ۲۹۱ ۳۸۹ نفسه ؛ الراوئدى » ص‎ )٩۵( 


۹٩ بت‎ 


الغور وغزنة يآمره بمهاجمة اراضی علاء الدین تكش الضوارزمى » 
ليبعده عن مهاجمة العراق العجمى" فانتوز غياث الدين فرصة وعدة 
علاء الدين الخوارزمی الى مديئة خوارزم ء فبعث اليه ينكر علبه ما يفعاه» 
وبهدده بمهاجمة بلاده والاستيلاء عليها ٠‏ 


لذلك شام علاء الدين بمراسلة ملك الفتراك الخطا يبشكو اليهم 
معاملة غياث الدين الغورى « وانه سيستولى على جميع بلاده كما 
استولى منهم على بلخ » وطلب منهم النجدة » لذلك جهز ملك الخطا التركى 
جيشا كثيفا جعل على قیادته قائدهم الدعو بطاشكو » فخرجوا نو 
جیحون فى وقت كانت آحوال الغور غين ملائمة » فقد انشعل ل شاب دی 
الغوری آحد أخوة غیاث الدین ببلاد الهند » بینما كان غياث الدین مريضا 
بالنقرس ولا بتمکن من الحركة ٠‏ وفی هذه الظروف وصلت قوات ملك 
الخطا الى جیحون ء وقام علاء الدرن شاه بالاشجاه ناحية طوس منجها 
الى هراة لحاصرتها ۰ ثم كان أن وصلت قوات الأئراك الى بلاد الخور 
ففتلوا وأسروا ونهوا وسیوا 2406© لذلك استنجد آهل هذه البلاد 
بملكهم غياث الدين الغوری حتی نجح الغوریون بفضل النجدات التى 
وصلتهم فى التصدى لهجوم الراك وهزيمتهم حنی تدر عدد قتلاهم 
بائنی عشر الغا ولحق بهم الغوریون ۰ 

وعندما وصلت آنباء هزيمة جیش الخطا على يد العوريين الى 
مسامع ملكهم بعث الى علاء الدون خوارزم يقول له « آنت فتلت رجالى 
و آرید عن کل قتبل عشرة آلاف دیثار 6 إلا آن علاء الدين عنفهم وبين 

. ص ۲۲۱ > حوادث سمئة ۵۹51 س‎ ٤ ابن الاثير » نفسه‎ )٩۷( 

Juwaini «op. cit» vol |. pp. 310-171‏ 
الراوندی : راحة الصدور » ص ۲۹۰ . 
(۸) ابن الاثر » الکابل » س ۲۱ ۰ 


س ٩‏ مت 


لهم انهم انما آئوا لاستعادة مدینه بلغ من الغوریین لا لمساعدة خوارزم 
شاه » فى الوقت الذى تصالح ذوه علاء الدين خوارزم مع العسوریین 
الذين اشترطوا عليه على آن يتخلى عن لعماله العداشة ضد الخلیفة< ۰0۱ 
ويشير ابن الأثير الى أن الخطا لم يتوقفوا عن العدوان على خوارزم ٠‏ 
دل جهروا قواتهم لمواجمة خوارزم شاه » اکنه کان پهاجه‌یم دوسا حنی 
هثل منهم أعدادا كديرة فر حلو! عن الاو (۱۳۱) ۰ 

وقد كانت هذه الدروب آشده بحروب العصابات » نتس عنیا قتل 
عدد كدير من الحنود ااخطا الذین عيروأ الأراضى الخو ارزمدا: وتشهتر من 
بقى منهم الى بلاد تتبءهم الجیرش الخوارزميين المنتصرة سنه ذه دار 
۷ م تريد انتزاع مديئة بخارى من آبدیمم ٠‏ ومن طريف ما يروى 
فى هذا الصدد أن أهالى مديئة بخاری كانوا يفضلون حكم اأخطا على 
الخوارزميين لذلك شاركوا الخطا فى الدفاع عن اادينة * وفى اثناء 
حصار الخوارزميين لها أحضر الأهالى كبا آعور وألبسوه قباء وقانسوة 
وأخذوا بصیحون بقولهم ب« هذا ذوارزم شاه » » وكان تكس آعسور 
وقد استمروا يطوفون بهذا الكلب على سور المديئة » وأخيرا قذفرا به 
بواسطة منجنیق على الجنود الخوارزميين » وهم يصيحون « هذا 
سلطانکم ) ومع ذلك فان تكش ألا اسةولى على هذه الدینة عفا عن 
آهلها وأحسن الیها )۳ + 


(۱۰۰) كان علاء الدن تكش بری ضرورة الحااظگة على دولة 
الترخطائسین الواقعة شرق بلاده » وتعود لهم بدفع جزية معيئة » ولم بنسى 
الحاجز بين الدولة الخوارزمية والقبائل اله‌جية فى الشرق . 

انظر : فاد عبد العطی الصیاد : الغول فى التاريخ » ص ٩۳‏ ۰ 

(۱۰۱) نتسه » ابو الفدا : الختصر فى اخبار البشر ٤ ۳ = ٤‏ ص ٩۳‏ 


حوادث سنة ۵٩۹‏ ه, 


(۱۰۲) أبن المبری : تاريخ مختصر الدول » ص ۲۹۱ -- ۲۹۲ . 
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ويذكر الدكتور الغامدى رآیا آخر حول ما ذكر ابن الأثير فى موقف 
الخليفة الناصر لدين الله ؛ واستعائته بالغوریین لجابهة الخوارزميين ء أنه 
قد وجد آراء آخری مخالفة فى مؤلف الژرخ الفارسى منهاج الدين 
سراج العروف بالجوزجانی والذى بعث ر معاصرا لهذه الأحداث ؛ والذی 
یعتبر حجة فى هذا بحکم کونه عاش فى كنف بلاط السلاطين الغوریین 
وفى هذا الخصوص پروی لنا الجوزجانى « آن الامام شمس الدين بن 
الربيع » وامن الخطب قدما الی بلاط السلاطين الغوريين كرسل من 
قبل الخليفة العراسى بپنداد بث كوان من تعدى تکش على أراضى الخليفة 
ویطلبان عونا من الغوريين ضد السلطان الخوارزمی + ومع هذا لم يذكر 
المؤرخ كيفية هذا العون الذى طلبه الخليفة الناصر لدين الله + ولا فحوى 
رسالته الى العوريين + وقد آدئدب السلطان الغورى غياث البدن ليدمل 
رسالته الجوابية الى الثاصر والد الؤلف الغورى مولانا سراج الدين 
منهاج ليكون رسوله الى البلاط العباسى يبغداد » وقد ذهب هذا 
الرسول فى معية وفد الخلافة العياسية أثناء عودتهم من البلاد الغورية 
الا أن رسول غياث الدين لم يمهله القدر لتأدية مهمته بتسليم رسالته 
الى الناصر » حيث مات فى تخوم اكليم مقاطعة مكران وهو فى طردنه 
الى العاصمة العباسية 299 ٠‏ 


ان الثزو الغورى لاقليم خراسان كان نتيجة لتحريض الخليفة النامر 
لهم ضد السلطان الخوارزمى ؛ لأنه بيدو أن السلطان شاه محه‌ود وهو 
الاح الأصغر للسلطان تكش كان قد هرب الى بلاط الغوريين فى مدينة 
غزنه ماتحكا الیمم ۾ بطلب حمایتهم من أخيه السلطان اذلك نراهم 
یآخذون جانب الأمير الهارب ضد آخیه الذی طرده من الحکم ؛ وأخذ 
منه العرش الخوارزمی(*۱) + 


(۱۰۲) الفامدی : آوضاع الدول الاسلامبة » من ص ۱۰ -- ۱۰۷ ۰ 
(۱.6) الرجم السابق . 


س 4 س 


وينتهى تبرآة ساحة الخليفة الناصر من التهمة التى الصقت به 
ظلما فلم يكن له يد مباشرة أو غير مباشرة » ولا من قريب ولا من بعيد 
غى الحرب التى وفعت بين الغوريين والخو ارزمیین(*۲ ۰ 


وفى شهر ربیع الأول من عام ۵0 ه انچه علاء الدين تكس الى 
الرى وبلاد الجبل » وذلك بسبب الأخبار الى وصلته عن تمرد وذروج 
نائبه وقائد جيشه مياجق عليه » واستقلاله بنلك المنطقة عن اطة 
السلطان الخوارزمی ٠‏ وعتدما علم میاجق بقدوم السلطان تكش هرب 
ولحق به السلطان حتی تمکن جنود خوارزم شاه من التبض عليه وهو 
معتصم باحدی قلاع مازندران » وأحضر بين يدى خوارزم شاه غأمر 
محبسه » بل آراد فتله(۱۱) + وقد شفع فى میاجق آخاه آقجه الذی 
توسل الى السلطان أن يعفو عنه ء فوافق السلطان بضمان اتجه لکخبه» 
على أن بقضی سنه واحدة فى السجن ء وبعدها بتوجه اجاربة أعداء 
الخوارزميين فى الجبهه الشرقية ۰ 

وسرعان ما ثحسنت العلاقات بين الخليفة الناصر لدين الله وبين 
السلطان علاء الدين تكش ۽ الذى كان يعمل فى قرارة نفسه من أجل 
آن تکون علاقنه طبدة «الخليقة العیاسی »> لذلك ازدادت العلاقة وئوشا 
عند وصول أبن آخی خوارزم شاه الى بعداد فى المحرم سئة 0۹٩‏ هار 
۵ م للطاعة و اظهار العبودية والاعتذار عما طلبه عمه من الخطبة 
له ببغداد » وتلقى بالموكب الشريف الديوانى » ودخل وقبل المت ة 
الشريفة يباب النوبى المحروس وخلم عليه وأكرم مثواه(۲۷) ٠‏ وعند 
عودته ومعه الرسل المتقدمين من عمه كان قد شرف بالتشريفات اللائقة 


(۱۰۵) تفسه » ص ٠١١۹‏ 4 

ء1( اثرظ أبن الا" © الكامل 6 ص ۲۸ حو ادث سئة ۵ ھ + 

الراوندی : ص .۳۹٩۹‏ 

۰۷ العبود : الدولة الخوارزمية » ص ۸٩‏ نقلا عن ابن الساعى 
الجامع الختصر ج + » ص ۱٩‏ 


س ۹0 س 


وأعطى الكوسات والعلم وأذن له عمه فخرج متوجها ومات بخانتین فى 
آو اخر محرم سنه ۹ ۱۹۹/۵ م ؛ وذبح له حصان كان بحيه وسلخ 
جلده وآدرج فيه وحمل الى عمه ودفن بمديئة خوارزم ۱ + 


وقد آرسل الخلیفه الناصر الخلع و الیدانا ومنشورا جدیدا اعتر افا 
من الخلافة بحقه فى ضم اقلیم الجبل الى أراضى الدولة الخوارزمية ء 
بل انه خلع على اينه قطي الدين محمد الخلع » وقلده على ما بيده من 
البلاه (۱۳۱) + 


وقد انشغل ااسلطان علاء الدین تكش بعد ذلك يقتال الداطنية 
جم الملاحهدة » ي الذين قاموا دقال وزدره نظام الك مسعود ین على فى 
سئة ده د + لذلك آمر ابئه قطب الدين محمد بالائجاه الى قلاعهم 
المختلفة » ومجاهدتهم » فاتجه أولا الى قلعة ترشيش » قحاصرها حنی 
آذعنوا له » وصالحوه على مائة آلف ديئار » وقد و افق قطب الدين محمد 
على هذا الصلح لأنه بلغه نبا مرض أبيه علاء الدين تكشن ٩۱2‏ . 


((۱۰۸) المرجع السابق . 

. ابن الأثير » ص ۲1۸ + الراوندى © نفسه‎ )٠١5( 

(۱۱۰) ابن الاثير : الكامل » ص ۲1۸ . 

أبو الفدا : المختصر فى اخبار البشر » ص ۹۸ » حوادث سنة 5551ه. 


القصسّل اراح 
علاء الدین محمد خوارزمشاه 
ونوطید أركان اآدوقة الخوارزمية 


لعل الفترة الزمنية الطویلة الثی حکمها محمد خوارزم شاه تحتاج 
منا الى تفصیل دقيق لكل دور من الأدوار اتی لعیها هذا السلطان عم 
القوى المختلفة الاسلامية وغير الاسلامية ء وآثرها على تطور الأحداث 
قى هذه الاوئة. ٠‏ فقد ورث عن آبیه تركة محملة بالصاعب ء فكان عليه 
أن بواجه آعداء فى الخارج » كما كان عليه أن بواچه الدولة الغورية 
والخلافة العباسية ؛ ويسيطر بقوة جيوشه على الأولى ويحاول على 
الأقل فرض نفوذه الأدبى على الثائية » ووجد أن سياسة التحالف 
والساله مع هاتين القوتين تتعارض تماما مع ما رسمه لنفسه من سياسة 
قوامها التوسع ما أمكن على حساب القوى الجاورة۱) ۰ 
آولا ب علاء الدین محمد والأسرة الخوارژمية : 

نام علاء الدين محمد بالاتصال بأخيه على شاه باصفهان يستدعيه 
للقدوم اليه بعد وقاة والدهما » فقدم اليه وبعدها عيئه رتسا للجيش 
الموجه الى الحرب فى خراسان » وعينه على نیساپور » آما ابن آخیه ناصر 
الدین ملکشاه اادعو هندوخان فقد خاف عمه علاء الدين محمد 
خوارزمشاه » فهرب ونهب كتيرا من خزائن جده تکش لأنه کان موجودا 
معه عند وفاته(۳) وقد اتجه هندوخان الى مرو » فآعد عمه علاء الدین 


متا سل سا سر ee‏ 


(1) Curtin «The mongols history». م‎ 94. 


(۷) ابن الاثر : الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۸ . 
(م ۷ التاریخ السیاسی ) 


ات 


محمد جیشا لحاربته بقيادة جقر التركى » فاما سمع هندوخان بمسیرهم 
اليه هرب عن خراسان » واتجه الى غياث الدين الغوری پستنجده على 
عمه » إلا فاکرم لقاءه واأنزله و آقطعه ووعده النصرة »۲۳ ۰ فى الوقت 
الذى وصلت فيه قوات جقر الترکی الى مرو وقبضهم على والدة 
هندوخان وآولاده آرسلهم معززين مكرمين الى السلطان علاء الدين 
محمد فى خوارزم + 

وقد تحرك غباث الدين من أجل انجاد هندوخان » فقام بالاتصال 
بمحمد بك جربك أمير الطالفان يآمره أن بقوم بتهدید جقر الترکی قائد 
القوات الخوارزمية » غلبی طلبه وخرج من الطالقان » واستولی على 
مرو الروذ والخمس قری وتسمی بالفارسبة بنج ده ؛ وارسل الى جفر 
يأمره باقامة الخطبة بمرو لغیاث الدين الغوری أو بخرج من الدينة ء 
لکن جقر کاتب ابن جربك سرا » وطلب منه أن پحصل على آمان له من 
غیاث الدين لبحضر الی خدمته » فوافق ابن جربك ؛ وکتب فى ذلك الى 
غياث الدين ؛ وعندما قرا غیاث الدین الغوری هذا الطلب تأكد من ضعف 
علاء الدين محمد الخوارزمی لأن قائده جقر انحاز الى غياث الدین 
فتشجم بذلك على تجهیز و آثه الغوربه للاتهاه صوب خراسسان 4 
و الاستیلاء على آملاك الشاه الخوارزمی( ٠‏ 


السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه والغوریون : 


وضح لنا من الاشارة السايقة أن أأبناء البیت الخو ارزمی عنس دما 
تناز عو ا لم يجدوا أمامهم هو ه بارزة غير قوة البيت العورى 240 نمثل فى 
الأخوين غياث الدین وشهاب الدين الغوری » وهما قطبی البیت العوری» 
واللذان نجحا فى أن بشتا دعام هذا ابیت فى بلاد الهند و افعانستان 
الحالية على ممئلکات العزنویین 4 ومن آهم المتلکات هراة » وغزئة » 

9) أبن الاثم » نفسه » ص ۲۵۰ حوادث سنة 51م ها . 

(؟) تفسه . 


۹4 — 


وبلخ وکابل ؛ وسجستان وکرمان » كما أنهما تغلبا لعى القسم انذی بقعم 
شرقی خراسان(* + 


وقد رآینا ما كان من التجاء هندوخان الیهم » واستنجاده بهم على 
آله من البیت الخوارزمی ۰ 


وقد آرسل السلطان الخوارزمی محمد خوارزم تساه قائده جاتر 
الترکی اواجهة القوة الغورية » ومواجهة تمرد ابن آخیه » الا أن 
غياث الدین الغوری اسنعان بآمير الطالقان بن جربك » والذی استمال 
اليه جقر » حتى خرج على سیده محمد خوارزم شاه » فتشجع الغوريون 
على القيام بهجوم شامل على الأراضى الخوارزمية فى خراسان ٠‏ 


وقد كان جربك حاكم الطالقان قد نجح فى الاستيلاء على مدينة 
مرو الروذ ؛ وبعد اتصل غياث الدين الغورى بأخاه شاب الدين 
يستدعيه بتجهيز جيش الی خراسان ء فخرج فى جيش کثیف من غزنة » 
رغم تحذیر الم عمر دن محمد الراغی حاكم هرأة له بعدم الأتهاه 
الى خراسان » لکنه لم يسمح رأبه وآبعده عته“ وخرج شهاب الدين 
بجنوده حتى وصل الى قرية ميمنة وهی بين الطالقان وكرذيان م وهناك 
وصلت اليه رسالة من جقر التركى الخارج عن طاعة سيده محمد خوارزم 
شاه وكان موجودا فى مرو » وکانت الرسالة تحوى تسليم مرو الى 
قوات شهاب الدين الغورى ء وحصل شهاب الدين على اذن بذلك من 
آخیه غیاث الدين » ووصل الى حدود مرو ء الا أن أهلها تكتلوا مع 
الجنود الخوارزميين وقاتلوهم » لكن الجنود الغوريين انتصروا عليهم > 
وطلب آهل البلاد الگمان فأمنوهم + عَندكذ قدم جشر اليه 3 وأسلمه 
المديئة » ووفى بما وعد ٠‏ كما قدم غياث الدين الى مرو بعد فتحها » 
وآخذ جقر الى هراة مكرما » ثم سلم مدينة مرو الى هندوخان بن ملك 


(ه) عبد المعطى الصياد : المغول ف ی‌التاریخج » ص ۱٩۲‏ 15 ۰ 


(1) ابن الابير : الكامل » ص ۲۵۲ » حوادث سنة ۵٩۷‏ هھ . 


— مه س 


شاه الخوارژمی(" ۰ وقد أوصاه بالاحسان الى آهلها » وبعدها استولی 
غياث الدین على سرخس وعين علیها الأمير زنکی بن مسعود وهو من 
أولاد عم غياث الدين كما أضاف اليه نسا وأبيورد ء ثم اتجه الى طوس » 
وطلب صاحبها الأمان » وعندما اسئولی على المدينة ارسل الى على شاه 
أبن خوارزم شاه تكش الذی سبق الاشارة اليه على أنه عين حاکما 
على نيسابور ‏ يطلب منه ترك الدينة وفتح آبوابها للغوريين » الا أن على 
شاه وعساكره من الخو ارزميين اتفقوا على الامتناع عن التسليم » وبدعوا 
تخريب الدينة حثی يجدها الغوريون خرابا وقد وصل غياث الدين الى 
ظاهر المدينة » فتقدمت آولا عساكر آخیه شهاب الدين الى القتال » لذاك 
تشجع غياث الدين لتسبق قواته قوات أخيه فى الوصول الى سور 
الدينة ؛ وتسابق الاثنان على أيهما يرفع علمه قبل الاخر على سور 
الدینه » وسقطت المدينة » ودخلها الغوريون وملكوها عنوة 4 وتحصن 
الخوارزمیون بمسجد اادينة » فأخرجهم آهل البلد » « فأخذهم الخوریین؛ 
ونهبوا مالهم وأخذ على شاه بن خوارزم شاه وآحضر عند غياث الدین 
راجلا (۸) + وعين غياث الدين على خر اسان این عمه وولاه سرب 
خراسان وخراجها » وتوجه الى هراة بينما سلم على شاه الخوارزمی 
الى آخیه شهاب الدین ۰ 


اتجه شهاب الدين الغورى لیستکمل الدور الذى بدعوه فى تصفية 
الأملاك الخوارزمية فى فارس ء فاتجه الى مدينة قهستان ء وهناك 
علم أن أهلها اسماعیلین » فقاتلهم ونهب آمو الوم ٤‏ ومنها اتجه الى 
كنا باد وهی اسماعيلية أيضا فحادرهاء وطلب هلها الأمان فآمنهم وأخرج 
الاسماعیلبین منها وسلمت للقيادة الغورية » ثم اتجه الى حصن اسماعيلى 


(۷) ابن الاثير » نفسه . 

آبو الفدا : الختصر ح ۲ ؛ ص ۱۰۰ © حوادث سنه ۵٩۷‏ ھ , 

. ۲۵۶ ص‎ 6 ٩ ابن الاثیر ج‎ (N 

الحقیقهة أن غياث الدين احسن الى على شاه و آخذه من بده »© وأقدده 
معه على السرير وطيب نفسه . وعامله معاملة أخوية كريمة . 


س ۱+۱ س 


آخر الا أن مبعوثا من قبل أخيه غياث الدين قدم اليه ومنعه من التعرض 
لهذه الناطق وآمره بالعودة الى الهند » لذلك رحل » ولم يقم بغزنة غضبا 
لا فعله آخوه معه(۹) + 


بعد أن وصل شهاب الدین الى الهند آرسل مملوکه قطب الدین 
أبيك الى نهرو اله ء فدخل فی صراع كبير مع آلهنود ؛ وتمکن من آلاسئیلاء 
على المدينة عنوة فورب ملكها » وقرر شهاب الدين أن يقدم بئفسه الى 
هذه المدن الا أنه لم بثتمكن من ذلك فاتر أن بيقى علياه حاکما على أن 
يؤدى اليه الجزیه + 


والحقيقة أن الغوريين لم يتمكتوا طويلا م ن الاحتفاظ بسذه 
الأراضى فى العراق العجمى > و انما نجد أن علاء الدين محمد خوارزمشاه 
عندما علم بعودة شهاب الدين الى بلاد الهند » وايتعاد العساكر 
الغورية عن خراسان » كتب الى غياث الدين معاتبا اياه بقوله « كنت 
اعتقد أن تخلف على بعد آبی وان نتصرنی على الخطا 4 وثردهم عن 
بلادی ؛ فحیث لم تفعل ء فلا آقل من أن لا تؤذينى وتأخفذ بلادی 
والذی آریده أن تعید ما آخذته منى والا انتصرت عليك بالخطا وغیرهم من 
الأتراك ٩۱۱۲»‏ ء وقد بين له علاء الدين محمد أيضا » أن السیب الذى 
هيآ لهؤلاء الغوريين مهمة استيلائهم على هذه المتلکات هو انشغال 
الشاه الخوارزمى بأمور العزاء فى وفاة والده علاء الدين تكش » وتدبير 
أمور مملكته . 


وقد حاول غياث الدين أن يثلكا فى الرد على الشاه الخوارزمى 


, حوادث سنة ۵۹۷ ده‎ ٤ ۲۵۲ ص‎ ٤ ٩ أبن الاثر » نفسه د‎ )٩( 

أبو الفدا : اللختصر ج ۲ ص ۱.۰ حوادث سنة ۵٩۷‏ ه . 

وصلت بعثة من قبل الاسماعيلية الى غیاث الدين يشكون اليه آعمال 
آخاه شهاب الدين ضدهم ويقول له « ما الذى بدا مثا حتى تحاصر بلدی » . 

(۱۰) ابن الاثير » نفسه ج ٩‏ » ص ۲۵۵ ٠‏ أبو الفدا : ئفسه . 

(۱۱) فسه » ص ۲۵۲ ؛ حوادث سنة ۵۹۸ هه 


س ۱۵۲ س 


حتى بتمكن من تجهیز العساكر والجيوش للاقاة علاء الدين محمد ٠‏ 


وفی نفس ألوقت قام خوارزم شاه بالاتصال بالنائب الخوری على 
خراسان ‏ الدعو علاء الدین الغورى ‏ يآمره بالرحیل عن نیسابور 
ویهدده ان لم ينفذ طلبه » فکتب النائب الغوری الى غیاث الدین يعلمه 
بما حدث » ویأن آهل البلاد كائوا یمیلون الى الخوارزمية » فصاول 
غياث الدين أن بقوی قليه ويشيته ء الا أن ذلك لم یمنع التساه الخوارزمی 
من أن بثحرك بقواته صوب نيسايور فى منتصف ذى الحجة سنة ۵۵ هه 
وعندما اقكترب من نسا وأبيورد هرب أبن أخبه هندوخان بن ملکشاه 
من مرو الى الغوريين ؛ فتمكن علاء الدين محمد الخوارزمى من دخول 
مرو ومنها اتجه الى نيسايور التى كان بها النائب الغورى علاء الدين ٠‏ 
وقد انتظر علاء الدين فى المدينة » وظل صامدا أمام حصار منتظرا 
وصول امدادات اليه من قبل غياث الدين الغورى » حتى مضی شهران > 
لذلك اضطر الى التسلیم فآمنه علاء الدین محمد“ » واعاده معززا 
مكرما ب« ووصلهم بمال جليل وهدایا كثيرة » ء وطلب من النسائب أن 
يتوسط له فى الصلح مع السلطان الغوری غیاث الدين » فوافقه على 
ذلك ؛ الا أنه لم يذهب أقايلة غياث الدين لأنه كان مستاءا منه لنأخره 
فى ارسال الامدادات البه(۳) ء 


اتجه علاء الدين محمد بعد ذلك الى سرخس حيث الأمير زنکی -- 
فحاصر المدينة أربعين يوما » وتجح زنكى بالحيلة أن يصرف علاء الدين 
عن حصارها » فرحل عنها تاركا بعضا من رجاله يحاصروبها الا أن قدوم 


(۱۲) ابن الاثیر » الكامل » + ٩‏ ص ۲۵۷ حوادث سنة 0٩۸‏ ه . 
..380 .م 1 Juwaini «op. cit» vol‏ 


(۳ 4۱ تسه ۰ 


۳ء س 


قوات أمير الطالتان الغورى الییم من آجل حصرهم جعلتوم يتركون 
حصار سرخس + وقد تجح أمير الطالقان محمد بن حك فى الانتصار 
على القو ات التی بعث بها محمد خورارزم شاه بقيادة خاله » بل قتل 
حامل ر ایتمم 6 فانهزمو | 2 ورکبعم الغوربه قتلا و آسر | ¢ ۰ 


وعنسدما سمع خوارزه‌شاه ذلك رجع الى بلاده جرجانیه فى 
خوارزم ء فارسل الى غیات الدين الغوری طالبا الصلح ء فبحث البه 
السلطان الثوری آحد رجاله الدعو الحسين بن محمد الرغتی بالسرد 
على رسالته » فقبض عليه علاء الدين محمد » وبعد أن قبض علیه 'تجه 
الى هراة لمحاصرتها » فكتب الحسين الى أخيه عمر المرغنى أمير هراة » 
كى يستعد للاقاة الخوارزمية » ولكنه سلم مفاتیح أبواب الدينة الى اثتين 
من ثناتة » کانا فى الفصل أبناء الخوارزم ‏ لکن الحشقة آنهما « كانا 
یدبران خوارزم شاه ویأمرانه بما ینعل(۱" ۰ ووصلت الانباء بذلث 
الى الأمير عمر الرغنی فقبض علیهما واعتفلهما -- وفی نفس الوقت 
وصلت قوات من قبل الغوريين تحت قيادة آلب غازی ابن آخت 
غياث الدين » وعسكروا بالقرب من هراة » وبداً فى مئع الممرة عن 
الوصول الى العسكر الخوارزمی » لذلك اضطر خوارزم شاه أن يرسل 
مجموعة من جنده للاغارة على الطالقان علها تحقق نصرا على الغوريين 
هناك » الا أن الحسن بن جربك حاکمها كان سريع الخطا » فظفر بهم 
فلم يغلت منهم أحد » وذلك فى الوقت الذى قدمت فيه قوات 
غياث الدين الغورى من فيروزكوه الى هراة » وعسكر بالقرب منیا ؛ كل 


(15) نفسسة . 
(۵ ۱) ئفسه 6 آبو القدا » الختصر 4 = ۲ ص ۱۰ حوادث سئة ۵۹۸ھ 


(۱) ابن الاثير » ص ۲۵۸ حوادث ۵۹۸ ه ۰ 


ل ۱۵۶ بت 


هذه الظروف المجتمعة آدت الى رحیل خوارزم شاه عن هر اه » فارسل 
الى عمر المرغنى أمير هراة وصالحه على مال حمله اليه ورحل عنها!"١‏ : 


فى هذه الفترة وصلت قوات من الهند على رأسها شهاب الدين 
الغورى وكان قد وصلته الأنباء باستيلاء خوارزم شاه على خراسان 
فقرر محاريته وبعد قتال بينهما خسر فيه الفريقان آرواحا كثيرة رهل 
خوارزم شاه محمد شبه المتهزم » وتوجه شهاب الدين الى طوس 
مقررا ضرورة مهاجمة خوارزم نفس ها ۰ الا أن المنية وافت آضاه 
غياث الدين ٠‏ فتوقف عن خطته واتجه الى مقر أخيه فى هراة تاركا حكم 
مرو فى ید محمد بن جربك ٠‏ 


انئوز السلطان علاء الدين محمد الخوارزمى + فرصة انشسغال 
شهاب الدين الغورى بوفاة آخيه الى جائب ترئیب آمور الملكة فى الهند 
وغزنه » فأعد حملة عسكرية خرجت الى مرو ؛ فتصدی لها الأمير محمد 
أبن جربك وقضى على معظمهم وآرسل رژوس فتلاهم الى هراة + لذلك 
قرر شهاب الدين الغورى ضرورة مهاجمة خوارزم لتآديب حاكمها ٠‏ فى 
الوقت الذى أرسل فيه خوارزم شاه قوة اضافية بقيادة برفور الثركى 
لقتال محمد بن جربك + وانتهت المعارك بهزيمة الغوريين ء وقيام القوات 
الخوارزمية بحصار بن جربك عند مرو حتى طلب منهم الأمان فأمنوه الا 
آنهم غدروا به وقتلوه() ‏ 

لذلك ساعت العلاقة أكثر بين الخوارزميين والغوريين » وعن 


شهاب الدين ابن آخيه آلب غازى على هراة وملك الملك على غيروزكوة » 
وقرر هو أن يوليه الحرب فى خراسان ٠‏ 


Juwaini «op. cit» vol ۱. .م‎ 3۰ 
. ده‎ ۵٩٩ ص ۲۵۹ » حوادث سئة‎ ٤ ٩ ابن الاثیر : الكامل ج‎ )۱۸( 
Juwaini «op. cit» vol ۱۲, .م‎ 54. 


ما — 


أما عن خوارزم شاه محمد ع فقد وصل الى مدینه هراة وحاصرها 
وبها آلب غازی - الشار اليه فى الوقت الذى توجه فيه شهاب 
الدين الى لهاوور للحرب فى بلاد الهند » واستمر القتال طويلا بين 
الخوارزميين داخل هراة ۰ 


وقد حدثت خدعة عسكرية للجند الخوارزمی » نفذها فيهم الحسين 
ابن حزميل حاكم كرزيان ٠‏ فقد بعث الى علاء الدين محمد يطلب منسه 
أن يرسل اليه مجموعة من جنوده ليسام اليهم الفيلة وخزانة 
شهاب الدين الغورى ؛ فبعث اليهم بألف فارس من أعيان عسكره : الا 
أنه غدر بهم ء وأنساحوا فيهم قتلا؛ لذلك قرر خوارزم شاه الانتقام » 
وائجه الى سرخس29 ٠‏ 


عندما علم شهاب الدين الغورى بحصار الخوارزميين لدینه هراة » 
وموت ناه بها آلب غازى ء قرر العودة الى خراسان الا أنه وهو فى 
الطریق رآی أن بتجه مباشرة صوب جرجائية فى خوارزم » وصاول 
خوارزم شاه محمد أن يصده عن عزمه الا آنه أصر ء لذلك ترك خوارزم 
شاه سرخس » واتجه الى مرو » وأصبح كلا منهما خوارزم شاه » 
وشهاب الدین يتسابق للوصول الى خوارزم ٠‏ وقد نجح علاء الدين 
محمد فی الوصول آولا ء وثام بقطع الطریق » وأجرى فيه الاه حتی 
بعوق .حرکه شهاب الدين ویمنعه من الوصول الى اليلاد ء ولذلك تخر 
شهاب الدین فى الوصول الى الدينة » الا أنه نجح بعد جهد فى الوصول 
اليما » وتلاثى الجیشان الثورى والخوارزمی فى معركة عند سوقرا 
« آی الاء الاسود » کیدت الجیشان خسائر فادحة » مما آضطر خوارزم 
شاه » الى الاتصال بالکتراك الخطا الکنار(۳) ۰ 


(۱5) ابن الاثر : الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۲۱ » حوادث سنة ۱۰۰ هه 


)ء1( این الاشر : نفسه » حوادث سئة ءا 8ه هب 


ست ۰۹ ۳ 


تم الاتصال بين علاء الدين محمد وبين الکتر اك والخطا > وکان. 
اتصاله بهم أولا لأنهم بجاورون مملکته » وكان الخوارزميون دائما ومنذ 
أيام آتسز يتجنبونهم وبخشون الاحتكاك بهم ء وقبل آتسز من الاشی 
أن يدفع لهم جزية سئوية مقدار ها ۳۰۰ دیتار من الذهب ‏ فظل هذا 
الامر متیعا حتى عهد السلطان علاء آلدین محمد خو ارزمشاه(۲۱) ۰ 


كما أن علاء الدين تكش بعد أن أعياه الحرب مع الخطا فرر آن. 
بقوى علاقته بها » ويعمل على المحافظة على هذه الدولة فى شرق البلاد 
رغم عداوته لها » فاستمر على دفع الجزیة » وأوصى ابنه محمد باتباع 
هذه السياسة بعد أن تبين له آن دولة الخطا كانت بمثابهة حصن قوی 
بين الدولة الخوارزمية والقبائل الممجية فى الشرق(۳٩‏ لذلك لبی الخطا 
تداء علاء الدين محمد واتجهوا يقواتهم صوب بلاد الغور » وعندما علم 
شهاب الدین بذلك ترك حصار خوارزم » وعند مروره بصحراء آندخوی 
فى آول صفر سنة ۰۰۱ ه التفی بقوات الغور ء فاشتبك معهم » وأسفر 
الاشتباك عن قتل وآسر عدد كبير منهم + وفى اليوم التالی هاجمته 
مجموعة كبيرة من الأتراك مما آدی الى هزيمة قوات شهاب الدين 
الغورية > وبقی معه عدد قليل من رجاله > وفر الى آكدخوى حيث 
حاصره الخطا بعد ذلك » لکنهم صالحوه على أن يعطيهم فيلا آخر غير 
الفيلين اللذين اسئولوا علیهما »50 ۰ 


وقد تدخل فى أنقاذ الغوريين السلطان عثمان حاكم سمرقند المسلم 
(1؟) فؤاد عبد المعطئ الصياد : الفول فى التاريخ ؛ ص 55 . 
Betschneider «Medieval Researches from castorn Asiatic‏ (22) 


Sources». vol 1, .م‎ 229. 


)۳۳( ابن الاثیر : فسه » ص ۲٦۲‏ » حوادث سنة ١ء‏ ف 


نسم خ ۱ سے 


مختبیء فى منازه ء وآتت اليه الأمداد من کل مکان والأفضل الصلح 
معه » فى حين اتصل سرا بشهاب الدین وطلب منه أن یتظاهر بالامتناع 
عن الصلح حتی يلحوا عليه فى ذلك ء وبهذا تم الصلح بين الطرفين ء 
على أن الخطا لا يعبرون النهر الى بلاد الغور » ولا يعبر هو الى 
بلادهم(۲) + 


وافق شهاب الدين على طلبهم واتجه الى الطالتان ولیس معه من 
رجاله غير سبعة آنفار » حتی أن الحسین بن خرمیل حاکم الطالقان 
آخرج له الخیام لامو ائه ٤‏ ویعدها توجه الى غزنة + 


کاننت الاخبار قد وصلت الى غزنة بمقتل شاب الدین الغوری 
على يد الأتراك لذلك انتهز آحد ممالیکه الدعو تاج آلدین الدز الغرصة 
وصعد الى قلعة الدينة الا أنه لم يتمكن من الاستیلاء عليها لکنه آساء 
كثيرا فى البلاد » وقطع الطریق على الناس » وقتل الكثير ء لذلك آراد 
شهاب الدين عند وصوله الى غزنة أن مقتل آلدز » لکن الماليك شفعوا 
وقام شهاب الدین باصلاح جمیم ما آفسده مملوکه فى البلاد ٠‏ 


وقد حدث موقف ممائل فى بلاد الهند حراء انتشار شاكعة متتل 
شهاب فقد خرج عليه مملوك له هناك يدعى أيبك يال تر » فقام بدخول 
الان وقتل ثائب السلطان الغوری بها » وأعان نفسه ساطانا » اذلك 
قدم شهاب الدين الى الهند للقضاء على حركة التمرد هذه" + 


(۲6) ابن الاثبر » نفسه . 
Juwaini «op. cit» vol |. pp. 321-4.‏ 
رشید الدبن : جامع التواريخ » ج ۱ » ص ۲۹۵ -- ۲۹۷ ۰ 
وهناك اشارات الى أن هناك رسائل كثيرة متبادلة كانت تصل من 
قبل عثمان خان تحض محمد خوارزیشاه على محاربة التراخطائیین على أن 
يكون حلیفا مخلصا لخوارژیشاه . 
(ه ۲) این الاثیر ۰ الکامل 6 ج ٩‏ 4 ص ۲۹۱۲ حو ادث سئة ءا هط + 


— یرم ۱ سيق 


معد أن انتهی شهاب الدین من الفضاء على هذه الحر که دعی داعی 
الجحهاد بالتجهز لمجارية الأتراك الخطا حلفاء خوارزم شاه للاخذ بالثآر 
مما نال الغوريين من مهانة على بد هؤلاء الكفار + 


والحقيقة التى بين آیدینا عن هذا الوقف هی أن هؤلاء الخطا كانوا 
يحاولون حماية السلطان خوارزم شاه محمد » خوفا على مصالحهم فى 
بلاده ؛ وحتى يخلل السلطان محمد الخوارزمى يدقع لهم الخريية السنوية 
المقررة عليهم * فهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة » ومن ناحية أخرى 
فانه لو انتصر الغوريون على الخوارزميين فسيكونون خطرا دائما على . 
آراضی القراخطائيين وممتلكاتهم فيما وراء الثهر حيست أن خوارزم 
كانت تعشدر بمثابة مفتاح لتلك البقاع » وهكذأ كاد الغوريون أن سجحوا 
فى تطويق أراضى القر اخطائیین من الناحية الشمالية » كما کائوا قد 
نجحوا فى تكوين مركز لهم قوى من الناحية الجنوبية » هدد ممتلكات. 
خصومهم من هذه الجهة ٤‏ فقد كان الغوريون قد احئلو ا جميع الأراضى 
الجنوبية قرب منابع نهر جيحون » والأرامى الواقعة الى الشمال من 
أقليم اللاليقات9؟ + : 


وقد أضطر شواب الدين أن ييث الأمن فى بلاده » حيث أن نبا مقتله 
قد تطاير تطایر الرياح » وکل من حدئته ثفسه بالخروج عليه وجدها 
فرص سائحة » وقد بيذا كيف قضی على بعض الحركات المناوكة فى الهند 
وغيرها ٠‏ 


وقد ظير بن دانيال صاحب جبل الجودى » وكذلك ہنی كوكر الذين 
کانوا بدن النطقة دين لهاوور واللثان » وکانوا يدفعون !4 الخر اج 4 
فعندما علموا نباً مقتله تمردوا وارتدوا عن الاسبلام » وانضم اليهم 
صاحب جبل |أجودى وغيرهم وقطعوا الطرق الموصلة الى غزنة ٠‏ 


مس ر سم سم 


(5؟) الغامدى » ص ۱١۷‏ س |۷١‏ . 


۳ 


وقد طلب شهاب الدين من نائبه على لاهور أن يرسل اليه الأموال 
المقررة على البلاد حتى عام ۱ هع الا آنه امتنع » وآخبره بأن بنى 
کو کر قد تمردوا لذلك آمر شهاب الدین مقدم عسکره دالهند ميك بأن 
بدعو بنی كوكر الى الطاعة الا أن بنی كوكر آتعبوا مبعوث شهاب الدین » 
وأكدوا على وفاته لذلك آمره شهاب الدین بقتالهم » فى الوقت الذی کثر 
فيه شغبهم واعتداءاتهم وکان شهاب الدين یستعد فى هذه الاونة لقتال 
الخطا الا أنه بعد وصول آخبار بثی كوكر اليه « غير قصده عن الخطا » 
وتوجه وجنوده لقتال بنی کوکر و انتصروا علیهم وتتلوا بکل مکان »۰۲۲۲ 


وبعد انتهاء القتال توجه الى لاهور ومنها الى غزنه وآرسل الى 
بهاء الدين سام الغوری صاحب امیان للاسعداد للاتجاه نحو سمرقند 
لقتال الأتراك ۰ 


مقتل شهاب الدين الغورى : 

لعل ما قام به شهاب الدين الغوری مع الکوکریه كان سببا آودی 
بحیاته » فقد قام مجموعه من الکوکریه بالتربص له وهو مقيم بخپمته 
بستعد لتجهیز الجیوش لقتال التراك الخطا » فطعنوه اثنتين وعشرین 
طمنة قادلة ۳۸ ۰ 


وقد اختلفت الأقوال والاراءفی عملية اغتبال السلطان شهاب الدین 
الغورى فبينما آورد لنا ايبن اثير الرأى السايق الا أنه آلحقه بخبر آخر 
وهو أن الاسماعيلية هم الذين قتلوه لأنهم خافوا خروجه الى خراسان ٠‏ 


(۲۷) أبن الاثير » نفسه » ج ٩‏ » ص ۲۷۱ © حوادث سنة ٩۰۲‏ هاء 
(۲۸) نفسه » ص ۲۷۲ ؛ حوادث سنة ۱۰۲ هھ . 


. تفه‎ )۲٩( 


سس 52 


آما الجویتی ب« عطا ملك » فینسب قتله الى اثنين أو ثلائة رجال من 
الهنود الذین ظهروا من ماء نهر مجاور لسرادق شهاب الدین » ودخلوا 
مخیمه دون آن پراهم آحد فاغتالو م(۳) ۰ 


آما النسوى مؤرخ سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی فقد آورد 
رأبا ضمن رسالة من الاسماعبلية موجهة الى جلال الدين منکبرتی بعد 
خمس وعشرين عاما من قتل شهاب الدين العوری ء بعددون فيها خدماتهم 
الخوارزمیین « بقولهم » فى أى زمان كنا مخالفين » ولهذه الدولة غير 
موالين ولا مضافين وقد جربنا السلطان على حالتى السراء والخراء » 
وتارتى الشدة والرخاء » آلم يخدم السلطان آصحابنا بالهند وهو على 
آضعف أحواله بعد عبوره ماء السند ولا سمع السلطان ذلك ؛ اعترف 
بخدمتهم له فى ذلك الوقت ؟ أو لسنا قتلنا شهاب الدين الغورى على 
ولاء السلطان الككير ومصته ؟ ۲۳۱ + 


ونعتبر أن رواية النسوی آصدق > ویجب أن نأخذ بها لأن فیها 
اعتراف من قبل الاسماعيلية آنفسهم بقيامهم بهذا العمل » خهى تاکید 
عليه ولیس ترجیحا لرأى على آخر ويبين أيضا أن عملية القتل هذه تمت 
بتحريض من قبل السلطان الخوارزمى محمد » ويدل عليها جملة « على 
ولاء السلطان الكبير ومحبته » ٠‏ 


ااتشساط الخوارزمی فى الاراضی الغورية : 


لعل وفلة السلطان الغورى شهاب الدين كان له أكبر الأثر فى 
انقلاب ميزان القوى فى هذه الجبهة الشرقية » وبداية الصراع الأسرى 
الذى تمثل فى غياث الدين محمود من غياث الدين العور ی + وبهاء الدين 


(30) Juwaini «op. cit» vol |. .م‎ ۰ 


(۲۱) السوی : سبرة السلطان جلال الدين مثکبرتی » ص ۲۶۱ » 
تحقیق حمدی حانظ . 


س ۱۱۱ 


صاحب بامیان وهو ابن آخت شهاب الدين » وتدخل مماليكهم ووزر اتهم 
فى هذا الصراع آمثال آلذر آکبر مماليك السلطان شهاب الدين + وما كان 
من موت بهاء الدين قيام آبنائه علاء الدين وجلال الدين من بعده بالتدخل 
فى هذا الصراع ٠‏ 

وهذا وان دل على شىء فانما يدل على الفوضی والاضطراب الذى 
بدا يدب فى كيان الدولة الخوریة۳۳ ٠‏ 


وقد اسنتب الامر فى الساطنه لغياث الدين محمود بن غياث الدين 
الغورية + 


فقد انتهز السلطان الخوارزمى علاء الدين محمد هذه الظروف 
لصالحه » وبدا آولا بمديئة هراة والتى كان عليها الحسين بن خرميل ٠‏ 
فقد انتهز هذا الوالى ما آل اليه الأمر عند الغوريين » واتصل بالسلطان 
محمد على آساس الانتماء اليه والطاعة له » « وخداعه لغياث الدين 
الغورى » ومغالطته له بالخطية ٩۳»‏ وقد ظل يخدع رسل غياث الدين 
فى أقامته الخطبه للسلطان الغورى حتى وصلت قوات خوارزمشاه على 
حدود الدينة » عندكذ استقبلهم على أبوايها الا أن خوارزمشاه انشغل 
عنهم بمدينة بلخ التى نجح فى مقاتلة حاكمها أربعين يوما » واستولى 
عليها » واتجه بعدها الى ترمذ التی كان پحاصرها علاء الدين محمد من 
من جانب والاتراك الخطا من جانب آخر » وآخیرا سلم صاحیها الدینه 
الى الخوارزمین ء لکنه ما لبث أن تنازل عن هذه الدينة للخطا » فکان 


(۲۲) أبن الاثیر » تفسه د ٩‏ ؛ من ص ۲۷۲ الى ص ۲۷۷ ۰ 


(۲۲) نفسه 4 ص ۲۷۸ . 


ب ۱۱۲ س 


ذلك سية فى جبینه الا أنه ثبت بعد ذلك آنه سلمها لهم لکی بتمکن من 
ملك خراسان ثم يعود بعد ذلك للإستبلاء علمها22؟ + 


وقد اتجه خوارزم شاه بعد ذلك الى ميهنة واندخوى وکاتب 
سونج أمير الشكار ناكئب غياث الدین بالطالقان » وحاول استمالته اليه 
الا أنه لم پنجح بل قام سونج بمحاربه القوات الخوارزمية » لکنه هزم 
على آیدیوم » واستولى خوارزمشاه محمد على الطالقان و استمر فى زحفه 
فاستولی على قلاع كالوين » الا آنه رجع بعد ذلك الى هران( ۰ 


ود نام ین خرميل الذى آصیح تحت طاعة الخوارزمیین بالاتجاه 
صوب سجستان وعلیها حرب بن محمد » ونجح ف ضما الی, 
الخوارزمیین۳) + 


وبذلك سفطت معظم الار اضی الغورية ؛ و استطاع علاء الدين مجمد. 
خوارزمشاه أن بحقق آهدافه فى غضون فترة قصيرة من وفأة شهاب‌الدین 
الغوری ٠‏ وقد حدث أن احتدم الخلاف بين غياث الدين الغوری ومملوکه 
آلدز » ففكر غياث الدين فى مصالحة خوارزم شاه » بل ان خوارزم شاه 
فکر فى مصاهرة غياث الدين ء على أن دمده عباث الدين بقوة يعزو بها 
غزنة » وبقضی على نفوذ الدز بها ؛ ويقسم الال الموجود بها أثلاثا ثاثا 
اخوارزم شاه + وئلثا لغياث الدين » وثلثا لأعسكر ء فوافق غياث الدين 

وید (۳۷) 


على هذا الصلح » وبقی أن ينفذ9؟ ۰ 


لف 


(۲) تفسه © ص ۲۸۲ » حواد شسنه ؟,5] ها, 

.94 .م Curtin «The Mongols history»‏ 
(۵ ۲) نفسه 4 ص ۸۵ ¢ حوادث سئة ۰۲ هھ و 
(1؟) نفسه ¢ ص ۱۸۱ ۰ 


(۳۷) ابن الاثیر : نلسه » حوادث 1.۳ » ص ۲۸۷۲ ۰ 


دا ۱۱۳ — 


وفی هذه الاونه وصلت آخبار الى خوارزم شاه تفید موت حاکم 
مازندر آن الفارسية » فترك مدینه هراة متجها الى مرو » فى الوقت 
الذی سمع فيه آلدز خبر الصاح بين الغوريين والخوازمیین ٠‏ فجزع 
جزعا شديدا » واتصل بعياث الدين بسأله عن سیب مصالحته مح 
خوارزم شاه , فاخبره أن عصيانه كان سيبا ركيسيا لذلك جن جذون ألدزء 
وبدا يستولى على مناطق كثيرة تأبعة للغوريين مثل تكياياز » وبست وقدلم 
عنها الخطبة لغياث الدين الغوری ۳ + 


لم یکتف آلدز بذلك بل حاول تحريض حاكمى سجستان وهراة حتی 
پخرجها عن طاعه خوارزم شاه » كما بدا فى تعریض شخصيات من البیت 


الغوری لبقوموا على غیاث الدین ٠‏ 


ستوط بثية البلدان الفورية فى آیدی الخوارزمین : 

ذکرنا من قبل أن من خرمیل حاکم هراة دخل فى طاعه علاء الدين 
محمد خوارزمشاه » الا آننا فوجثنا أن بن خرمیل انتهز خرصة خروج 
خوارژمشاه لحاربة الأتراك الخطا فيما وراء الثهر » ویخرج عن طاعه 
الخوارزميين » لكن خوارزمشاه نجح فی ارسال قائد بدعی عز الدين 
جلدك استطاع أن بحاصر هراة 1 وطالب این حلدك بتسلیم المدينة الا 
أن الوزیر الموجود بالدينة أعلن علائية تبعيته للسلطان الغورى ».وقاموا 
بقتل بن خرمبل + وبذلك استبد الوزير بالشلطة فى هراة » وبالتبعية 
للسلطة الغورية ٠‏ 


لذلك کتب ين حلدك الى خوارزم شاه بطلب التجدة » فارسل اله 


قوات من نيسابور » وزوزن » اجتمعوا جميعا تحت الراية الخوارزهية 


(4؟) نفسه ٤‏ ص ۲۸۷ . 
(۳۹) أبن الاثر ۰ الکامل 4 ٩‏ » ص ۲٩۲‏ ۰ 
(م ۸ - التاریخ السیاسی ) 


1١50 


وقد تعرضت الجبهة الخوارزمية اشاكل فى هذه الفترة حيث تم 
الخوارزمية + الا أن سقوط هراة لم يتم الا بعد عودة خوارزمشاه من 
آسره وقدومه بنفسه الى خراسان » فدخل نيسابور » ثم أتجه الى هراة » 
والذى كان قد عرض على الجنود آلا يسلمهم المدينة » وانما سسئمها الى 
خوارزم شاه ¢ الالأن الوزير رجع فى قوله » وقرر آنه لن يسلم هراة 
الا للغوريين » فغضب خوارزم تاه » وقرر تشديد الهجوم على الدينة خى 
الوقت الذى استاء أهلها من طوال فترة الحصار وحدثت فتئة داخلية 
استغلها خوارزم شاه محمد لاقتحام الدینه التى سلمت للخو ارزمین 
سنه ۵+ ه('4) وعن عليه علااء الدين' محد خاله آمیر ملك + 


بعد سقوط هراة » آصیح الدور على فیروزکوه : وغزنة + آما الاولی 
فكد أمر علاء الدين محمد خاله آمیر ملك أن بتوجة اليها وآن یوم 
بالقیض على حاکمها غیاث الدین العوری »۾ وآن یقبض أيضا على آخاه 
الهارب على شاه الخوارزمی الذى انتهز فرصة الشائعات الثى انتشرت 
عن مقتل خوارزمشاه » وائشق عليه وانضم الی غیاث‌الدین فى فيروزكوهء 
اذلك خرجت قوات أمير ملك متجهة الى هذه المديئة » وعندما حاصرنها 
القوات الخوارزمية طلب غياث الدين وعلى شاه الأمان » خامنهما » الا 
أنه غدر مهمأ بناء على أوامر علاء الدين محمد خوارزم شاه 4 وقام 
بقتلهما م وبذاك دانت كل خر اسان لخوارزم اء و 

ويذكر الدکتور الغامدی رواية آخری نقلا عن الجوزجانی « طبقات 


ناصری » يقول فیها أن السلطان محمد ؛ عندما علم بهروب آخیه ولجوئه 
الى البلاط الغوری » آرسل وفدا من لدنه الى غياث الدين » وقد حثه 


(f)‏ تفسه » ص +۲۹ حو ادث سنة ٩,‏ ظل ۽ 


(1؟( این الاثير : الکامل © ج ٤ ٩‏ ص ۲ حوادث سنة ۱,۵ ه 5 


س 0 


على أن بلتی القبض على على شا » لهذا آقدم غياث الدين على القاء 
القبض على على شاه » وسچنه فى القصر بمدينة فیروزکوه - الا أنه مع 
ذلك نجح خدم وأصحاب على شاه فى مخططهم الذی نآمروا بموجیه 
على حياة السلطان النوری ۰ اذ آنهم قرروا أن يقتلوه بعد أن فشلت 
جميع محاولاتهم مع غياث الدين فى سبيل اطلاق سراح سيدهم و العفو 
عنه فقتلوا الحاکم الغوری » كان فى هذه الاثناء قد سار الیوم جيشس 
السلطان محمد » وأخذ تهديده لهم يلوح فى الأفق +٠‏ وبعد أخذ وعطاء 
ومداولات بين كبار رجال وآعیان فيروزكوه ؛ وافقوا على اطلاق سراح 
على شاه من سجنه وتتصبيبه حاكما عليوم ء وذلك ليقوم بمساعدتهم فى 
الدفاع عن أراضيهم ضد أمين ملك أو ملك أمين كما يسميه الجوزجانى 
الذى قدم على رأس جيش الخوارزمپین ٠‏ 


عام ٩۰۷‏ ه استسلمت مديتة فيروزكوه الى القوات الخوارزمية » وهكذا 
انظرضت أسرة محمد سام ههه ¢ 2 ۰ 


الاسنبلاء على غزئة وأنتهاء لك الغورى نهائدا : 


لقد ذكرت كيف نجح تاج الدين أبلدز فى السيطرة على رنه 
وما حولها ۸ وخلعوا طاعة الغوريين > واستقلوا بآنفسهم چ وقد كانت 
وفاة غيات الدين سببا رئيسيا فى تأكيد استقلال تاج الدين آیلدز بغزنة ٠‏ 


ولكن لم يهنا أبلدز بهذا الاستقلال طويلا » اذ ما ليث النساه 
سلطانه : فبعد أن استولی على خراسان » وباسيان 4 أرسل الى ایلدز 
يطلب منه 2 أن بخطب له ويضرب السكة ناسمه ويرسل أليه فيلا و احدا 


(۲) الغامدى : أوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الأسلامى > 
ص ۱۷۹ نقلا عن الجوزجانی : طبقات ناصرى » ج ۱ » ص ۳۷۷ - ۲۷۹ ۰ 


س ۷۱۳ مت 


لیصالحه »۲*۳ وقد وعده بأئه سیترکه فى منصبه حاکما على غزنة من 
قبل السلطان الخوارزمی ۰ 


اذلك اجتمع ایلدز بکبار آمر اء و آعیان دولته وشاورهم فى مر 4 


وقد انتوز قتلغ تكين فرصة خروج ايلدز للصيد » فاتصل سرا 
بعلاء الدين محمد خوارزمشاه يطلبه ليسلم اليه غزنة ء فأسرع علاء الدين 
محمد الى غزئة » فسلمها اليه قتلغ » فقام خوارزمشاه بقتل من بها من 
الجند الغورى ؛ وعندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع ایلدز هرب ومن 
معه الى لهاوور بالهند (44) ۰ 


آما عن قتلغ تكين فقد قام محمد خوارزمشاه بفتله » وذلك بعد آن 
اجتمع به وانبه على صنيعه مع صاحبه قائلا « اذا كنت لا ترعى لرفيقك 
ومن آحسن اليك صحبته واحسائه ؛ فکیف يكون حالى آنا معك » وما الذى 
تصنع مع ولدى اذا تركته عندك »(۰* + وبعد قتله عين على غزنه ولدم 
جلال الدين « منکبرتی » ٠‏ 


آما عن مصير ايلدز » فقد توجه كما ذكرنا الى لهاوور ودخل فى 
قتال مع صاحبها ناصر الدين قباجة وهو من مماليك شسهاب الدين 
الغورى وانتصر عليه وملك المدينة ثم اتجه الى دلهى « دهلى » حيث كان 
يحكمها مملوك آخر لشهاب الدين يدعى شمس الدين آیتلمش ٠‏ الا أن 
ايلدز هزم على يديه ۰ ويذلك انتمی دوره الى الابد ۳ ٠‏ 


۰ ۱ + حوادث سنة ۱۱۲ ه » ص‎ ٩ ابن الاثير : الکامل » ج‎ (f) 

[4)) كفسبسة. 

(ه؟) تنسه اخلفت الاقوال فى سئه الاستيلاء عليها ما ببن سنة ۷۱۲ > 
سسئة ۰٩۱۳‏ ه , 


.هسسفت))1(٠‎ 


س ۱۱۷ — 


آما الجوزجانی فذکر انه بعد سقوط فیروزکوه فى ید ال اطان 
علاء الدين محمد سار على شاه « آخو السلطان » الى غزنة» و آعلن نفسه 
الحاکم علیها ؛ وبعد مضی وقت من الزمن قویت رغبة السلطان محمد 
فى امتلاکها » لذلك آرسل وفدا سیاسیا. من طرفه الي آخیه لحاولة اصلاح 
الشقاق بين الأخوين ؛ ولکن أولئك الرسل فى نهاية الأمر قاموا بقتل‌علی 
شاه » فسلمت البلدة الى أخيه فى سئة ۰۵+ ه وهكذا بقیت غزنه وآراضییا 
ثد ت‌نفوذ السلطات الخوارزمیة4۷) + 


الخوارزمبون والفراخطائیون على عهد علاه الدين محمد خوارژمشاه : 

وضح أن السباسة التى آنداها علاء الدين محمد من أجل التوسع 
وفرض السيطرة اضطرته أن يغير النهج الذى رسمه له آبوه علاء الدين 
تكش فى علاقته يدولة الأتراك الخطا ٠‏ 


وجد خوارزم شاه محمد ئفسه مضطرا الى استخدام الكوة خاصة 
وان الالتزامات الالية التى فرضت عليه لدولة الخطا آرهقته ماديا الی 
جانب رغبته فى استعادة الاقالیم الاسلامية التی استولى علیها الاتراك 
واعادتها الى الراية الخو ارزمبة ۰ 


وبری ابن الأثير أن الغفرصة لاحت لعلا الدين محمد عندماً بعث 
اليه سلطان سمرقند وبخاری ال لقب « خان خانان » آی سلطان 
السلاطين يشكو اليه ما يعانونه « من أف وضجر فى تحکم الكفار 
على المسلمين ) ٩۸‏ لأنهم ثقلت وحلآتهم على أهل البلاد حيث كان لهم فى 
كل مدينة نائب یجبی لهم الگمو ال + 


: الغامدى : نفسه » ص ۲۵۲ -- ۲۵۲ نقلا عن الجوزجانی‎ )٤۷( 
. 57.1 صن ۵ ۲۸ س‎ 6 ١ = » طبقات ناصری‎ 


(م؟) ابن الاثر : الکایل » < ٩‏ © ص ۲۹۱ حوادث سنة 15 هھ ۰ 


نت ۱٩۱۸‏ سب 


وقد عرض السلطان الترکی عثمان خان على علاء الدين محمد أن 
ما نحمله اليهم ویذکر اسمك فى الخطبة والسكة ٠ ٩4‏ 


وهناك رآی آخر وهو أن السلطان عثمان حاكم سمرقند تقدم الى 
سيده الحاكم كورخان وطلب منه يده ابنته » الا أن كورخان رفض على 
أساس عدم التكافق بینهما » فثارت ثائره صاحب سمرقند وآراد أن بثير 
المشاكل ضده انتقاما منه(** + 


لذاك وافق علاء الدين محمد الا أنه آبدی تخوفه من عدم تذفیذ 
السلطان لوعده » مما آدی الى قيام سلطان بخاری بارسال وقد من قيله 
من وجوه آهل بخاری وسمرقند لیکونوا رهينة عنده بعد أن « حلفوا 
صاحبهم على الوفاء بما تضمنه وضم‌نوا منه الصدق والثبسات على 
مابذل »۲ + وبعد أن استوثق علاء الدين محمد من آمر سلطان بخاری» 
ووضع اارهائن تحت سيطرتة » وقرر آن برتب آمور بلاده فيل أن بتوجه 
لمحاربة الخطا » فعين آخاه على على طبرستان ء وعين الأمير کزاك خان 
على نیسابور » والامیر جلدك على مدينة الخام والأمير أمين الدین 
ابا بكر على مديئة زوزن والأمير الحسن على هراة » واستتاب فى مرو 
وسرخس وغیرهما من خراسان نوابا » وبعدها چهز چیشا توجه نحو 
نهر جپدون حرث وصل الى سمرقند » فاجتمع هناك مع سلطانهما لتدبیر 
(oY)‏ 


۰ 


الامور 


(5؟) تسه ۰ 
(BO) Juwaini «op - cit» vol |, p. ۰‏ 
,)01( أبن الاثر : نفسه » ص ۲۰۱ حوادث سنة ٦.٤‏ هھ . 


(0) شسسه , 


س ,۱۱4 اس 


وصلت آخبار الجیش الخوارزمی الى مسامع الملك الخطاقى لذلك 
استعد استعدادا كبيرا لواچمة هذا الجیش الذی ضم اليه حافاءه من 
سمرقند » واستمر القتال بینهما طویلا مما آدی الى هزيمة القوات 
الخوارزمية التحالفة » ووقوع معظم الجنود آسری فى آیدی الخطا 
حنى أن علا الدین ممحد وقع هو الاخر سرا فى أيديهم ومعه آمیر 
بدعى فلان ب ن شهاب الدين مسعود(*** ٠‏ 


ولعل انتشار خبر آسر السلطان الخوارزمى ووصوله الى مسامع 
ولاته آکبر الأثر فى اضطراب الأحوال داخل الدولة الخوارزمية مما 


أما عن مصير علاء الدين محمد ى فقد استمع الى رأى الآمير خلان 
ابن شهاب الدين الذى عرض عليه أن يشتركا معا فى حيلة » وهی أن 
بد عى خوارزمشاه أنه خادم لانن شهاب الدين )0 فرع یخدم این مسعود 
ویشدم له الطعام وبخلعه ثبابه وخفة وبعظمه © ۰ 


وقد استطاع هذا الأمير أن یقتنم الحارس الثابع للخطا بأنه أمير 
عظيم » وبدأ الأمير يتحايل على الحارس » ويفومه أنه يخف انه بعد 
عودة القوات أأنهزمة » وعندما بجده الئاس معهم یظنون انه قد مات 
ويستولون على آمواله ؛ وافهمه بأنه بريد أن يمنحه كمية من هذا المال 
دون علم السلدلات لذلك قرر الحارس على الأمير كمية من الال » وطلب 
دنه الأمير أن دبعث برجل عاقل الى بلاده ليحضر الال المطلوب » وذكر له 
أن الخطا لا يعرفون آهله وائه لا يثق الا فى غلامه « المدعو ر علاء ألدين 
محمد و اش به وبصدئه أهلى ج640 ء لذلك وافق الحارس على أن برسل 


علاء الدين 6 ودذلك نجح خوارزم شاه فى العودة lls‏ الى بلاده ۰ 


(۵۲) ئفسة » ص ۲٩۲‏ س ۲٩۹۲‏ ,م 
(۵) این الالر © تسه ٠.‏ 
Juwaini «op - cit» vol I, pp. 345-345‏ 
Barthold «op - cit» pp. 355-06‏ 


سے ۱۲۵ س 


ویعود ابن اثير فيذكر ائه بعد عوده خوارزم شاه بغثرة آخبر 
شسهاب الدين مسعود الحارس حقيقة شخصية علاء الدين محمد 
فما کان منه الا أن قال له « لم لا عرفتنی حتى كنت آخدمه وأسير بين 
يديه الى مملكته 6”*» بل ان الحارس قرر أن يسير مع شهاب الدين 
لقابلة خوارزم شاه فى بلاده حيث أكرم وفادته ۰ 


الا أن علاقة خوارزم شاه بدولة الخطا لم تتائر بالهزيمة التى 
منى بها على أيديهم » فنر اه يكرر الکرة مرة آخری للهجوم على بلادهم + 


وبعد أن نظم آمور خراسان بعد الفوضی التى سادتها عندما شاع 
خبر أسره وقتله على يد الخطا » خرج خوارزم شاه عابرا نهر جيحون 
سنة ه٠5‏ ه فاستعد الخطا لمهاجمته » فجمعوا جیشا كبيرا جعلوا على 
قيادته قائدهم العجوز « بطانيكوه » الا أن الخطا تعرضوا للهزيمة 
الساحقة على أيدى الخوارزميين ؛ فقتل منهم 2 وأسر عدد كبير منهم 
طابینکوه نفسه ومقدمهم » حيث جىء بهم ألى خوارزمشاه « فأكرمه 
وأجلسه على سريره وسیره الى خوارزم )6۶ . 


انساحت القوات الخوارزمية فى قلب بلاد ما وراء النهر 
« فملكوها مديئة مدينة » وناحية ناحبة » حثى وصلوا الى وزکند فعبن 
بها نواب له » ورجع الى خوارزم مصطحیا معه سلطان سمزگند حیث 


(۵۵) ابن الاثر » نفسه . 


لكم) أبن الاتیر ۰ نفسه . ویخالف الدکنور الفایدی رای ابن الاثير 
اذ بقول أن طادبنكو أعدم فى جرجانية ؛ وأمر السلطان بالتائه مينا فى 
نهر چیحون . 


الغایدی ۰ المرجع السابق » ص ۱۹۵ . 


بت ۱۲۱ س 


نمت الصاهرة بینهما م فتزوج السلطان السمرقندی ابنة علاء الدين 


محمد (۰۷) + 


عاد سلطان سمرقند الى بلاده محملا بالهدایا ومعه شحنه ر« جنود 
عسکریون » تابعه للسلطان الخوارزمی على رآسها ثرت آبه وهو من 
أقرباء والده » وظل مقیما ببلاده ما يقرب من عام لاحظ خلالها سوء 
سلوك الخوارزميين مع آهل البلاد ومع حكامها وعدم احترامهم لشعور 
الواطنین » لذلك قرر السمرقندى العدول عن محالف4 الخوارزميين ء 
والاتصال بالخطا » حيث عرض عليهم القدوم لتسثم البلاد من 
الخوارزميين بل دفع لهم الجزية وتصاهر معهم وتزوج این الك 
الخطائى كورخان واهان ابنة خوارزم شاه « وأمر بقتل كل هن فى 
سمرقند من الخوارزمية ممن يسكنها قديما وحدیثا ء وآخذ أصحاب 
خوارزم شاه » فكان يجعل الرجل منهم قطعتين ويعلقهم فى الأسواق 
كما يعلق القصاب اللحم » حتى انه وصل به الأمر الى محاوفته فتسن 
زوجته ابنة خوارزم شاه الا أئها « آغلفت الأدواب ووقفت يجحوارها 
تمنعه) (۲۰۸ , 


عندما وصلت هد ده الخُخبار الى خوارزم شاه ثارت تاره ۵ وثرر 
فتل كل من بخوارزم من العرباء ۳ الا أن آمه نهته عن هذه الأفعال » 


لذلك قرر التجهز للخروج الى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


ا(لاه) هناك رای آخر يذكر ان ترکان خاتون آم السلطان محمد بما لها 
من ثفوذ آوعزت الى ابنها بابقاء السلطان عثمان بخوارزم » وعدم عودته 
الى بلاده بعد زواجه من ابنته وذلك اما رغبة فى ضم آراضیه الیهم واما 
رغبة فى تکریمه طبقا لعاداتهم وتقالبدهم التركية . 

عن ذلك انظر : 


Juwaini «op - cit» vol Il, .م‎ 344. 


(۵۸) ابن الاثیر » تفسه . 


س ۱۳۲ مت 


عبر علاء الدين محمد بجيوش ضخمة نهر جیحون متوجها آولا 
شحو سمرشند ووجه نداءه الى حاکمها قائلا « قد فعلت ما لم يفعله 
مسلم » واستحللت دماء المسلمين » ومع ذلك سامحه على شرط أن يترك 
البلاد الى حيث بشاء » فرفض سلطان سمرشند متحديا » عندكذ آمسر 
علاء الدين محمد فواته بالهجوم على المدينة حتی نجحوا فى اسقاطها 
« وأذن لعسكره بالنهب وقتل من يجدونه من آهل سمرقند » فاستباحوها 
ثلاثة يام بعدها زحفوا على قلعتها » وقبضوا على صاحبها الذى طلب 
العفو من خوارزم شاه فرفض وآەر بقتله » وقام بترتيب ولاباتها » وعين 
علیها نوايا من قبله 2106 و اتخذ السلطان محمد من سمرشند عاصمة له 
حتی مجیء العول ٠‏ 


وفى هذه الآونة نذکر أن فاليم آسپا الشرقية فى هذه الفترة 
من التاريخ كانت آشبه ما تكون بخلية النحل من حيث تعدد قباتلها وكثرة 
حركاتها وئتغلاتها من مكان الى آخر سعبا وراء غنم سياسي أو ثرود 
مادية على حساب بعضها البعض » ولم يكن هناك من طريقة لائهاء هذه 
الفوضی الا على بد زعيم قوى يظهر من بين هذه القبائل فیستحلیم أن 
يلم شملها » ولم يكن ها الزعيم الا « تيموجين » جنكيزخان يما بعد 
الذى ركز جهوده لتوحيد هذه الفوى المتعادية المتنافرة التى تخضسع 
السلطان(1۱) + 


سفوط دولة القراخطائبين نهائیا : 
لعل سقوط سمرقند فى يد خوارزم شاه » ووقوعها فى بد السلطان 


علاء الدين آکبر الكثر فى بداية النهاية لاقر اخطائيين الذين بدا العد 


(05) نفسه »اص ۲۹۵ ۰ 
)٠(‏ تفه ۰ 


(11) حافظ حمدی : الرجع السابق » ص ۱۳ ۰ 


س ۱۲۲۲ س 


وقد آوضحت أن هناك توه جديدة بدأت تظهر على المسدود 
الخوارزمية سيكون لها وزنها فى تاريخ آسیا الوسطى 4 وسسنعنی 
تفصیلیا بدراستها ولسنا فى حاجة الى ذكرها الآن وهی قبیله المغول 
الذين تمكن زعيمهم جنكيزخان « تيموجين » من بسط سيطرته على 
جميع القبائل المثولية مثل الكرايت والنايمان وكون متها حكوم: واحده > 
وحارب حكام امبر اطورية كين فى الصين الشماابة سنة ۰۸ ه حتى 
سنة ٩۱۲‏ ه(1۳) ٠.‏ 


ويومنا الآن بعد أن هزم جنكيزخان قبأكل النايمان » وقنی على 
تارانك خان فر اینه کوشاو خان فى جمع من اشاعه وقد تعرض آثناء 
فراره وجولاته لمتاعب عديدة » ووقع فى الضیق و العوز » وتفرق الجمع 
الذی كان یصاحبه » ویقال ان الجنود القراخطائيين اعتفلوه وحملوه 
الى ملكهم کورخان » وتفول رواية آخری أن کوشلو اجا الى کورخان » 
وصار محتجزا عنده مدة من الزمن 0۳ . 


وعندما حدث الخلاف بين الخوارزمیین و الخطا تام کوضاوضان 
بالایعاز الى کورخان بانه يستطيع أن یجمع انباعه آلشنتین فى نواحی 
ایمبل وقياليغ وبیش باليغ ویکون جیشا كبيرا يقف الى جانب کورخان 
ضد مطامع خوارزم شاه + ۱ 


اقئنم کورخان دهده الفكرة 4 فقام الز عیم ألغار مجمع لوده 
مخلص له ؛ الا آنه عندما شعر بضعفه حسم على الغدر به“ + 


۱) عبد المعطى الصياد : الفول فى التاريخ 6 ص لاه ۵٥4‏ . 
(15) تفسسه, 


۱ . تسه‎ )11( 
Lamb : Genghis Khan. p. (۰ 


D'ohsson «Histoire des mo.ıgols» T. 1, p 169. 


نت ۲ مت 


وقد قام بتدبیر خطه پسنطیع عن طریقها الوصول الى العرش » 
فيدأ آولا بانتهاز فرصة الخلاف بين الخطا والخوارزمیین » فعرض 
نحالفه على علاء الدین محمد » متفقا معه على ازالة هذه الدوئة واقتسامها 
بینهما » وقد آرسل اليه رسالة يقول فیها « ان هؤلاء الخطا اعداوك » 
وأعداء آبائك واعداؤنا فساعدنا عليهم » ونحلف اننا اذا انتصربا عليهم 
لا نقرب بلادك ونقنع بالمواضع التى ينزلوئها )2190 ٠‏ 


وفى نفس الوقت قام ملك الخطاً بالاتصال بخوارزم شاه مزينا له 
فكرة التحالف معهم ضد كشلوخان وقال له « أما ما كان منك من أخذ 
بلادنا وقتل رجالنا فعفو عنه وقد أتى من هذا العدو ما لا قبل لنا به 
و انهم وان انتصروا علينا وملكونا فلا دافع لهم عنك والمصلدة أن تسير 
الینا بعساکرك » وتنصرنا على فتالهم » ونحن نحلف لك اننا اذا ظفرنا 
بهم لا نتعرضص الى ما آخذت من البلاد ونقنع يما فى آبدینا ۲ م 


لذلك انتهز علاء الدین خوارزم تساه حاجه کل من الفريقين أأبه 
فعمل على أن يظهر لکلاهما أنه معه » وسارت القوتان التعادیتان بعد ذاك 
كل لمحاربة الأخرى » وكل منهما نان أن الجیوش الخوارزمية فى جانبه ؛ 
أما علاء الدين خو ارزمشاه فقد وقف بين هائین الئوشن موثف المتفرج 
بنتظر رجحان كفة احداهما على الثخری ایتضم الى القوة التتصرخة(۷) + 
وکلاهما يظن آن الجیوش الخوارزمية جاءت لتوءازره۳) + 


اشتعلت الحرب بين الخطا والتثر »> وأسفرت عن هزيمة ساحنة 
لکورخان وکنوده الخطا و ائتصار کشلوخان التثری الهارب 4 لذلك 


, تفسسهة‎ )۱( 
(67) Lamb . «op - cit» p. 110 — 111. 


(1۸) الذمبی : العبر فى خبر من غبر » ج ه » ص 15 . 


— ۱۲۵ 


أنضم علاء الدین محمد الى جانب کشلو « وجعل يقتل ویآسر وینهب ولم 


بثرك آحدا ينجو منهم » الا طائفة بسيرة مع ملكهم فى موضع من تواحى 
الترك »2050 ۰ 


وبذلك نجج كذملوخان فى اعتلاء عرش دولة ٠‏ الخطا ٠‏ وان الاثار 
الهامة التی نتجت عن تدمير القر اخطائيين كانت غاية فى الأهمية بالفسبه 
للعالم الاسلامی » وذات ابعاد خطيره على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى عامة ء وذلك لأن أملاك كشلوخان جاورت أملاك 
الخوارزميين مما جعل السلطان علاء الدين محمد فى موقف لا بحسد 
عليه » فان کشلوخان فار من وجه جنكيزخان » ولابد أن تنشب معركة 
مصيرية 4 فوجهت انظار جنكيزخان نحو الاقاليم القريية من آسيا 
حيث دولة كشلوخان عدوه القدیم(۳) ۰ ولذلك قام کشلوضان 
يتوسيع دولثه على حساب القوى المجاورة » فاخضع كثيرا من القبائل 
الجاورة » ومد سلطانه من بلاد التبت تی حدود الدولة الخوارزمية » 
دون أن بعوقه عاق( ۰ 


لم یحترم کشلوخان ااشعور الدینی للسکان فى دولته » اذ حاولت 
زوجثه المسبحية تشر دینها » كما آخذ هو يعمل على نشر الدیانة البوذیة 
ال ی کان بعتنتها على حساب الأهالى من السنمین » فلا عجب اذا جاب 
هذه السيأسة عداوتهم 


4 ۲۹۵ ص‎ ٩ ابن الاتر » نفسه » ج‎ )15( 
Lamb «op - cit» p. 110. 


(۷۰) مسرخوائد : روضة الصفا » ج م » ص 155 ب ۷۱ ٠.‏ 
370 .م Juwaini «ip - cit» vol Il,‏ )71( 


(۷۲۳) حافظ حمدی ٠‏ الرجع السابق » ص 16 ۰ 


ست ۱۲۲ سب 


كان السكان فى کاشعر خوتان من بااد الخطائيين قد نمردرا! عليه 
فأرسل جبوشه آولا الى كاشغر فى وقت حصاد الغلات فكان الجنود 
يسئولون على المحصول ویاکلون ويحرقون وينهبون فارتفعت أثمان 
الحاجيات وتعذرت الأقوات » وحدئت وجاعة هلك بسبيها کثیر من الأهالى: 
ولكن الغاصب الحتل كان پندق على السكان البوذيين ويعطيهم كل 
ما بطليون »ولا يستطيع آحد أن پمنعه من هذا الظلم الصار خ » والتفرقة 
غير المشروعة فى المعاملة ‏ ولعل ما حدث فى خوتان كان من آیشسم 
ما خصفه الاقلام حيث مر الناس بالارتداد عن الاسلام ۽ اما للمسيحية 
أو للبوذية أو أن بتزیوا بزی الخطائیین » فکان المسلمون پرتضون الحل 
الأخير مضطرین(۳) ۰ 


آما من موقف علاء الدين خوارزم شاه الذی قدم يد الساعدة 
الخطا » خقد بعث الى کشلوخان بسن له أن النصر الذی آحرزه اتخطا 
كان بفضل الخو ارزمیین ؛ فأيده على ذلك کشلو الا أن علاء الدین ما ليث 
أن کرر مر اساته لکشلو وطلب منه مقاسمته لنصف آملاك دولة الخطا 
وقال له « اننأ ائفقنا على ابادتهم ویتبغی أن نقسم يلاد هم 6( + 


لذلك رفض کشلوخان وهدده بالحرب حتى أنه نجهز فعلا للاقاة 
علاء الدين محمد الخوارزمى » وخرج الى حدوده + لذلك تأكد علاء الدین 
« أنه لا طاقة له به »۳۵ لذا اقتصرت عمليائه ضده على شن هجمات 
خاصة على أرض الخطا » تلك الهجمات التى لا تتعدى السلب والنهب 
حنی أن کشلو خان آرسل أيه يقول « ليس هذا فعل الملوك هذا فعل 
اللصوص ٩۳»‏ , 


(۷۲) الصیاد : الفول فى التاریخ » ص 5م . 
(1۷۵ ابن الاثير : نفسه » ص ۲۹۵ . 


(۷۷) لمفسصسه » 5545 . 


ب ۱۳۷ — 


وقد آفرد النسوی رواية تبين أن السلطان الخوارزمی آرسل آیضا 
لکشلوخان يطلب منه أن بسلمه کورخان خان الخطا الهزوم » وذلك لانه 
كانت هناك اتفاقية من قبل دين علاء الدین محمد وکورخان على أن بزوجه 
ابنته طوغاج خاتون»كما أنه رفض أن بقع كورخان أسيرا فى يد کشلوخان 
ومن قوله « أحين أصبح كسيرا يؤخذ أسيرا ء فان آردت السلامة فى 
نفسك وذوبك > فشانك أن تسم د الى بدنته وخزائنه ء و آمواله وآشیاعه » 
والا قد جكتك يما لا بعنده منه الا حد حسام وكيات المقام ) (۰۳۷ ۰ 


وقد رد كشلوخان على السلطان الخوارزمى ردا لطيفا رفض فيه 
تسليم كورخان لأن الأخير تذلل وتضرع اليه آلا يسلمه لعلاء الدین‌محمد 
بحجة آن الخوارزمبین كانوا طوال التاريخ يدفعون الجزية والأموال للدولة 
الخطائية ء وكائو برهيون جائدها » وانه عندما شوى شآن علاء الدرن محمد» 
وبداً فى منازلة الخطا » تنازل كور خان فى هذه الفترة ووافق على أن يزوج 
ابنثه من علاء الدين محمد ء وحيث أنه قد هزم فعلا ء لذلك استعطف 
كشلوخان على آلا يسلم ابنته ولا يسلمه هو شخصيا الى السلطان 
الخوارزمى" » وقد بعث علاء الدين رسله الى كشلو مجددا مطلبه 
ومشددا فيه حتی قام كشلو بالقبض عليه وتقییده*۱) ٠‏ 

لذلك احتدم الصراع بين الخوارزميين وكشلوخان حتى أن الأخير 
هددهم بغزو آراضیهم » وفعلا تجهز اذلك ۰ الا آنه لم يتمكن من تحقيق 
غرضه لوصول القوات الغولية الى حدود بلاده » وهذا ما سنوضحه 


0ك 


[(۷۸) النسوى ء ابلسدر نفسه . 
۷۹ النسوی الصدر تسه ,و 


س ۱۲۸ — 
النزاع دين اس لطان علاء الدين محمد 
حاولت الخلافة العیاسیه كما رأينا فى عهد هؤلاء السلاطين الغزنويين 
أن تفرض نفوذها على منطقة العراق العجمی » خاصة بعد سقوط قوه 
السلاجقة الأتراك ء وقد بذل الخلیفة الناصر لدين الله جهودا متفه خی 
سيول اأستعادة النفوذ الروحى للخلافة العباسية ۰ 


ولقد تصدى علاء الدين محمد خوارزمشاه لحاولات الخلامة 
العباسية الاستيلاء عل بلاد الجبل » وآراد آن يستعيد نفوذه القديم عليها 
وأن یقضی على نفوذ الأتابكة التابعين لبيت البهلوان الذرن كانوا يتظاهرون 
بولائهم للخلافة العباسية الا انهم کانوا يعملون فى الظاهر للاستقلال ٠‏ 


وقد ذکرنا أن نور الدين كوكجة كان حاكما على الرى وهمذان وبلاد 
الجيل 4 وقد استهر حاكما حتی سنة e‏ 0 + 


وقد شام کوکجه بالاستعانه بآحد مماليك ابن البهلوان وید کی 
ی شس « فقدمه وألحسن اليه ووثق به » الا آن آیتغمش لم يحفظ له 
الجميل بل خرج عليه وحاربه وقتل كوكجة على يديه ٠‏ 


واستولى ايتغمش بعدها على أملاك كوكجه وأقره بن البهلوان على 
ما استولی عليه ٠‏ 

وقد لاحت الظروف لايتغميش لأن تتسع ممتلكاته وذلك حيذما تحااف 
علاء الدين صاحب مراغة » ومظفر الدين کوکبری صاحب أريل من أجل 
الاستيلاء على أذربيجان من الأتابك آبی ,کر بن البهاوان « لاش نغاله 
بالشرب ليلا ونهارا وترکه النظر فى آحوال الملکة وحفظ العساکر 
و الرعایا )> » 


(۸۰) ابن الاثر : الکامل » ج ٩‏ » ص ۲۱۵ » حوادث سنة ,يك ع . 


بت ۱۲۹ س 


وقد استعان ابو بكر البهلوان بأيتغمش الذی تصدی لهؤلاء وتجح 
فى أن یستولی على آقاليم من آملاکمها ۰ 


كما نجح آیتغعش آیضا فى مهاجمة قلاع الاسماعيلية المجاورة لقزوین 
وصمم العزم على حصر آلوت (۸۲) ۰ 


ولم يتوان آیتغمش على صد هجمات قام بها الخوارزميون على 
منطقه زنکان فکانت جیوشهم تقدر بحوالی عشرة آلاف فارس الا أن 
ایتعمش هزمهم « وآخذهم پالسیف فقتل منهم وآسر خلق كثير ( وپ 


ویذاكت ارتفع نجم آیتغمش » وذاع صيته حنی عام سنمائه وثمانين» 
الا انه تعرض فى هذا العام لقيام آحد المماليك الدعو ناصر الدین ماکلی 
وهو من آتابكة محمد بن البولوان » اذلك هرب أيتغمش الى بغداد 
فاستقيله الخليفة استقبالا طببا » وبقی فى بغداد حتی العام الكالى 
حيث وصل الى بعداد محمد بن منکلی ميعوثا من قبل ته من باراد الجیل؛ 
من أجل أن بتاکد من موقف الخليفة الثاصر مع أيتغمشس ومحاولة مساعدته 
للعودة الى بلاد الجیل واستردادها من متولیها منکلی(*) + 


ومن ناحية أخرى حاول منكلى أن بیعث ابنه الى الخليفة ليبين له 
حقيقة موقفه من الخلافة » ویشرح له أسباب طرده لايتغمش واسئيلاثه 
على هذه البلاد + 


(۸۱) ان الاثشر : الكامل » ج 5 » ص ۲۸۲ حوادث سنهة 5.5 ه , 
آلوت : كلمة ديلمية معناها المكان الذى أرشد علبه العقاب . 
محمد اقبال : تاربخ ايران » حاشبة 150 . وتعتبر آلوت هی مركز 
لشبخ الجبل زعيم الباطئية فى فارس وتقع بجوار مدينة الطالقان . 
(۸۲) ابن الاگر » نقسه . ؟ 
(۸6) تفسه ») ص ۲۰۲ حوادث سئة ۱.۵٩‏ ه . 
(م ٩‏ - التاربخ السپاسی 4 


0-7 ۱۳۲۵ نت 


وقد ظل هذا الوفد مقیما ببغداد حتی مقنل آیتغمش فى سنه ٩۱۰‏ ه 
۰ ه وردما أن الخليفة الناصر محمد قد ترك هذا الوفد مقیما ببءداد 
حتى يرى ما ستسفر عنه الأحداث خيما بعد ۰ 


فقد كان الخليفة قد آمر أيتغمش بالتوجه صوب همذان / ويتضح 
مما ذکره ابن الأثير أن الخليفة قد « انم عایه وشرفه بالخلع ) ووعده 
بارسال نجدة عسكرية اليه لساعدته ء لذلك انتظر آیتخمش فى بلاد 
اين ترحم زعيم التركمان الابوائية بالعراق فترة حتی تصله الامدادات ٠‏ 
الا أن الظروف السياسية تغيرت ء حيث قام الخليفة الناصر بعزل سلیمان 
این ترحم عن ولاية الترکمان الابوائية وولی بدلا منه آخاه الأصغر لذاث 
قام سلیمان بالاتصال بمنکلی » وبين له وضع أيتغمش وانه موجود 
طرفهم » لذلك دير آمر مقئله م التركمان خقتلوه وحملوا رآأسه الى 
متکلی )٥(‏ ء الذی قورت شوکت 4و آصیح مسیطر | على ما بيدية من بلاد 
فى الوقت الذی آساء هذا العمل الى الخليفة الناصر لدین الله ء 


لم ينعم منكلى بالسلطة طویلا » فلم يليث فيها الا أقل من عامين 
حيث تحالف الخليفة العباسى ضده مع أزبك أبن البهلوان حاكم أذربيجان 
كما تحالف مع جلال الدين حسن شيخ الجیل الباطنی**" ومظفر الدين 


(۸۵) اين الاثير : ئفسه » حوادث سنة ۱۱۰ )اص ۲۰۷ .۰ 

(۸) نتعجب من تحالف الخلافة العباسية السنبة مع شبخ الجبل 
آلبادلنی الا أنه خلال هذه الفترة حاول الباطنية فى نارس اقئاع الخلافة 
العياسية بأنهم قد أبطتوا المذهب الشيعى فى ثلعة آلوت © والواضح أن 
هذه حيلة ومحاولة ابتدعوها لكى يصرئوا الخلانة العباسبة عن محالف 2 
الزعامة الاسلامية » وكذلك ريما أن هذه حيلة ابندعوها لم نصل الى مکنونها 
وحقيقتها , 

ولقد ارسلوا الى دار الخلافة رسالة من الکنا حلال الدين بحسن ساحپ 


س ۱۳۱ س 


کوکبری بن زین الدين على جوجك حاکم اربل وشهرزور الذى جند اليه 
كثيرا من المرتزقة من الوصل وديار بكر وحلب وجعل القيادة املوکه 
مظفر الدين ستقر اللقب بوجه السبع وقبل المعركة اتفق الحلفاء على 
آساس « أن يكون للخليقة « بعض البلاد » لگوزيك وبعضها يعسطى 
لجلال الدين ع 2479 . 


وقد آشار الجوينى فى تاريخ « جهانکشای » عن سفارة جلال‌الدین 
حسن الى الخليفة العباسى » فقد طلب من ااخليفة المساعدة العسكرية 
فد منكلى » وطالب آعضاء الوفد الخلافة سرعة التدخل فى شستون 
منطقة الجبل الداخلية » غادة بعد قيام منكلى بالاعتداء على 


وقد أسهب أبن الأثير فى شرح الظروف التی تجح بها الحلفاء هى 
القضاء على منکلی ء وتمکنهم من فنله » وقاموا بكولية أغلمش الذى كان 
مقيما طرف علاء الدین ممحد خو ارزه‌شاه » الا أنه ترك بلاده » وخرج 
لحالفة الخلایت(۰۱) ء 


آلوت يخبره بأنهم تبرعوا من الباطنية وقاموا برناء الساجد وأقاموا صلوات 
الجمعة والجماعة هناك حتى أنهم صلوا صلاة التراويح فى رمضان . 
عفاف صبرة : دراسات فى ناريخ الحروب الصليبية » ص ۲۱۰ 
حتى أن الخليفة سر بذلك لأن والدة جلال الدين حسن وصلت الى دار الخلافة 
منوجهة الى مكة المكرمة لآداء فريضة الحج نعاملتها الخلامة معاملة نليق بها . 
ابن واصل : مفرج الكروب + ج ۲ » ص ۲۱۰ حوادث سنة ۱.۸" ه . 
أبو الحاسن : المنجوم » ج 15 » ص ۲۰۳ حوادث سنة ۷ء ه . 


(۸۷) این الاثبر : نفسه » ص ۲۰۹ حوادث سنة ۱۱۲ ه . 


(88) Boyle. J. A. «Studies on the Tarikh Jahan. Gush of Juvayrb> 
.م‎ 701. 


(۸۹) النسوی ۰ سيرة السلطان جلال الدين » تحقیق حافظ حمدى > 


I — 


ون هنا يبد ظهور القوة الخوارزمية على مسرح الأحداث مرة 
آخری لتبرز بعد ذلك حتى تمكنها من الاستيلاء على بلاد الجبل ٠‏ 


ولقد تطورت الگحدات حتی أن آغلمش رفض الطاعة لأزيك البهلو ان » 
وظل كذلك الى آن آغترل چ 


وبرجع النسوى سيب اغتياله الى أنه كان يجلس للقاء الحجاج 
القادمين من آداء الحج » فقفزوا عليه فى زى الحاج وانشلعت حینشذ 
خطبة السلطان بالعراق » ٩۳۱‏ » وبئسب قتله الى أحد الاسماعيلية 
الباطنية الذين كائوا حلفاء للخليفة العباسى فى هذه الاونة كما ذكرنا ٠‏ 


والحقيقة أن علاء الدين محمد الخوارزمى اتخذ من هذا الحادث 
سببا فى فرض سلطانه الرسمی على بلاد الجبل ؛ بل والوقوف أمام 
لعلاء الدين على منابر بنداد؟) ء 

وكان أن بدا الأمر من جانب آزيك البلهوان صاحب أذربيجان » 
الاغارة على العراق العجمى فنهضا من جوتيمها اغتتاما لفرصة خلوها 
عمن بحميها ودقيم كلمة الدعوة بها 00 ۰ 
الأتراك الخطا والغوریون » ولذلك وجه كل همة نحو جبهة العراق العجمی 
والعربی ای الى الخلافة العباسية ذاتها » وأسفر عن وجهته تجاهها . 


. ۵۲ النسوی : سيرة السلاطن » ص‎ )٩۲( 
اللسوی : ص ۵۱ » ايبن الالر : ص ۲۱۲ حوادث سنة 15"ه,‎ ٩۱( 


)٩۷(‏ نفسه ع ص لاه 


— ۱۳۳ بت 


وقد بدا آزيك بألاتجاه الى أصفهان « على مواطأة من أهلها ه وتوجه4 
سعد الى الری ومنها إلى قزوین وخواء (۳) » وسمنان(۶ ۰ 


فى هذه الاونة كان السلطان محمد خوارزمشاه مازال فى سمرقند 
.وما أن وصلته هذه الأخبار حتى جهز جيوشا جرارة تريو على مائة آلف 
فارس كان معظمهم من الفرس العلويين الذين رعوا فى ذلك فرصة 
للوصول للحكم 06 + وتوجه ناحية قومس » وهناك وصلت قلائع الجيس 
ناحية الرى » وتم التحامها مع قوات سعد » وانقصروا عليهم انتصارا 
ساحقا وتم تسليم سعد الى السلطان محمد خوارزمشاه » « فاکرمه 
ووعده الاحسان والجميل وأمنه على نفسه 6 على آساس أن يسلم 
البلاد الى خوارزمشاه ٠‏ ' 


اتجه خوارزمشاه بعد ذلك الى قزوين وزنجان وأبهر » ومتهم الى 
همدان حيث بلغه « وهو على مسيرة يوم من همذان أن السلطان بها يرتقب 
آخباره » لذلك استشار آصخابه فاشاروا غليه بالعودة الى أصفهان أو 
أذربيجان أو قلعة تمريز' + وآخيرا ثرر أزيك الاتجاه الى آذربیجان > 
وبعث الى السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه يعتذر له « عن دنس 
العصیان » وتخيل ما صدر منه على وساوس الشيظان »۳ وبذلك تم 


. خوار مدبئة بالقرب من الرى‎ )٩۳( 
۰ 1۷۳ ياقوت : ج ۳ » ص‎ 


(54) سمنان بين الری ودامفان » ج م » ص ۱۲۹ ۰ 


(10o) ۰‏ النسوی : سيرة السلطان حلال الدين » ص ۵ . 
ابن الاثر : ج ٩‏ > ص ۲۱۳ حوادث سنة ]۱۱ ه . 
op. cit., p. ۰‏ ۱۵۳580۴8۰ 


(96) Minbrsky «The ركع‎ Iran and Cau cacus in the middle 
ages». p. 35. 


(99) التسوى » ص ۵۵ + 


س ۳٤‏ س 


الاتفاق دين ااسلطان خو ارزمشاه ودين ربك الدهلر آن على )2 آن مخطب 
له أزيك فى بلاده وبدخل شی طاعنه ج A)‏ ۰ 


وقد آکد التسوی وابن الأثير والجوینی على آن السلطن خو ارزمنساه 
لم يف بعهده مع سعد بن دکلا ۰۰ وبعد أن آعطاه الأمان كما رأينا زوجه 
من امرأة من آهل بيت والدته تركان خاتون وشرط عليه أن يحمل كله 
سنة الى الغزانة السلطانية من بلاده ثلث الخراج(۳؟) الى أنه حين وصل 
الى فاعدة ملكه مثعه اينه أدو بكر » ورفض أن بسلم الماك اليه د وجمع 
جنوده وجابه باه سکریا » الا آن الجنود انحازوا الی أبيه سعد « وترکوا 
ابنه فى خصاصته ٩۳۳‏ لذلك هزم الابن ودخل سعد البلاد وامتلكها . 
ومع ذلك فان علاء الدين خو ارزمشاه ما ىث أن غدر بالأمير سعد و قنله + 


اسلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر لدین الله »۾ 


حکم السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه ما یقرب من ذيفه 
وعتبرین سئة كوه ل ۱۱۷ ۵ / ۱۱۹۹ ب ۱۲۲۰ م ء وکانت علاقته 
العموم ٠‏ ولعل السبب فى ذلك يعود الى انشغاله بمشاکله الكثيرة داخل. 
دولته وحروبه مع الغوريين والخطا ء فلم يرغب الدخول فى عداء سافر 
مع الخلافة العباسية بل على العكس من ذلك نجد أن الجانبين تبادلا 
الرسل بهدف تحسين علاتتهما(۱۱) ٠‏ 


فمن الرسل الذين قدموا من عند خوارزم شاه علاء الدين محمد الى 
الخلافة العياسية مرارا وزيرة' اين الاصياغى المتوفى فى ذى الحجة 


(4۸) ابن الاثير : الكامل » ج 5.) ص ۲۱۳ حوادث سنة 11.5 ه.. 
۰)4٩(‏ النسوی » ص ۱۲" ۰ 

(۱.۰) ابن الاثر > ثنسه حوادث سنة 1۱ ه . 

۱۱ العیود : الدهلة الخوارزمية » صرر, ٩۱‏ , 


مسب ۱۳۵ س 


سنه ۰۰۰ ه / ۱۲۰۳ م 4 « وکان پحترم ویبالغ فى الانعام عليه لما كان 
یعلمه من فضله وموالته للدولة العياسية ٩۲۳»‏ ۰ 


كما أنفذ الخليفة العياس الناصر لدين الله سنة ٩۲۷/۵۷۵‏ ه ‏ 
۳۹ ۱۱۳ م من جائيه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد فى المحرم 
من سنة ٩۰۱‏ د / ۶ م فخر الدين این الشیخ مجد ألدين بحبی 
الى خوارزم شاه رسولا آخر هو نصر بن آسمد الخراقى العروف بابن 
الأصيل التوفی سئة ۰۳ ه الذی كان قد تولی دیوان العرض فى رسائل 
الى خوارزم مرار ۱۳۳۱۱ + 


وفی رمضان سنة ۲۳ 2 وصل الى بعدأد نظام الدين محمد 
عبد الكريم السمعانی رسولا من خوارزم شاه علاء الدين محمد وتلظی 
بموکب الديوان العزیز ولکنه « أتزل بعاب الئویی الشريف » ليقيل العثية 
فامتئع عن ذلك » فأهين وآلزم بثقبیلها مکرها 2406 ۰ 

وقد بقى نظام الدين الذکور فى بنداد وطلب فى العشرين من 
ذى القعدة من السنة الذکورة أن يؤذن' له بالجلوس للوعظ يباب يدر 
الشريف فآذن له فجلس وحضره الخلق الكثير وآحسن الكلام وأحاد 


الوعظ وبالغ فى الثناء على البيت الشريف العباسى » وأكثر من الدعاء 
للخدمة الشريفة الناصرية »۱۰ ء 


(۱۰۱) نفسه » نقلا عن ابن الساعى : الجسامع المختصر » ج >»٩‏ 
ص ۱۳۹ ۰ 


(۱۰۲۳انقسه ٤‏ ص ۱6۳۲ . 
العبود 4 ص 9١‏ ۰ 


. ۱۱۸-۱۱۷ ص‎ » ٩ +٤ ٤ العبود : ثقلا عن الجامع المختصر‎ (٠١) 


(۵,. ۱ ( تفسسهك ۰ 


— ما 


كما آرسل الخليفة الناصر لدين الله فى سنة ٩۰۵‏ ه / ۱۳۰۸ م 
الحماد جريل المصرى إلى خوارزم شاه وعاد الى بعداد فى التاسع 
عشر من ربیع الأخر ی‌بسنه ۵ ۳۰ (۱ 4۱۳ ۰ 


وفى نفس ألسئةذ سنه ۰۰۰ ه وصل رسول من خوارزمشاه الى 
بغداد « وثلقاه الموكب الشريف الدیوانی » وفى ثانى جمادى الأولى 
جلس نائّب الوزارة أبن أمسيذا بالديوان العزيز » وأحضر اارسود. 
المأكور خآدی رسالته.وعرض ما صحبه وسال وله قبا منه » وانژن 
بالدرسه الثقبية بباب الازج » وفی عاشره خلع عليه واذن له فى العودة 
الى مرسله ۲۱ + 


الا أن هذه العلاقة الطيبة لم تلبث أن تبدلت وتغيرت بتغیر الأهداف 


وان نظرة تاريخية دقيقة الى الوراء لتبين لنا حقيقة هامة وهى 

أن الخوارزميين قد وسعوا بلادهم على حساب الدولة السلجوقية غى 

فارس حتى اذا ما قدر لهم أن يزيلوا عرشهم ويؤسسوا لأنفسهم دولة 

على أنقاضهم آخذوا بعد ذلك يوسعون سلطائهم على حساب القسوی 

المجاورة لهم وهی دولة الخطا هى الشرق والدولة الغورية فى ) الجنوب 
والدولة العباسبية فى الغری(۱۸) + 


ولابد أن تتضح لنا حقيقة آخری وهی أن آطماع الخوارزميين فى 
الحلول محل السلاجقة فى بغداد لم يكن وليد عصر علاء الدين 
خوارزمشاه محمد » وائما اتضح منذ عهد أبيه علاء الدين تكش + فقد 
ادعوا أحقيتهم فى هذه البلاد وطلیوا السيطرة على بغداد واح لال 


۲۹۱۲ تفه ؛ ص‎ )1١5(' 
ثفسله.‎ 0۱۰۷ 7 
۰ ۲۰ حافظ محدی : الدولة الخوارژمية والمقول » ص‎ )۱۰۸( 


مس ۱۳۷ س 


اسمهم محل أسلافهم السلاجقة فى خطبة الجمعة » ونقش اسمیم الى 
جوار اسم الخليفة على السكة » وطلب تكش من الخليفة الناصر أن يعيد 
دار السلطنة فى بغداد الى ما كانت عليه أيام السلاجقة » حتی اذا 
ما حضر الى بغداد وخلمت عليه السلطنة » أقام فى هذه الدار » وأصبح 
« الخليفة من تحت يده م0:50٠‏ 


والواقع أن علاء الدين محمد خوارزمشاه سار على نفس هذه 
اأسياسة بعد أن آظهر الود كما رآینا فى بادیء الأمر » لكنه أسفر عن 


ولابد أن نعلل الاسباب الظاهزية التى ابداها السلطان علاء الدين 


أولا : آراد علاء الدين محمد خوارزمشاه آن بحقق سياسة آباثه 
واجداده وهی اقامة الخطبة للخوارزميين على منابر بغداد » لذلك 
لا نعجب اذا علمنا أن علاء الدين آرسل آحد رجاله القربین وهو القاضى 
مجد الدين عمر بن سعد الخوارزمی الى بغداد غير مرة يطالب بحق 
الخوارزميين فى اقامة الخطبة لهم بيغداد » وكتب الى الخليفة العباسى 
يقول « كن معى كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطين السلجوقية كالب 
آرسلان وملکشاه > و اقربهم نا عهدا السلطان سنجر فيكون آمر بغداد 
والعراق لى » ولا کون لك الا الخطبة »۲۱۱ فأبى العباسيون ذاك 
وانکروه » وقالوا أن الظروف هى التی آدت الى تحکم السلاجقه فى بغداد 


(۱۰۹) السيوطى : تاريخ الكلفاء » ص ۳۰۷۲ . 
(۱۱۰) السبكى : طبقات الشافعية » ج ۱ ٤‏ ص ۳۳۰ . 


س ۱۳۸ بت 


وت أن كانت الخلافة فى حاجة الى مساعدتمم » وأعلخوا أن الخلافه لن 
تقبل أن بتحکم فیها التحکمون(۱) لعلمهم يما بين يديه من الشواغل 
بما وراء التهر وبلاد الترك۱۳٩ ٠‏ 1 


وقد صحب مجد الدين الخوارزمی عند عودته الشيخ شهاب الدین 
السوروردی « رسولا مدافعا » وواعظا وازعا عما كان يلتمسه 
الساطان ۱۳ الا آن سفاركه لم تفلح فى اقناع خوارزمشاه خاصة وان 
الخليفة العباسى استهان بالسبيل الذى كان للسلطان حسن شيع الجیل. 


الباطنی(۱۱) + 


كما أن السلطان الخوارزمى أبلغ الشیخ السهروردى أنه لم دود 
أحدا من بنی العباس > ومع ذلك فقد علم أن الخليفة العياسى قد أودع 
عددا كبيرا من الراك خی الحیس ء فأساءه ذلك لاله ترکی ورد علی. 
الشیخ السهروردی بان عليه أن يذكر' حدیثه لأمير اللؤمنين عله يكون 
أولى وآنفع » وقد حاول السهروردى الدفاع عن الخليفة وتبرير 
تصرفاته(۱۱۳) ۰ 


٠‏ وقد وصف السهروردی مقابلته لعلاء الدپن بقوله « استدعانی 
تاتبت الى خيمة عظيمة لها دهلیز لم آر فى الدنیا مثله وفی « الدهلیز 


يعلد بو عا لس ل ص ین وہ مس 


( ۱۱۱۱ حانظ جمدى : المرجنع السابق » ص ۲۵ ٠‏ 
۱۱۲ التسوی : سيرة السلطان چلال الدین » ص +٩‏ ۰ 
(11) تسه » ص ۵۱ ۰ 
| ۱۱۲( شتسه )من اه . ۱ ۱ 

(۱۱) نفسه » ص ۵۱ والسبیل هو الكافلة » والحجاج النابعين . 
لحاکم ما دكرن .مسهوية بعلم وامير ولوازم ما يحتاج البه الحجاج الى :بت 
الله الحرام بن طعام وشراب وزكاة واموال للنفقة فى سبيل الله فى الاراتی 
التدستة . ۱ ا 0 

انظ الفار دی » الرجم السابق ٤‏ ص ۱۲۲ . 


— ۳۹ 


هلوك العجم علی‌اختلاف طبقاتهم صاحب همذان واصبهان و الری وغيرهم 
فدخلنا الى خيمة آخری وفى دهليز ملوك خراسان « مرو » « دهليزها 
كذلك ثلاث خيام ثم استطرد شهاب الدين فى وصف علاء الدين فقال : 
هو صبى له شعرات قاعد على تخت ساذج وعليه قباء بخاری یساوی 
خمسة دراهم وعلى رآسه قدلعة من جلد تساوى درهما فسلمت عليه 
فلم يرد ولا أمرئى بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بلیخه ذكرت فيها 
فضل بنی العباس ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتقى والدين 
والترجمان بعيد عليه قواى فلما فرغت قال للترجمان : قل له هذا الذى 
وصفته ما هو فى بغداد ۽ قلت : نعم » قال : آنا آجیء واقيم خليفة يكون 
بهذه الأوصاف »؛ ثم ردنا بغير جواب ۲6 + 


والواقع آنه بالنسبة لتقديم الخليفة الناصر ادين الله لبيل 
جلال الدين حسن » فيبدو أنه من قبيل الدعایه والتشجيع لصاحب 
الاسماعيلية 04 وذاك دمعاملثه معاملة خاصة اکر اما وتقديرأ له ولأشباعه 
لأنهم نبذو ولأول مرة فى تاريخ هذه الطائفة معتقداتهم الدينية الى 
المذهب السنى » فاذا قام الخليفة العباسى بتقديم قافلتهم على أصحاب 
السلطان الخوارزمی » فان ذلك لأن الناصر أراد أن يجعل 'اعتناقهم 
حچاج أهل العراق آی ضمن قافلة الخليفة نفسه۱۱۷) ۰ 


ثائیا : حاول السلطان علاء الدين محمد أن يختلق الأسباب لعاداة 
الخلافة العباسية » ومنها أن الخلينة الناصر لدين الله كان قد خطب 
لولده الظاهر بآمر الله بولاية العهد فى صفر سنة مده ه / ۱۱۸۵ م » 
لکته أسقط الخطبة له فى جمادی الاخرة سنة ٩۰۱‏ ه بحجه عجره عن 


(۱۱۳) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٤ ٦‏ ص ۲۱۹ س ۲۲۰ . 
(۱۱۷) الغامدى : الرجع السایق » ص ۱۳۲ ۰ 


ساع۱ مت 


القيام بولاية العهد » فلما اسقطت خطبته فى سائر الافاق رخض خوارزم, 
شاه اسقاطها » وقال د قد صح عندى توليته » ولم يثبت عندى موجب 
عزله وجعل ذلك حجة لطروق الغراق بالعساکر ليرد خطبته 0۱ + 


ثالثا : قام علاء الدين محمد بتآیید بعض حرکات التمرد والعصبان 
ضد الخلافة العباسية » فعندما عصی يعض مماليك الدیو آن « دیوان, 
الخلاقة » فى سنه ۸ء٠‏ ه واستجاروا به اعانهم على عصيانهم ولکن 
الخلیفه الناصر لدين الله آرسل الى مظفر الدين بن زین الدین صاحب 
اردل معرفة ذلك واستنجد بعبکر اللك الاشرف وغوه مان من شع 
ذلك الثمرد ١١‏ , 


رابما : اكتشاف علاء الدين خوارزمشاه محمد وثاكق فى دار 
محفوظات مديئة غزنة » وبعد أنتصاره على الغوربين سننة ۰۱۲ ه / 
۱۳۹۵ م تفید وجود مراسلات بين. الخليفة الناصر لدين الله الى ملوك 
الغورية يحرضهم فیها على ضرورة مهاجمة الخوارزمیین » لذلك لبی 
الغوریون نداءه وحاربوا خوارزمشاه كما سبق أن ذکونا(۱۲) + 


حامسا : وجد خوارزمشاه رسائل آخری فيها تحریض من الخلینة- 
الناصر لدين الله الى الأتراك الخطا يحرضهم على مهاجمة الخوارزمپین 
بل ویعدهم بتآپید سلطانهم على البلاد الاسلامية التی‌یفتطعونها لأنفسهم 

من البلاد الخوارزمية » كما آزسل اليهم الهدایا والخلع عريونا لصداقته 
ولیس آدل على ذلك من الكتاب الذى أرسله جلال الدين منکبرتی بن 


15 ۰ 
. ۲۷۱ ص‎ 
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خواندیبر : حبیپ السبر » ج ۲ » ص ۰۳۱8۱ 


— ۱2۵۱ س 


علاء الدين خوارزم شاه الى العظم عيسى صاحب دمشق یحرضه فيه 
على غزو آملاك الخلاقة » فقد جاء فى هذا الکتاب ما يلى : 


ie 2‏ أت ومن عاهدنی یه حتى وه : | خی 4 ٤‏ أنه كان 
السیب فی هلاك المسلمين وفى هلاك أبى وفی مجىء الکفار الى آلبلاد 6 
ووحدنا كتيه الى الخطا وتو اقیعی لهم بالیلاد والخلع والخیل ۱۳0 ۰ 


سادسا : اعتقد خوارزم شاه محمد بآن الخليفة الناصر كان هو 
الحرض الأول لسعد بن دكا آثابك فارس واوزيك ين البهلوان صاحب 
أذربيجان على الاستيلاء على العراق العجمى لذلك رآينا جهود علاء الدين 
محمد فى سبیل استعادة هذه النطقة وضمها الى نفوذه قبل أن يتوجه 
لملاقاة الخلافة فى عقر دارها 
سابعا : ارسال الخليفة الناصر لبعض فدائيى الاسماعيلية الى 
مكة المكرمة لقتل شريف مكة » يسيب خلاف كبير بينه ودين الخلیف تم 
لكن الاسماعيلية أخطأوا وقتلوا آخاه بمنى» ٠"‏ . 
ویعلق ابن الأثير على هذا الحادث يقوله « أن فتادة حاكم مكة 
لما سمع بما فعلهالباطنية فى آل بيته « جمع الأشراف والعرب والعبيد 
وأهل مكة » وقصدوا الحاج ونزلوا عليهم من الجیل ورموه بالحجارة 


٠23506 والثبل‎ 


لذلك ساء حال حجاج المسلمين » خاصة قافلة العراق التى كان 


)122( Juwaini «op - Cit» vol ۱۱, .م‎ 0۰ 


(۱۲۳) ابن الاثير ۰ الکامل » ج ١‏ 4 ص ۵ ۲۰ حوادث سنهة ۱.۸ هء 


س ۱8۸۷۲ س 


بها آهل العراق » وحجاج الباطنية الذين اعتنقوا مذهب السنة على يد 
الا آن انتابهم الخوف والقلق وقرروا أن يلجآوا الى « منزله حجاج 
الشام » فحملوا آغراضهم على جمالهم » ومن نجا منهم توجه الى 
حجاج الشام 4 وھ ذلك عادت هذه الكافلة بأسوأ حال الى بغداد ۰ 


الا أن قتادة آرسل بعدها وفدا على رآسه اين له وجماعة من رجاله 
الى بغداد ليقدموا الاعتذار الخليفة « فدخلوها ومعهم السيوف مساولة 
والأكفان » فقفلوا العتبة » واعتذروا عما جرى على الحجاج )2590 ۰ 


اذل كاتخذ خوارزم شاه من هذه الحادثة سيبا أيضا لتوجيه ضريته 
للخلافة العداسية ء الا انه لا يعلم لاذا يتحرك خوارزم شاه من آقاصی 
بلاده ليحارب الخلافة من أجل أخو شريف مكة ٠‏ 


بل ان خوارزم اتخذ موقفا ايجابيا بأن قرر عزل الخليفة العباسى » 
وأشار الى أن بنى العباس اغتصبوا الخلافة من العلوبين وتقاعسوا عن 
القيام دو أجبوم الجهادی ء بل ائه « آمر الخطيب بئیسابور بترك الخطبة 
للخليفة ٠‏ وقال ائه قد مات » ولا قدم مرو قطع الخطبة يها وکذاك 
ببلخ وبخاری وسرخس 214 معنى ذلك أنها لم تقطع بخوارزم + 

ثامنا : بعد قيام علاء الدين بعزل الخليفة ووقف الخطبة له فى 
بلاده عزم على اعتتاق المذهب الشيمى » وتتصیب خليفة علوى فى بغداد 
وجمع رجاله وعلماء الدين فى بلاده » من أجل أن يكسب عمله صفة شرعية 
وليحملهم على الأعتراف بان العباسيين ليسوا آصحاب الحق الشرعى فى 


(YEY‏ تسه 6 ص ۱ م 
(۱۲۵) ابن الاثیر » تفسه » ص ۲۱۲ جوادث سنة ۱۱ هھ ء 
۰ .م Barthold : «Turkestan down to the mongol Invasion»‏ © 


س 6۳ س 


الاسلام 4 واهملوا اهم واجباتهم ٩۳۷‏ + 


والحقيقة أن هذا الرآی الذی آورده الرخون الفرس حول 
تحول السلطان محمد الى الذهب الشيعى » بعثبر رآیا عربیا اذ أن 
الخوارزميين من الأتراك » وهم من آشد الئاس تمسکا اذهب السنی » 
ولا يميلون مطلقا الى الذاهب الشيعية » وریما أن المؤرخين الفرس قد 
وضعوا عليه هذه الگقاویل + 


وقد ذكر ااژرخون الفرس أن خوارزم شاه قد عين شخصا علویا 
فى منصب الخليفة من مديئة ثرمذ یدعی علاء الدین الترمذی سنة 
۹ ه/ ۱۲۱۲ م۲۳ + 


وبری الدکتور العامدی آنه لا الجوینی ولا واحدا من آولئك الذدن 
نقلوا روايته قد ذکر أى معلومات اضافية عن علاء الملك الثرمذی ذلك 
الخليفة الشيعى الزعوم » فلا نجد معلومات عن تعيينه ولا عن مكان 
تعيبه ولا عن مكان وجوده فيما بعد کخلیفهة )۳۳‏ 


ومع ذلك فيذكر الدكتور حافظ حمدى أنه قد خطب لهذا الخليفة 
العلوی على مثابر الدولة الخوارزمية » وصك اسمه على السكة بعد أن 
قطع الخطبة الخليؤة الناصر فى آنحاء الدولة الخوارزمية » وقد سر 
الشيعيون فى دلاد فارس أيما سرور بهذا الثصر المين الذی آحرزوه » 
وظئو | أن الوقت كد حان لقلب الخلافة الست4 1 وأكامة خلافة عاوية 


(126) D'’ohsson «Histoire des mangosa» T. |, .م‎ 189. 
(127) Juwaini «op - cit» p. 391. 
(128) Barthold : «op - cit». 


(۱۲۹) الفایدی ) ص ۱۳۲ ۰ 


س 1548 سب 


بعد ستة قرون من وفاة الرسول » قضوها فى جهاد مستمر ومحاولاته 
بائسة لتحقیق هذا الغرضص(۳) ء 


وقد عرضت مسقا لدور علاء الدین محمد فى الاسنیلاء على العراق 
العجمی ء وبذلك نری أن سلطان الشاه ااخوارزمی آصبح واسعا حيث 
شمل آراشی الغور ء والخطا وبعضا من قلاع الاس‌ماعیلیه والعراق 
العجمی وفارس ء لذلك أصيح عالی السلطان قوی الشكيمة ولا بقل عن 
بقية العناصر القخرى التى نجحت فى الماضى فی‌الوصول الى قلب بغداد ء 
بعد آن استولى على نفس الناطق التى استولى عليها من قبل البويهيين 
والسلاجقة ٠‏ 


هناك بعض منها قد دس على الخليفة الناصر لدين الله ء فقد قرر السلطان 
علا الدین محمد ضرور 5 مهاحمة بعداد عاصمة الخلافة العياسية ۰ 


الترتيبات التى أعدها السلطان الخوارزمی قبل غزو العراق > 

انفرد المؤرخ النسوى فى سيرته للسلطان جلال الدين منكبرتى 
فى كلامه عن الاستعدادات والترتییات التى بدا بها السلطان علاء الدين 
محمد قبل خروجه الى العراق ٠‏ 


أولا : قرر السلطان أن يضرب له. على بابه نوبة ذى القرنين 
بدلا من النوب الخمس التى كانت تدق فى أوقات الصلوات الخمس 
أسوة بسائر السلاطین(۲۱۳۱ ء وقرر هذه النوب الخمس الى أولاده 
السلاطین ٠‏ 

(۱۳۰) حافظ حمدى : المرجع السابق » ص ۲۸ ٠‏ 

(۱۲۱) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين » ص 1۵ . 


س ۱۶۵ منت 


وکانت نوبه ذى القرنین تضرب فى وقت طلوع الشمس وغروبها 
الحواهر ۱۳) , 


وقام بتنظيم آحوال يلاد ما وراء الثهر وهی التی نجسح فى 
الاستیلاء على مدنها من الأتراك الخطا » فافر الاك تاج الدين بلکاخان 
صاحب آثرار فى مديئة نسا. ليقيم بها 20 ۰ 


وعين على خوارزم الخطيب برهان الدين محمد ين أحمد بن عبد العزيز 
البخاری العروف بصدر جهان رئيس الحنفية بيخارا وخطییها(۱۳۹ ٠‏ 


وأخاه آوحد الدین الى تسا تحرزا من قيامهم واطفاء لعذابهم وکانوا 
سادات الأرض آدابا بارعة وآقداما لاعلام العلوم قار عة*۱۳) ٠‏ 


كما قرر علاء الدین محمد خوارزمشاه تقسیم ملك بلاده بين آولاده 
قبل خروجه الى العراق » فعوض خراسان وخوارزم ومازندران الى 
ولی عهده قطب الدین آز لاغ شاه » وسيب تفضيله على اخوثه الکیار 
جلال الدين منکرتی وركن آلدين غورشایجی « اتباع السلطان رآی 
والدته تركان خاتون » وتحرية مرضاتها » 23217 ۰ 


(۱۳۲) التسوى : نفسسه . 

(۱۳۲) نفسه » ص 11 . 

۲ تفسه + ص ۸ ۰ 

(۱۳۲۵( نفسه » ص ۷۰ ۰ 

۲ نفسه » ص ۷۱ عاد علاء الدين ممحد خوارزیشاه فعدل عن 
وصیته وهو على فراش الوت سنة ۲۱۲ ه / ۱۲۲۰ م وأوصى بولاية العهد 
ابنه جلال الدین منکبرتی من بعده لثقته فى شسجاعته من چهه ولان أمه 
ترکان خاتون قد وقعت أسيرة فى آیدی الغول من جهة آخری , 

(م ٠١‏ التاریخ السیاسی ) 


س ۱6 سم 


' . وقد عين ابنه الاکبر جلال الدين منکبرتی على ملك غزنه وبامیان 
والغور ویست وتکیاباذ وزمين داور وما يليما من الهند + ولکن جلال‌آلدین 


قد ظل هذا النائب مقيما بها حتى عودة جلال الدین الى اليند 
عند غزو التتار لبلاده + وقام بتعبین ابنه غياث الدين بیرشاه على کرمان 
وكيش ومکران واستوزر له الصدر شاج الدين بن كريم الشرف 
النيسابورى + وعين على العراق العجمی ابنه ركن الدین غورشایجی 
واسئوزر له عماد الملل محمد دن الشدید الساوی (۱۳۷) + 


وقد اتجه علاء الدين محمد خوارزم شاه بعد کل هذه الترتیبات 
وبعد آن دأنث له كما أوضحنا بلاد العور وأراضى الخطا وبحض غلاع 
الاسماعيلية » والعراق العجمی خاصة فارس وآذربیجان ۰ واتجه صوب 
العراق العربی آی ناحية الخلافة العباسية فى بغداد ۰ ۱ 


۱ ويؤكد النسوی أن السلطان علاء الدین محمد « سير آمامه من 
العساكر ما عضت به البیداء » وضاقت برحبها عن ضمها الفلا »۲۱۳۸ , 


ونقدم الجیش فى اأمسير حثی وصل الى قلعة سد أاذ ؛ و هناك 
حدئت مفاجاة مناخية > حدث کانوا فی بدابة فصل الشتاء , فهیت علیهم 
الأمطار والذلوج اأنى شلت حركة الجحيش ( خعلمت الأباطح والاعلام 9 
وغطت الحز اکی والخیام 4 QI)‏ 7 وقد استمرت التمطار والئلوج ناه 
أيام متوالية لم تتوقف ٠‏ 

(۱۳۷) النسوى : المصدر السابق » ص ۷۲ ل ۷۲ . 

(۱۳۸) النسوى » ص 54 . 

(۱۳۹) نفس + » ص 15 ۰ 


"آما السیودلی فیتول ان بعض خواص علاء الدبن خوارزم شاه ثالوا 
فى هذه الناسبة أى حين حلت به الهزبمة « ان ذلك شضدب من الله حیث 
قتصدت بيثت الخلافة » . السپوطی + تاریم الخلفاء ۰ ص ۲۹۸ + 


ب ۱6۷ لد 


ويذكر النسوى تعليقا شعريا على هذا الموقف الصعب جاء على 
لسان الشاعر الشاشی بقول : ۱ 
تثر السحاب من البمناء دراهما وکسا الجبال من الحواصل مليسا 
والریح باردة الهموب كأئنها آثفاس من عشق الحسان و آفلسا 


وقد عملت الامطار والثلوج على هلاك معظم رجال خوارزمشاه 
علاء الدين محمد 6 ودو ابه ۵ ۲( وصارت الأرض کآنها ببياضها سود اء 4 
وشمل الهلاك خلقا كثيرا من الرجال » ولم ينج شىء من الجمال » (:0. 


لذلك اضطر علاء الدين محمد الى العودة الى بلاده ومعه البقية 
الباقية من جيشه » ويؤكد النسوى مؤرخنا الثقة فى هذا الوضوع على 
أن علاء الدين محمد قد ندم على فعلته هذه فى حق خليفة رسول األه 
صلى الله عليه وسلم حتى أنه اضطر اقابلة الشيخ السهروردی وبست 
به الى دار الخلافة « مستشفعا بالله منذرا » وعن البغی محذرا » 2١ء‏ 


وقد اتفق رأى النسوى مع رأى بن الأنير فى أن من یتجرا على 
حرمة الخلافة بخسر الدنيا والاخرة لان بيت الخلافة « بویده الله 
مملاككة سماقة وله دسر فى اد امثه ودفائه 0 ۸ 5 


وبعارض ا مۇرخ بارتولد هذا الرآى » معتقدا أن ما فعله السلطان 
الخوارزمی لم يكن الا تحت وطاة الهزيمة » ومحاولة لارضاء أهل البلاد > 
الا آنه كان بضمر فی نفسهة غير ما بظهر 031429 ۰ ولكننا نری آن الر ای 


(۱6۰) النسوى © نفسه ۰ 
(۱۱) ففسه ۰ ۱ ۱ 
(۱۲۱) نفسه »© ابن الأدير حیث يقول أن البیت العبأسى لم یتصده 
آحد بأذى الا لقيه فعله » وخبث نيته » . ج ٩‏ » ص۲۱۳ حوادث سفه] ۱" ه 
۰ .م Barthold : «op - cit»‏ )143( 


بت ۱2۸ ست 


الاول هو الر آی الارجح » وذاك لان هبية الخلافة كانت ولاز االث تملا 
قلوب الناس 4 وخاصة جدبوشس خوارزم شاه الذين كان جلهم .من .الاتراك 
| المتعصيين للمذهب السنی الحنفى » أما بقية الجیش من الشيعة » فقد 
كائوا وبلا شك يتمنون زوال الخلافة العباسسية وعلو نهم المذهب 
الشيعى 7 | ۱ 

ولعل عودة السلطان علاء الدين محمد فى هذه الصورة الى نيسايو 
جعلته يقر ثنظيم الامور » فكان آول خبر وصله.عند وصوله الى ننساپور 
هو موت والی کرمان مؤيد الملك قوام الدين ء لذلك قام بتعيين ابنسه 
غياث الدين بيرشساه على كرمان وكبشس ومکر آن (e)‏ ۰ 

ومما بدل على عظم الخسائر الثی منی مها علاء آلدین.محمد ائه ثد 
فنت معظم جماله بالعراق ع لذلك فقد قدم له نيسابور « أربعة آلاف 
من النجاتی التركيات 000 . 


وقام السلطان الخو ارزه‌ی معد عودته آیضا بعزل نظام املك 
فأصر الدين ممحد بن صالح عن الوزارة لا عرخه عنه من سو ء الافعال 
والهعمال ٠.‏ ۱ 


السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه 
والسلطئة الايوبية 
نحن ما زلنا تجول فى الدور الذى لعبه خوارزم شاه مع جمیسع 
القوى | أيحطة سه ٠‏ 


ومن آهم القوى الدولية التى لها وزنها فى العالم الاسلامى هى 
قوى الأبوبيين فى مصر والشام ٠‏ 


. ۷۲ التسوى » صن‎ )١554( 
۰. Vè نفسبه ¢ ص‎ )۱۵( 


سس ٤۹‏ | س 


فقد.نجح صلاح الدين الابوبی - الذى ظهر فى فترة هامة من 
تاريخ العالم الاسلامى فى توحيد العالم الاسلامی فى جبهة متحدة تمتد 
من الفرات الى الثيل + فقام بالقضاء على الخلافة الفاطمية فى مصر وأعاد 
الديار. الاسلامية الى حوزة الخلافة العباسية السنية فى بغداد مسنة 
oY‏ هم / ۱۷۱ Ne‏ » فعقق بذاك للعالم الاسلامى وحدنه المأهسية + 
بووضع الوجود الصلیبی الذی كان يسيطر على آجزاء من بلاد الشام بين 
شقى الرحی وقضى على کل اطماعهم التوسعية وکانت بداية التهاية للوجود 
الصلیبی فى بلاد الا 1 "۳ 

والثابت تاریخیا أن الدولة الأيوبية التی آجمد صلاح الدين الایوبی 
نفسه فى اقامتها تعرضت للكثير من المشاكل سبعها آفراد البیت الأيوبى 
من الصناء والاخوة حتى تمكن آخاه الملك العادل ۸۹ س 1۱۵ د من 
السيطرة على مصر والشام » وتقسمت بقية المملكة الى سبعة آقسام 
رئيسية استقل بعضها استقلالا تاما عن مصر وخضع لها البعض الاخر 
خضوعا اسميا!044 ٠‏ 


وقد عاصر السلطان الملك العادل الأدوبى السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه السلطان الخوارزمى الذى نجحت الدولة الخوارزمية 
فى عهده فى السيطرة على بلاد ما وراء النهر وايران والعراق العجمی > 
وبيدو أن الك الخادل الأيوبى أدرك قوة خوارزم شاه علاء الدين 
فرغب فى اقامة علاقة ود وصداقة معه » كما أن خوارزم شاه نفسه كان 


(<ع ۱) عن ذلك انظر ابن الاثبر : التاريخ الباهر » ص ۱۵۱ ٠‏ 
أبو شامة : كتاب الروضتين ٤‏ ج ۱ » ق ۲ ٤ص‏ 15517 ۰ 

ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ » ص ۲۰۰ ۰ 

(۱۷) عن جهاد صلاح الدين للصليبيين انظر ما سبق ٠‏ 
ابن ايىك : الدر المطلوب . 

التربزی : السلوك ج ١‏ قسم ١‏ . 

سبط ابن الجوزى!: مراء الزمان ج ۸ ق | ۰ 
(۸٤۱)العبود‏ ۰ ص ۱۵۱ ۰ 


س ۱۵ س 


سرغب فى مصادقة الملك العادل » وکسبه كحليف له بعد فشله فى شزو 
يغداد سنة 514 ۱۱۲۷/۵ م٤‏ م 


ويمكن القول أن بداية العلاقات السياسية بين الدولتين الخوارزمية 
والایوسة بدأت سنه:۱۵٩‏ ۱۸/۶ قبل وفاة العادل فقد وصل رسول 
خوارزم شاه محمد الى اللك العادل وهو بمرج الصفر ۱۰ ء ولم تذکر 
الصادر عن الغاية التی قدم بها هذا الرسول ومن الراجح أن نکون غایته 
انامه علاقه ودية بين الجانبین لأن الك العادل بعث بالجواب الى 
خوارزمشاه فآوفد اليه جمال الدين محمد الدولعی الشسافعی خطیب 
دمشق » ونجم الدين خليل بن على الحنفی قاضی الفسكر » وکان خوارزم 
شاه انذاك فى همذان » وعندما وصل الرسولان لم بلثقيا به يسيب 
" .مغادرته الدینة الى بخاری لجابهة الخطا والمغول “ومع ذلك فانهما 
اجتمعا بولده جلال الدین مثکبرتی الذى آداشهما بوفاة الملك العادل فرجعا 
الی دمشق دون أن نتحثق مهمة لثاكهيما بخوارزم شاه علاء الدین 


مم (۱۰۱) ۾ 


وهكذا ضاعتك الظروف آن بموت الملك العادل سئة هه ۸/۵ م 
فشغل خوارزم شاه بمشاکله وفی مقد متها الغزو المخولى وكان لذلك 
آثره فى عدم تطور العلاقات بين ااخوارزميين والأيوبيين خلال عهد 

' لاء الدين محمد + 


' . ۱۵۱ العبود » ص‎ )١155( 
۰۱1۱۰-۱۰٩ نفسه » نتلا عن أبو شامة : یل الروضتين » ص‎ )۱۵۰( 
. ۱۱۰ ثفسه » ص‎ )۱۵۱( 


س ۱۵ بت 
المفسول 


الغول شعب بدوى ينقسم الى عدد من الطلوائف والقبائل العديدة 
تسكن أقليم منغوليا الذى هو جزء من هضبة آسيا الرکزیا والشرقية 
وكانت هذه القبائل البدوية لا تعرف معنى الحضارة ؛ بل كانت قبائل 
نصف وحشية » ولم نکن لهم سابقه بمدنية أو حضارة » ولشدة بداوثهم 
كانت کل قبيلة من تلك القبائل تکون وحدة متماسكة من ناحية الجنس 
واللغة ویرآسها رئيس يحمل لقب نویان نطیعه وتائمر يأمره » ولذلك 
كانت حيائ تهم فطرية بداكيا ية بسيطة لا بتسرباليها التعقيد » وکانوا بقضون 
معظم رای فى النازعات القبلية وفى البحث عن منايت العشضب 
و الکل(۱۶۲) 1 


لابد لنا أن نعرف أن الظروف الجغر افیه فى هذا الأقليم قد جعلت منه 
اقليما قفرا » فان الجیال المحيطة بهذه الهضبة تمنم عها الرياح الدافثة 
الممطرة فى فصل الصيف 4 وأما فى فصل الشتاء فنری مناخها شدید 
البرودة وکان من آثر ذلك أن انعدمت الزراعة فى آکثر جهاتها » بحیث 
لم تشاهد. الا فى آماکن متفرقة ۰ وهكذا نری ان ظروف البيئة ت تعلى 
على سکان هذه البلاد أن يعيشوا عيشة رعوية » وآن ينتقلوا من مکان 
الى آخر سعيا وراء الرزی() ٠‏ 

وقد عاش المغول هذه الحياة الناخية القاسية ».حيث کانوا يحتلون 
اا منطقة الواقعة بين بحيرة بيكال فى الغرب وجبال کنجان على حدود 
منشوريا هی الشرق) ‏ ولذلك استدعت حياتهم الصعبة ضرورة 
الاغارة على المالك المتمديئة فى الصين وما وراء النهر وايران ٠‏ 


(۱۵۱۲) عبد السلام فهى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران > ص ٩‏ . 
(۱۵۲). حافظ حمدئى؛ : الدولة الخوارزمية ۶ ص ۱۰۸ 
المريئى ۰ الفول ٠١‏ 
۰ .م Lamb «Genghis Khan».‏ )154( 
.1427 .م Haworth «History of the Mongal's» vol IV.‏ 


0 


ست 0¥ میت 


ويذكر رشيد الدين أن مجموع أقوام الاتراك والغول لم يكن لهم 
مطلقا ملك قهار چبار پستطیع أن يحكم هذه الطوائف ‏ فکان آفرادها 
یتناز عون » ویتصارعون ویحارب بعضهم بعضا » وبالرغم من أنه کان 
لكل قبيلة ملك أو أمير ء فان «فر اد هذه الكبيلة کاتوا لا یخضعون له 
ولا يأتمرون بأمره ۰ 

ولماكان أهل الخطا بجاورون هذه القبائل » ویتعرضون من آن 
لاخر لغاراتهم كانوا پعپشون دائما فى فزع .منهم » ويبذلون من الچهود 
والاحتئاطات ما يدرآون به شر هذه القسائل المتبريرة » فأقاموا سبدا مثل 
سد الاسكندر يفصل بين ولاية الخطا وبين بلك الأقوام ٠٠١(‏ 7 


وليس من المعقول أن يستقر الكيان السياسى فى هذه البلاد وهی 
على هذه النحال من الفوضی السياسية ء والاضطراب الاجتماعي وكانت 
الجالة هناك تتستلزم جلهور شخصية قوية توحد القبائل المغولية أولا 
وتیبیهلر على مساثر القبائل المبعثرة هنا وهناك ثانيا ٠‏ ولم تكن هزه 
القيخصية إلا شخصیه شاب .مغولى مات ,آپوه و هو فى الحادية عشبرة 
هن عمره » بوكان ,من أثر وفاة أبيه وهو فى هذه امسن اإبكرة أن انفضت 
جن جوله القبلئل الغولیه التى كانت خاضعة لحکم آبیه وظل هذا الفتی 
شريدا نتلقنه أيدى من بشفق عليه من اصدفاء أبيه حتی‌اذا ما بلس 
السابعة عشرة بدا نجمه يلمع اذ استطاع بفضل ذکائه وحنکته أن يجتذب 
اليه كيار رجال المغول من أتباع أبيه حتى اذا ما آفنم آغر اد عثسيرته 
بالانضواء تحت اوائه عول على اشضاع القبائل المنتشرة فى صنحراء 
جویی(۱91) ۰ ۱ 


وقد كان اسمه آول الأمر تموجین وهو اکبر آولاد آبیه و آکبرهم 
وأفضلهم وعندما صار ملكا على الغول سئة ۳ء“ ۱۲۰۹/۸ م ولعت 
(هه١)‏ رشید الدين : جامع التواریخ » ج ٤ ١‏ صن 0 .۰ 


Lamb’ ورم‎ - ci» عم‎ 26. 


س ۵۳ س 


سنه الو احده و الخمسين وقتل ملك النایمان 5 لقب لقب جنشزهان ٩ء‏ 
أى أعظلم الحكام أى امیس اطور الیشر واتهذ بعد ذلك مدينة قوة قورم 
خاصمة للگه + 

و الحقبقة أن التلقبات التی صادفها جنکیزخان فى شبابه و انتهارب 
والمحن التى مر بها فى حياته » ومقاومته للمناخ القاسی وما فيه من 
برد قارس وحرارة خانقة » ومقدرته على تحمل آلام الجوع والحرمان 
لغدة أيام وعدم اهتمامه يما يصبية من جروح وآلام أو مسوء معاملته 

في آوقات الضعف والهزيمة كل ذلك قد آکسبه قوة على تحمل الشدائد 
والصعويات وصنم منة رجلا صلبا حدیدیا آدهشی العالم 158 3 

وفى ظل هذه الحياة القاسية ء بدأ يظهر جروت جفکیزخان وبطشهء 
ولقد آجلد فن الرماية ومهر فى الصید واشترك فى حلبات ند سیان الخیلن 
واتقن الصارعه وتفوق على آقرانه۳۹) ۰ 

وقد نجی جنكيزخان فى الاستیلاه على الأراضى الصينية وضم 
ظبائل الكرايعث والنایمان ۰ وبعدها رر جنکیزخان ضرورة التضاء على 
اذوه التدیم کشلوخان الذی فر من آمامه من قبل » قبغد أن وظد سلطانه 
فى شحرق آسيا لاخضاع التبائل الثمردة والتى دخلت فی طاعة ذولة 
كشلوخان أرسل قائده سوبوتاى نهاده‌درو لاخضاع قبائل المركيت الى 
المت الى بلاد کشلوخان » كما آرسل قائدة شب 0۵۳8 أو شبی نويان 
للنخث خنه و اعساره هيا أو میتا 21:0 ٠‏ 


(۱۵۷) فؤاد الصياد : المغول » ص .1 . 

. تسه‎ )١5/( 

(169) نفسه » ص 16 + 

(.15) مير خوائد : روضة الصفا » د ة » ص ۷۵ أ ثلا . 

ولفظ ثوين ۱0۰9۵0 كما ورد فى المرجع الصينى العروف باسم 

۷۵5 لقب بعناه آمر او سيد أو قائد » انظر لفسر ذلك فى : 
nate 592,‏ 233 .م ,| Bretschneider: op - cit vol‏ 

Haworth «op - cit» p. ll, p. 88. 


هب الأعقى ج ؟ اص 1۲۵ . 


ل 8۵ 


" ویجب أن نعرف أن جنکیزخان لم يكن غافلا عن عدوه اللدود 
کشلو فیترکه يقوى ومشتد ساعده لیعود ویهاجمه للاخذ بثآر أنيه » واذا 
كان قد صبر عليه بعض الوقت » فما ذلك الا لأنه كان مشغولا بحروبه 


فى الصين ٠‏ 


من مكان خر والمغول دتعقيونه و انتهت دولته وتحطمت آماله وصار 
جبه نویان سيد التطقة » وحاکمها ء وکان آول ما فعله الحاکم العولی 
جبه نویان أن أطلق الحرية الدينية لجميع السکان » فتنفس السلمون 
الصعداء و استشیلو | الغول کمحزرین لبلادهم > آما کشلوخان فائه هام 
على وجه فرارا من الغول الذين جدوا فى طلبه » وتمكن بعض الصیادین 
من اعتقاله وسلموه الى الغول فقتلوه علی. الفوز ء وبعثوا برآسه الى 
جنكيزخان فى قرة قورم » ثم أعملوا السیف فى کل من وجدوه من طاكفة 
النايمان حتی قضی عليهم جمیعا سنة ۰۱۰ ۱۲۱۸/۵ e‏ * وعلى حد 
كول النسوى « تركهم جزرا للسيوف القواطع وطمعا للنسسور 
الجو امع» ٠‏ ۲ ۱ 

. وتمت سيطزة اللغول بعد مقتل کشاوخان على جمیم القبائل 
التركية التی كانت تخضع الفرة خطائيين » واحثلوا مناطق آخری كان 
كشلوخان قد ضمها الى دولته ؛ وكان لانتصار المغول على غريمهم 
کشلوخان نتاکج هامة وسريعة أهمها على الاطلاق دخول جميع الشيائل 


(۱۱۱) فامبری : تاريخ بخاری # ص ۱۵6۵ , 
Brotschinder «op - cit vol |, p.233. ۱‏ 
وقد اخطا النسوی فى اسم القائد فذكره على انه دوشئ خسان 
ما يعرف باسم جوجى بن جنكبزخان لان قائد الحملة هو شبی نويان . 
Cam. Med. Hist. vol IV. ۰ 633‏ )162( 


1660 سب 


التركية تحت السيطرة المغولية » وکذلك مجاوزة جنکیزخان بهذه القوة 
اننامية الرهيية آملاك الدولة الخوارزمية فأصبح الاصطدام متوقعا بين 
الطرفین فى كل لحظة مادامت آسبابه ودوافعه مثوفرة عندهما و التمثلة 
فى مطامع جنکیزخان ورغبته فى التوسم۳۳) + 


الفول والخوآرزمیون 


لقد أوضحنا الآن أن آملاك الخوارزمین جاورت ممتلکات الغول » 
هذا فى الوقت الذی كانت فبه القوة غير متکافگه والظروف التی تعیشها 
الدولتین مختلفة ۰ 


فقد خرج چنکیزخان بالفشح بعد أن نظم دولته وحدد قوانینها 
وعرفها فى الوقت الذى كانت فيه قوی السلطان علاء الدین محمد 
خو ارزمشاه مشتنة فى انجاهات كثيرة » فقد كان هذا السلطان الخو ارزمی 
میالا للسلطة والسيطرة واضافة المتلکات ء وتأسيس امبراطورية على 
حساب القوی الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ 


وقد حاول بعض الذرخین القدامى وااحدئین صب اللوم على 
الخليفة العباسى الناصر لدين الله » على آنه هو الذى حرض المغول 
على غزو الأراضى الخوارزمية ورأى أن جنكيزخان الذى ذاع صيئه فى 
شرق آسیا وغربها هو المرجل الوحيد الذى يستطيع أن يرد السلطان الثاثر 
الى صوابه » فلم يتردد فى أن يستعين به على عدوه الخوارمى0379 + 


وقد أبد بن الأثير هذه الرواية بقوله « وقيل فى سبب خروجهم الى 


1 ۱ 


. 55 النسوی » ص‎ )۱۲۱۲( 
(164) Curtin « The mongols history » p. 99. 


س ۱۵ بت 


بلاد الاسلام غير ذلك مما لا بذکر فى بطون الدفاتر ؛ فکان مما نسيت: 
أذكره فظن خير ولا تتسأل, عن الخير ¢ C1‏ ۰ 


وهناك من المؤرخين من فسروا القول آیضا باتهام الخليقة النامر 
ومنهم ابن الفرات التوفی سنة ۸۰۷ ه فى تاريخ الدول والملوك ۰ ونسج 
ميرخوند المؤرخ الفارسى الذى عاش بعد ابن الفرات بترن من الزمن 
نسح على هذا الاتهام ورتب طريقة اتصال الخليفة بالمغول بواسطة رسول 
حلق رآسه وکتبت عليه الرسالة ثم أرسل بعد نمو شعره(۱۳, 


ؤقد أيد آبو الفدا هذه الرواية آیضا(۱۱ كما آيدها التریزی بقوله 
« وفى خلافته « الناصر » خرب الثثر بلاد المشرق حتى وصلوا الى 
همذان ۰ وكان هو السبب فى ذلك » فانه کتب اليهم بالعبور الى الیس لاد 
خوفا من الساطان علاء الدين محمد خوارزم شاه با هم بالاستیلاء على 
بغداد وآن پجعلها دار ملکه كما كانث الساجوقية م 2780 , 


وهناك. من المؤرخين المحدثين من يؤيد فكرة استدعاء الخليفة 
الناصر لدين الله للمغول ومنهم من.يرفض هذه الفكرة مطلقا + 


فمن من المؤرخين المسلمين بقف الاستاذ حافظ حمدى مؤيدا فكرة 
استدعاء الخليفة للمغول فیقول « ولا بسعنا الا أن نصدق فكرة استمعاء 


الحرب بالكارثة التى لم يصب العالم الاسلامی بمظها حتى أنه تردد فى ذكرها 
لانه كما يقول كان ینعی الاسلام والمسلمين ومن الذى يهون عليه ذكر ذلك 
غيالدت أمى لم تلدنى ويا لبتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسیا . حوادث 
سئة ۱۱۷ ه . ۱ 

(111) محمد صالح القزاز ۰ الحباه السياسية فىالعر أق » ص ۲۸ + 

9 ابو الفدا : الختصر 4 ج ۳ ۶ ص ۱4۲ ۰ 

(۱۸) المتريزى ؛ السلوك » جه ١‏ مس vu ٤1١‏ 


س ۷ 


الخليفة للمغول بعد أن علمنا أن ساطان الخليفة كان قاب قوسين أو أدنى' 
من النزول وان الخليفة لم يجد طتریقا پوصله الى المد من نفوذ 
الخوارزميين الا سلكه » فحاك حولهم الدسائس والفتن » وآلب عليهم 
أعداءهم من العناصر المحيطة بدولتهم وأثار كل ذلك متاعب جمة 
للخوارزمیین » ولوله اتشغال علاء الدین خواززم شاه بتلك المتاعب 
لاستطاع الخؤارزميون حتما أن يسقطوا الخلافة العباسية ٠ Oa,‏ 


ويؤكد أيضا على أن فكرة استعانة الخلافة العباسية بالعناصر 
الخارجية اتثبيت أقدامها فكرة نهج عليها الخلفاء العباسیون فى ظروفه 
كثيرة » فقد استدعی الخلفاء.بنی بوية لپخلصوهم من استبداد الأثراك 
واستنجدوا بطغرليك السسلجوقی على البساسبری » بل استمانوا 
الخوارزمیین فى القضاء على سلاجقة العراق ۷۰۶ ء . 


كما أبد هذه الرواية آیضا عض الزخن الاوروبیین مثل دوسون 
وهورث ويرأون وکیرتن 4 ومیور وجريئار وهاروادلام على آن الأخير 
انفرد بذكر الحقيقة التالية وهی أن الخليفة عرض على جنكيزخان 
استعداده لهاحمه الدولة الخوارزمية من الغرب اذا هو هاجمها من 
الشری(۱۷) ه 


آما الدکتور القزاز فيرفض هذه الفكرة وبقول « انى لا آتفق مس 
الذين ذهبوا فى تفسیره الى انهام الخليفة الناصر لدين الله باتص اله 
بالمغول ودعوته لهم بمهاجمة الخوارزميين ویری « أن هذا الاتهام 
ينصرف الى تقصير الخليفة الواضح وعدم تقديره اسئولياته كخليفة 


(155) حافظ حمدی : الدولة الخوارزمية» ص 4١‏ + 


(۱۷۰) تسه 2 ص 15 ۰ 


(۱۷۱) تلسه » ص ۱ . 


— OA — 


للمسلمين وتقاعده التعمد عن الخطر الذى هدد البلاد بعد أن أعماه الحشد 
علی خوارزمشاه فسهل بذلك على المغول التضاء على هذه الامارة 
الاسلامیه مع استحالة اتصاله بالغول فى ذلك الوقت۳۳ ۰ 


وسواء آصح الرأى الأول آم الثانی الا أن الحنيقة تثبت أن 
هناك قوی بدت تلفت نظر الغول الى القوة الكبيرة التی تجاور حدودهم 
وهی قوی الخوارزمیه + 

ولعل البداية الأولى للقاء الغولی الخو ارزمی كانت قد تمت بمحض, 
الصدفة وذلك لأن السلطان محمد كان يقيم فى بخاری وسمرقند وبعدها 
تدرك ناحية صحراء الترغيز' حيث تسكن قبائل القبجاق الواتسة لی 


من الجيش الخولى بقيادة جوجی بن ن جنكيزخان : ۲ 


وقد ذكر الجوینی أن السلطان محمد عزز جيشه بقوات اضافية بلغت 
ما يقرب من سقين آلفا فى حين كان الجيش المغولى حوالی عشرين ألفا 
وان غرض السلطان محمد ,من مواحهة المعول على حد قول الجوینی 
« بأنه سوف يصطاد فریستین بسهم واحد »۳۲ ,۾ 


والثابت تاريخيا أن جوجی بن جنکیزخان كان يقوم بمحاربة اارکفته 


رغية فى القضاء ء عليهم » وفعلا نجح فى ذلك » وآثناء عودته لا احشنه 
قوات السلطان الخوارزمى2"9© ٠‏ 


' وكانت الگوامر الثى كان قد تلقاها جوجی من الخاقان الأعظم فى 
قراقورم هی آلا پدخل فى جرب مع المسلمين ء'لذلك بعث برسالة الى 


سس ۳ 


. . ۲۸ القزاز » ص‎ )۱۷۲( 
(173) Juwaini » op, - cit ». vol Il, p. 370. 


(174}, Juwaini « lbid ». 


تس ۱۵4ات 


السلطان علاء الجين محمد یقول فيها : « انه يقبل الثرض وینهی آنه لم 
لم يتعد الى هت م الجهة متعديا طوره بل خدمه للسلطان » ومن حمل 4 
ما ذكر آیضا « أن آباه أوصاه بساوك مسلك 'الأدب ان صادف عسکرا 
من العساكر السلطائية فى وجوته تلك وحذره أن ببدو منه ما يرفع سكر 
الاحتشام ویافی مذهب الاعظام » 243720 + الا آن السلطان 
الخوارزمی رد على چوجی برسالة يقول فیها « بآن جنکیزخان 
ان كان أمرك آلا تقائلنى ء فالله تعالى آمرنی أن أقائلك » 
ووعد لى على قتالك الحسنی ء فلا فرق عندى بيئك وبين كورخان 
وكشلوخان لاشتراككم فى اشرك فأذن بحرب تتقصد فیها الرماح 
وتتحطم فيها الصناج 279 + 


عندئذ اضطر جوجى الى الدخول فى معركة مع النسلطان الخوارزمى 
الا أن نتائج هذه المعركة لم تكن حاسمه » اذ هزم الجناح الآيمن لكل 
من الجيشين الجناح الأيسر لجیش العدو » وكان الجناح الأيمن لجيش.ى 
المسلمين تحت قبادة جلال الدين منکبرتی الابن الاکیر لخوارزم شاه 
وهو الذى انقذت شجاعته المسلمين من الهزیمه۱۳) + خاصة لأن المغول 
كانت لديهم أساليب فى القتال جديدة وشجاعة فاكقة وجرأة نادرة أظهرت 
قدرتهم القثالية + 

وقد كانت نية الفریقین متجهة لاستثناف القتال فى الوم التالی 
الا آنه فى صبيحة ذلك اليوم » وجد السلطان محمد وثواته أن الجیش 
المغولى كانقد هجر أرض المعركة وذهب الى بلاده تحت ستار الليلة 
الاضیة۱۷۵) ٠‏ 


(۱۷۵) النسوى : سبرة السلطان جلال الدين » ص 1۷ . 


۱ + 1۸ نفسه » ص‎ )۱۷( 
077) Juwaini « op. - أن‎ ». vol 1 ۰ 377. 


ورشید الدین ۰ جامع التواريخ » ج ۱ ۴ ص ۲4۷-۲۵ ۰ 
Juwaini » Ibid ۰‏ )178( 


سم + سے 


وقد شعر السلطان الخوارزمی بقوة المغول » وبدأ یحتاط منهم حتى 
أن المؤرخ النسوى الذى كان قد اعتاد أن پبرز بطسولات الخو ارزمبة 
نراه پقول « وتمکن من قلب السلطان من الرعب والاعتقاد بيسالتهم 
ما اذا ذكروا فى مجلسه بقول :لم يو رجالهم أقداما وثماتا على مضض 
الحرب وخبرة بقتوانين الطعن والضرب »۱ . 


ومهما يكن من آمر ۽ فان هذا الاشتباك لم يثرو فى الصلات القائمة 
فين الدولئین » ولعل كلا الفريقين قد عد هذا المتثال تیجه خطأ يؤسف 
له وأن جنكيزخان نفسه عندما جاور الدولة الخوارزمية لم پنیا أن پجاهر 
سلطائها بالعداء » بل حرص أول الأمر على أن يسالمه ويكون معه على 
وفاق ووئام » وكان بمدف الى أن يبرم معه معاهدة تجارية ویتبادل معه 


الرسبل وا ساء42١٩‏ ۰ 


وكان السلطان علاء الدين محمد منذ فترة يتتبع أخبار جندیز خان 
وهو فى بلاد الصين ء بل وفكر فى تسخير جزء من الصين أسوة بها 
فعل جنكيزخان وزین له قواده هذا العمل » وبداً هو نفسه بغتر بقونه 
وقبامته وما أطلقه عليه آشعاعه من آلثاب كان أهمها «ظل الله» والاسكندر 
الثانی وسنجر الثانی ء وما أن وصلت اليه آنباء استیلاء جنکپزخان على 
مديئة بكين عاصمة دولة الصين الشمالية آراد أن يستوضح الأمرء 
فأرسل وفدا من کار دولته برثاسة « السيد الأجل بهاء الدين الرازى » 
الى الضین يحمل رسالة الخوارزمشاه الى جدكيزخان »۸ , 


ويذكر الجوزجانی فى طبقات ناصرى « أن السيد الأجل بهاء الدين 


. 1۸ النسوی » ص‎ )۱۷۹( 
. ٩۷ الصیاد : القول » ص‎ (۰ 
.' ٤۸ عید السلام فھمی ) ص‎ )۷( 
D, ohsoon «Histoire des Mongolsy vol ٠١ ۰ 202-۰ 


س ۱ د 


2 التون خان » بدت لهم على مسافة بعیده أكمة عالية مسيضاء ظنوها 
چبلا تكسوه الثلوج ء فسالوا المرشدين وأهالى المنطقة عن سر هذا الکان > 
بأخبروهم أنها عظام الناس الذين قتلهم المغول ء ولا تقدموا مرحلة 
آخری » وجدوا الأرض لزجة سوداء يسيب ما اختلط بها من دماء 
الآدميين » وهكذا واصلوا السير حتى قضدوا آرضا جافة جيث صاد: 
الكثيرون ممن لحقهم المرض أو هلكوا بسبب عفونة الهواء الذى نتج عن 
کنرة القتلى وعندما انتهى بهم المطاف عند طمغاج شاهدوا أسفل درج 
القلعة عظاما كثيرة قيل ان اأدينة عندما سقطت فى أيدى المغول ألقى 
الحاصرون فى القلعة بعشرین آلف فناة عذراء متعمدين قنلین حنی 
۱ یقمن أسرى فى أيدى المغول » فهذه العظام الملقاة على الأرض هی 
رفات كلك الفتیات(۱۲) + 


. وجندما وصل.هوّلاء الرسل الى مس کر جنكيزخان استقبلهم الغازی 
العولی بابلغ مظاهر الحفاوة والتكريم وحملهم رسالة لييلغوها الى 
الساطان موّداها أن جنکیزخان كما بعتبر نفسه ملك الشرق » فان 
خوارزه‌شاه یعتبر آیضا ملك الخرب » وآن جنكيزخان يميل الى أن ١‏ کون 
العلاقة كين الطرفين علاقة صلح ووفاق وآن مر قوافل التجار تروح 
وتجیء بين ممالك خوارزمشاه وجنکیزخان وهی تحمل الامتعة والبضائم 
ليتبادلها الطرفان نى حرية وأمن ۱۹۹ ۱ 


ولا شك أن آفعال جنكيزخان لا توضح حسن نيته أو جنوحه 
للسلم والصفاء مع أى زعيم دولة جاورنه 4 كذأك. خططه لا تسیر الك 
لروح عدوائية » لذلكا لم يشا أن تون علاقته. بجبيرانه الخوارزميين 


(۱۸۲) الصياد » ص ٩۷‏ -- ۹۸ نقلا عن الجوزجانی فی کتاب طقات 
ناصري ۰ 
(۱۸۲) تفه . 
(م ۱۱ - التاريخ السیاسی ) 


ج ۹ 3 سم 


مستندة الى حق السيف وحده وبخاصة أن مشاکله فى شرق آسيا 
واضطراره الى توطيد نفوذه'فى الأقاليم الصينية يمنعه من أن يشغل 
جبوشه فى البلاد الخوارزمية أيضا ؛ فهداه تفكيره الى عقد معاهدة 
تجارية مع الدولة الخوارزمية تكون الصله بینه وبين الأتراك الخوارزمبين 
ويستطيع من خلالها معرفة أحوالها ويكون على صله مرجالها : ويميلها على 
الخوارزميين وتضمن بعض نصوصها معانی التبعية لدولة المغول218:7 ٠‏ 


وحدث أن اب تقیل عا الدین محمد خو ارزمشساه سسثئة 
۵ / ۱۲۱۸م ل بعد عودته من العراق » وبعد أن حلت به ألهريمة 
وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية ‏ استقبل ثلاثة من التجار 
هم رسل جنكيزخان وهم « هحمود الخوارزمی » وعلى خواجه البخاری 
ويوسف کنجا الگتراری ٩۳۳‏ مصحوبین بمجلوبات البرك من 
نتر (۱۸۱) العادن ونصب الحنو ونوافج اسك واحجار اليشب والثياب 
الى تسمی طرقوا ۲۱۸ + 


وقد حمل هوّلاء التجار معهم رسالة من جنکیزخان موجهة الى 
علاء الدين محمد یقول فيها « أن الخان الكبير پسلم عليك ويقول لیس 
یخفی على عظيم شآنك » وما بلغت من سلطائك » ولقد علمت مسطة ملکك 
وانفاذ حکمك فى آکثر آفأليم الثرض ‏ وآنا آری مسالنك من جملة 
الو اجیات ؛ وأنت عندی مثل آعز آولادی وغير خاف عليك آیضا آننی ملکت 


(۱۸6) فهمی “ص 18. 


(۱۸۵۰) ینتسب هؤلاء الرسل الى مدن خوارژم وبخاری واترار علي 
التسوالی . 


(۱۸۷) كانت تؤخذ من صوف الحمل الابیض يباع الثوب منها بخمسین 
ديتارا ۱ 


' انظر التسلوى : سسيرة السلطان جلال الدين » ص ۸۳ . 


نس ۱۲ سب 


الصين » وما يليها من بلاد الترك وقد آذعنت لى قبائلهم وأنت أخير 
الناس يأن بلادى مثارات العساكر ومعادن الفضة 4 وان منها لغنية عن 
طلب غيرها » فان رأيت أن تفتح للتجار فى الجهتين سبيل التردد » عمت 
المنافع 4 وشملت الفواكد ٠23880»‏ 


وبعد أن قرأ السلطان علاء الدين محمد هذه الرسالة غضب غضيا 
شديأ رغم ما يبدو فى هذه الرسالة من ود ظاهر الا أنها تحمل بين طياتها 
طابع التهديد والوعيد ؛ اذ.آن جنكيزخان قد آهانه حين اعتدره فى منزلة 
الابن » ومعناها التبعية للخان المغولى فمن المعروف أن العلاقة دين 
الابن وأبيه وبين الاخ الصغير والأخ الكبير وبين العم وابن الأخ ؛ انما 
تدل على آنواع مختلفة من التبعية كانت نکتب خی العاهدات بين أمراء 
آسیا الذين کانوا لا پعرفون معنی للعلاقات السباسية التی تقوم على 
المساواة بين الطرفين التحالفین۱۳) + 


ولیس بخاف على أن جنكيزخان أراد أن يخير السلطان الخوارزمی 
آنه فتح الصین وآخضم كافة الطو ائف التركية ویعتبر هم رعاياه » فاعتير 
السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه وهو ترکی الاصل وان هذا 
القول يحمل معانی التهدید والوعيد 952 ۰ 


(۱۸۸) نفسه » ص ۸ ویذکر د. الفامدی عن آبو الفازی بهسادر 
المؤرخ المغولى أن هذا الوفد الذى وصل الى السلطان محمد لم يكونوا نجارا 
وائما کائوا ب على الاقل وقت قيامهم بسنارتهم هذه بل انهم كانوا 
موظفين نی البلاط الفولی . 

الغامدی : آوضاع الدول الاسلامية » ص ۲۰۳ عن آبو الغازی بهادر : 
التاريخ العام . 
Do Ohsson « Histoire des Mongols » vol |, 0۵.202 - 203.‏ (189) 
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(190) Ibid. م‎ 204. ٠ 


سب ۱۹ سل 


عندثذ » ونتبجة لثورته الئفسية قرو السلطان علاء آلدین محمد 
اجضار التاجر الأول محمود الخوارزمی وفال له « انك رجل خوارزمی 
ولابد لك من مولاة فیتاومیل » ووعده بالاحسان ان صدقه غیما بسأله 
وآعطاه من معضدته جوهرة نفيسة علامة للوفاء بما وعده » وشرط عليه 
أن يكون عينا له على جنکیزخان ٩۳»‏ + 


ویوضح النسوى- أن موافقة: التاجر محمود الخوارزمى على القيام 
بهذه المهمة لم يكن الا رغية ورهبة ۰ ثم بدأ السلطان محمد يشال التاجر 
عن حقيقة ملك جنكيزخان للاراضى الصيئية واستيلائه على مدينة طمخابع 
ملك الخوارزمية » وكثرة جيوشهم » فكيف یتجراً جنكيزخان على مخاطبته 
بحقر له فى عدد جیش جنکیزخان اذا قيس بجیش الخوارزميين ۳ ۰ 


وهکذا ثری آن الثاجر الخوارزمی نجح فى امتصاص غضب 
ااسلطان محمد » حتی أنه هون له من آمر او » وحتى تب للسلطان 
أن يبرم معاهدة حالف وصدافة مع جنکیزخان ء وعاد الرسل ال" الملا 
المغولى وبداً التبادل التجاری بين الدولتين » ونشطت جموع التجار 
من المسلمين والصينيين » فى التعامل التجارى ٠ ١“‏ 


بقول بارتولد : « انه من المشكوك فيه كثيرا أن يكون جنكيزخان 
قد دبر ذلك + كما بقول . لاسخاط خوارزمشاه محيث تجعل الصرب 


۰ ۰ ۸۲: النسوی © نقسه » ض‎ )۱٩۱( 
. ۸۵ النسوی ؛ تفسه » ص‎ ) )۱۹۲( 
D'ohssoh «op - cit» .م‎ 4, 


(۱)۱۹۲ لصياد ؛ المغول » ص ٠١١‏ . 


1۰ 


| ۱۵ س 


بینهما أمزا لا مغر منه ومهما يكن من شىء فان القطيعة نين هذين الحاكمين 
لم تكن بسيب هذا الحادث ويقال أن محمدا خوارزمشاه كظم غيظه خلال 
مقابلته للوفد الذى آرسله الخان ».ولم يبح بذلك الا فى الليلة التالية٠‏ 
لرسول من الرسل:» وقد يلقى منه تفسيرا مرضيا لهذا الأمر ثم صرف 
اارسل بعد أن رد عليهم ردا حستا 25406 + ۱ 


ولم يمض وقت قصير على توقيع العاهدة التجارية بين الدولتین 
حتى قام جنکیزخان بعمل اعثبره السلطان الخوارزمی عملا عدو انیا 
واستعانة بحقوقه ۰ ذلك أن جنکیزخان قام باخضاع القب ايل التركية. 
وغيرها النتشرة فى آواسط آسپا بحجة تأمين الطرق التجارية » والضزب 
على آیدی العندین من اللضوص وقطاع الطرق » حتی تکون التجارة 
فى مأمن من شرورجم وعبثهم وزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله 
وكلفهم أن يرافقوا كل تاجر آجنبی بحمل تجارة إلى معبکراث المغول » 
وکان هؤلاء الحزاس يسمون فراقجية أى مستحنملین!۳۳ ۰ ۱ 


٠‏ وفی هذه الآونة وفی آثناء فترة السلام هذه حديْت جادثة آرت 
على الملاباب بين القوتين فقج جرح ثلاثه من التچار الخوارزميين الی 
نمی الشرق جیت معيكرات النول وبلاط جنكيزخان يحملون معهم 
البضاقم من الثیابالذحبة و الکربابي۳۹) وغير للم وقج خفرهم جراس 
الطرق » « المببتجفظون » وقاموجم الى بلاط جنکیزخان بعد أن وقفه| 
على ما معهم من السلع » و عرفوا أن مع آحدهم ویدعی آحمد من الثیاب 
.ما پلیق بمقام جنکیزخان نفسه » قلما مثل هذا الرجل بين يدى الخان 
.طلب آثمانا ماهظة لمضاعته » فحنق عليه و اغتصب بضاعته وجعلها لأفراد 


(۱۸6) فهمی : ص ۵۰ » حافظ حمدى » ص 55 ۰ 
.9§ .م Juwaini «p - cif» y9].‏ (195) 


(155) الكزياس : لفظ فارسيی معرب ومعتاه الثوب الخشن . 
انظر احفظ حمدى » ص 155 ۰ 


0 


حاشیته ثم قبض على التاجز الشره ؛ ولما مثل التاجر ان الاخران آمام, 
جنکیزخان لم یجرق آحدهما على طلب ثمن الیضاعه وتظاهرا مأنهما انم 
جاءا بها هدية وآخیرا آمطر جنکپزخان هذین التاجرين بالذهب و الفضة 
وآخفته الشفقة بالتاجر الثالث فعفا عنه) » واعطاه ثمنها مجزیا 
لا کان یحمله » ولم يقف عند هذا الحد بل آعز التجار الخلاكة 
وآکرمهم "۱۳۸ ۰ 


آقام التجار فى آراضی الدولة الغولية ء وعوملوا معاملة طيبية 
وعندما قرروا مغادرة البلاد ء فرر جنکیزخان أن يختار کل أمير مغولى 
وکل قائد من قواده » واحدا أو ائنین من آنباعه لتکوین ثافلة تعمل. 
الأمتعة الختلفة » وتصحب هؤلاء التجار الخو ارزمیین الى ممالك السلطان, 
لتبادل الثجارة هناك » وبهذا تکون وفد مغولی كبين بلغ عدد آفراده ٠٥١‏ 
رحلا كأنوا كلهم مسلمین ۳ » وهوّلاء التجار کانوا یحملون أصنافا 
كثيرة وأمثعة فاخرة من الذهب والفضة والحرير والأقمشة القيمة والمسنك؛ 
والگحجار الكريمة » ولابد أن ما معهم كان شيئًا كثيرا »> اذ كانت القافلة 
تتكون من خمسمائة من الابل » وقد كلف جنکیزخان آحد هؤلاء التجار 
بحفل رسالة خاصة الى السلطان قال فيها « أن التجار وصلوا الینا » وقد 
آعدناهم الى مأمنهم سالین غانمین » وقد سيرنا معهم جماعة من غلمائنا 
ليحضلو| من طرائف تلك الاطراف » فینبغی أن يعودوا اليئا آمنین لیتأکد. 
لوفاق بين الجانبین » وتنحسم مواد الثفاق من ذات البين ۰ 


الا أن مؤرخنا النسوی؛بری أن هو لاء التجار کانو | رب قط 


1 


Juwaini p. 71. ۰ ۰‏ )198( 
(۱۹۹) يذكر ابن العبری أن عددهم بلغ مائة وخمسبن شخصا فقط. 
من جميع الأديان دون تفریق . ابن العبری »ص ۲۳۰ ۰ .. 
(۲۰۰) المسياد » ص ۱۰۲ ۰ 


— ۷ س 


هم عمر خواجه الأترارى » والحمال ابلراغی » وفخر الدين الدتمركى 
البخاری» وآمین الدین الهروی(۲:۱) ۰ 5 

وصلت هذه القافلة التاجرية الى مدينة آوترار علی نهر سیجون» 
مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربها » وکان یحکم هذه الدينة ينال 
خان ابن خال السلطان فى عشرين آلف فارس بثوب عن ¿ السسلطان 
به ۲۲ + 


ویری النسوی الذی تحامل كثيرا على النائب نیال خان أن نقبسه 
قد سرهت الى آموال أوائك التجار » لذلك کتب ألى السلطان الخوارزمی 
يبلغه بان هؤلاء القوم الذين قدموا الى اترار فى زى التجار لیوا 
تجارا بل جواسيس « أصحاب آخبار » وبداً يلفق لهم التهم فى أنهم 
.کانوا !| اختلوا بآحد العامة بهددونه بقولهم 2 انکم لفی غفلة مما وراعكم 
وسیآتیکم ما لا قبل لكم به ۲ ۰ 


لذلك آمره السلطان أن يحثاط عليهم حتى يقرر أمره منهم الا أن 


ويرى بن الأثير أن حاكم آوترار قد آرسل الى خوارزمشاه يعلمه 
بوصولهم » ويذكر له ما معهم من الأموال ؛ فبعث اليه خوارزمشاه یآمر 
يقتلهم ۾ وأخذ ما معهم من الكموال 4 وائفاذه اله + 


(۲۰۱) النسوی » ص 86 ٠.‏ 


(۲۰۲) النسوی : نفسه يذكر السيوطى فى تاريخ الخلفاء » ص ۲۱۱ 
والديار بكرى فى كتابه تاریخ الخميس ج ۲ » ص ۲۹۸ أن نیال خان كا 
خال السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه ولبس ابن خاله . , 


(۲۰۲) النسوی » ص ۸۱ ۰ ۱ 
(5١٠؟)‏ ابن الاثير : الكامل 05 س ۲۲ حوادث سئلة 4۱۷ + 


س ۱۸ بت 


والحفيقة أن اللاشب على اوترار تعدی صلاحياته » ولم بستم 
لرآي السلطان فى التحفظ على رجال القافلة ء فل قام بقتل رجالها ٠‏ 
ويؤكد الزرخ الجوزجانی رآى ابن الأثير فى أن الخليفة آمر نائبه 
الحاكم على مدينة آزترار بآن يقظهم جميحا وآن يجوز على سلعهم )م 
وهناك رأى آخر للمستشرق الانجلیزی والورخ المغولى 2 
ساووندرز قد كان محقا فيما ذهب اليه اذ يقول بآن حيل جنکیزخان, 
الخادعة ودهاءه الماكر لدم بعد يخفى أمره على آخند ؛ فأصضبع معروفا 
وغلى نطاق وأسغ » فلم يشت على السلطان الخوارزمی أن نشك فى أنه 
غالبا ما يكتفى الجو امنيس ملتقطى الأخبار ثحت زى تجار سالين » اذللئه 
فقد شکت حكومة السلطان الحوارزهية قى حفيقة أمر تلك القسافلة 
التجارنة التى وضلث الى اترار ذلك اارکز. الهام الواقم غلى حدودغل 
الشمالية الشرقية » وان ما تدعيه من أن هدفها كان تجاریا لم يكن اله 
ظاهريا يخفى وراءه غير ذلك » لذلك فقد أقدمت السلطة الحاكمة هناك. 


على القبض عليهم + وحكم عليهم بالتتل"۳۱ ۰ 


والفی يبدو لنا هو أن نيال خان ,« غايرخان » الذى كان حاكما على 
هذه الدينة قد كان محقا فى الاشتباه فى آمر أولكك الذين صسحیوا 
التجار فى عودتهم الى أرض السلطان غ فقد ثبت لديه بأنهم کانوا 
جواسيسا وعملاء للمغول استغلوا مجیء تلك القافلة »> فجاءوا معهاا 
لیعرفوا المسالك والطرق » ومداخل البلاد ومخارجها » وفى تقريره الذى 


باس 1 ۳ ات تست 0 


[3۰۵) الغامذى : الرجم السابق ۶ ص ۲۵۸ نقو عن لجوزجانی > 
طبقات ناصری . 


(۲۰۳) الغامدی : الرجع السابق نقلاً غن ج.. ساووندرز : تاريخ 
,الفتوخات المغولية © ص ده , 


بت ۱۹8 مب 


بحثه السبلطان بعد القيضي عليهم يقال بآنه ذکر له « بأنهم يدعون آتمم 
تجار ولكنهم فى الحقيقة لم يكونوا کذلك ولکنهم جواسیس »۲۳۳ ۰ 


وجلی کل فان السلطان محمد قد قام ببيع اليضائع المصادرة لتجار 
بخاری وسمرقند ۳ وذكر النسوى أن الذى انتفع بهذه الأموال 
ليس السلطان محمد وانما نیال خان ) وتفرد الذکور يلك الأموال المعدة 
.و الأمثعة النضدة مكيدة منه وغدرا وكان عاقية آمره خسرا » ٩۲۹‏ ۰ 


ولقد ترك مآ حدث لهو لاء التحار آثاره السيئة على نفسية” CY‏ 
جنکیزخان » لذلك قرر أن برسل وفدا الى السلطان علاء الدين محمد 
مکون من کفرج بغرا كان آبوه من آمراء السلطان تكش ومعه أثئان من 
التتار > محملين پرسبالة اليه.فحواها « انك قد اعطيت خطك وبدك بالمان 
بلجار وآن لا.تتعرض الي آحد منهم فغدرت ونكثت »,و الغدر قبيح ومن 
سلطان الاسلام آقح ,۲۱۱ ۰ 


وقد طلب جنکیزخان من السلجلان محمد من أجل أثبات جسن نوایاه 
أن بسلم نیال بخان اليه ليجازيه على ما فعلٍ حقنا لدماء المسلمين وتسلیما 
للدهماء » الا أنه ,توعدو ان بلم ينفذ طليه » بحرب ترخص فيها غوالى 
الأرواح ء وتتعضبد مجها عوامل الرماح ۳۱۶ ٠‏ 


(۲۰۷) الخبامدی : نفسه تقلا عن اہو الغازى بهادر : التاریخ العام ج ۲, 
ص ۱.۱ س ۱۰۲ ۰ 


1 f. أبن الاثير » ج ۹ ص‎ (eA) 
۸۱ النسوى » نفس + » ص‎ )۲۰۹( 


انسی الذى تركته هذه الصجمة علي نفسية جتكيزخان ۰ 


(11؟) النسوی پنفسه » ص ۸۷ ۰ 
(۵۱۲) زنفیسبیبه 


ل ۱ س 


الا أن السلطان محمد لم ينفذ مطلب جنكيزخان وذلك لأن نيال خان 
آصلا اما خاله أو ابن خاله أى آنه ابن تركان خاتون آم السلطان محمد » 
وهی اارأة النی لعبت دورا بارزا فى توجيه السياسة فى هذه الاونة 
وتركت آثرها على ابنها خاصة فى تسلطها وجبروتها 257 وكان جميع 
السباکر أيضا من الأتراك وهم کانوا طراز خلنه ووجه رزمته والمتحكمين 
فى دولته ۰,٩۲۱‏ 0 


لذلك قرر السلطان محمد قنل جمیع الرسل الذین دموا اليه 
خمالها من قثلة هددت دماء الاسلام » وجرت بکل نقطه سيلا من الدم 
الحر ام 60 1 


وقد علق الجوينى على مقتل التجار بقوله « ان كل قطرة من دماء 
هؤلاء التجار » قد كفر المسلمون عنها يسيل من الدماء كما كلفتهم كل 
شعرة من رعوسهم ماكة ألف من أرواحهم Ig‏ ۰ 


' وبذلك كانت مذبحة اترارهى الشرارة التى فجرت رغية جنكيزخان 
وجعلته يسرع التنفیس عن غريزته الطبیعیه فى الذبح والحرق و التدمیره 
فزحف بجوشه الجر اره بساعده فی قبادتها آیناه الأربعة ۹ وسض 


)213( Barthold « Tunkestan » p.' 394. 


۰ ۸۸ النسوی » ص‎ )۲۱6( 
۰ ۸۸ النسوی © نفسه » ص‎ )۲۱۵( 
D’ouglas » The Life of Genghiz Khan » p. 15. 


(216) Juwaini «op - cit» vol. |, p. 81. 


ست |۰۷ س 


الكارلوك وبقدر ما کان جنکیزخان فى زحنه متحفزا قوی العزيمة شدید 
الرغة فى الانتقام بقدر ما كان خوارزمشاه علاء الدين محمد مترددا 
لا يدرك ما يعمل بعد مذيحة التجار ۲۲۱۷ » وقد وصفه ابن الأثير وهو فى 
هذه الحالة بغوله « فندم خوارزم شاه على قتل أصحابهم وأَخذ بفکر 
فی خطرهم » فاستدعی ااشهاب الحبوفی وهو فقیه فاضل ؛ واستشاره 
مالأمر الذى وقم والخطر الذى يتهدد هم » أشار عليه بخطة » خلما 
استشار أمراءه أشاروا عليه برأى آخر » قبینما هو فى الاستشضارة 
اذ وردهم رسول جنكيزخان يتهددهم فردوا عليه بجواب الاستعد أد 


للحرب 23806 + 


الا أن بارتولد يقول ان مسالة اتجاه جنکیزخان لحاربة السلطان 

لا ترجع الى مذبحة اترار بل انها ترتبط بخطة جنکیزخان فى الف س 

والغزو » وكثيرا ما يقال أن خطط جنكيزخان ان لم تكن بتحریض من دول 

أجنبية فقد كانت على الأقل تلقى تأييدا من الخارج وبخاصة من خليفة 

بغداد الناصر » وذاك على حين أن الدراسة المقارنة لما ورد بالمصادر 

الاسلامیة عن هذه الحرب يدل على أن محمد خوارزمشاه سبب هذه 
الحرب أو على الأقل عجل بقیامه۱۳ . 


وهنا لابد نا من وقفة سريعة قبل أن نسرد تفاصيل حملات 
جنكيزخان على الدولة الخوارزمية الثى كانت مفتاحا لغزو العالم 
الاسلامى وقلبه النابض بغداد » فهذا مؤرخنا الكبير بن الأثير يعبر: عن 
خاطرته حول هذا الوضوع قبل أن يسجل لنا أحداث الغزو المغولى 
بقوله » لقد بش بقیت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثه استعظاما لها 
کار ها لذکر ها ؛ فأنا آقدم رجلاو أوخر آخری فمن الذى يسهل عليه أن 


)217( Ibid. 
. صا ۳۳۱ ى‎ » ٩ » ابن الاثر‎ )۲۱۸( 
۰ ۱4٩ (15؟) بارتولد : تاريخ الترك فی آسیا الوسطی » ص‎ 


ا مت ۱۱۷۲ مت 


يكتب نعی الاسلام و السلمین ء ومن الذى بهون عليه ذکر ذلك » فيا ليت 
أمى لم تلدنى ء وياليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠ ٩»‏ 


ولعل فیما ذكره بن الأثير خير دليل على النكبة الكبرى الثى بدأت 
تدق آبواب" الاسلام بدءا بالدولة الخوارزمية ٠‏ 


۳ لا آن وح الان الاستعدادات ٠‏ التی تمت خمت من كلا ٩‏ الطرخين 


بدا السلطان محمد فى اعداد جیشه فيداً آولا بيتاء سور على 
بتفريق السمال واه ب چ أرجاء هم أجل چم اخراجم 
عام ستماثة وخمسة عشر ‏ من آجل بناء السور ء وبعث بجباة آخرين الى 
قدر ما ينحصل منها من الال قلیلا كان أو كثيرا يكون لكل واحد منهم حمل 
.يركينه ويحمل سلاحه وزاده۳۱) + 


وقد اقترح الامام شهاب الدين الخيوفى الذى كان يعثقد فيه 
'السلطان كثيرا بآن يرسل الرسل والرسائل الى كافة البلاد لجمع 
العساكر » واستتفار الناس للدفاع عن الاسلام وجمع التبرعات 
والمعونات لايقاف عبور الفول نهر سيحون لكن آمراء الجیش لم 
يستحسئوا هذه الفكرة ورعوا انه من الأفضل ترك المغول يعبرون نهر 
سيجون ثم اصطیادهم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر التى لا پعرفون. 
منسالکها ؛ بل وقطع المدد عنهم واهلاكهم 296 + 


" (۲۲۰) ابن الاثير : الكامل » ج ٩‏ » ص ۳۷۲۹ . 
(1؟؟) النسوی : سرة السلطان جلال الدين » ص ۸٩‏ . + 
(۲۲۷) الصیاد : الفول » ص ۵۷ ٠‏ , 


آذ ۱۱/۳ ست 


قام بتفریق عساکره بمدن ما وراء النهر وبلاد الترك « ولم بثر ك 
بلدا من البلاد مما وراء النهر خالیا من عسکر ٠250»‏ 


آماً عن ,جیکیزخان ففد بدأ يرئب جپشه وفق خطة محکمه وهی 
DE‏ مد ۳ بتكسيم جيوشه 


من سبعة ة تومانات . » .التومان یساوی ‏ عشرة | آلاف » أى أنه . سیعون ۰ آلف 


الثاني بقيادة اینه + الاگیر جوجی > » وقد عهد اليه بمهمة فقح آلیلاد 
الحصون الاسلاسية الهامة 7 تقع على هذا الثهر ۰ ۱ 


+لثالت وهو هيا ره عن فرقئة صعيرة کون من +++0 حجندق ٤‏ 
آمرت بان تفتح مدینتی بناکث وخجند وکانتا من آهم النافذ على هر 
ستهون ٠‏ ۱ 
الرايع يتكون من آغلب قوات المغول ‏ وعلی رأسه جنکیزخان نفسه > 


,کم ساز معه اه تولوی آو تولی » قأصد! وسط اقليم ما ور اء النیر » 
وخاصة بخاری ۰ 


(۲۲۲),السوی ۰ ص ٩۱‏ ۰ 

ویذهب الذرخون مذاهب شتی فی تعليل السبيب الذى دفع علاع ين 
محمد خوارزم شاه الى توزیح قواته على الدن الوخارزمية الختلفية فر 
جيبون أنه ظن أن المغول سيحلون حصار هذه المدن العديدة . ومن 3 
بعودون الی بلادهم دون أن پنالوامن هذه المدن أو من ساكنيها منالا » ويرى 
سایکس Sykes‏ أن علاء الدين محمد خوارزمشاه ظن فى ذلك الوقت 
المغول سیکتنون من البلاد الاسلامية بتهب ما قصل اليه ایدیهم من الغنائم 
ثم یمودون عن ذلك انظر حاشية رتم ه للمحقق, . 


س ع ۱۷ سب 


وعان بهدف من وراء ذلك الى الحيلولة دون اتصال السلطان محمد 
جبقية جنوده الذین يدافعون عن البلاد الحاصرة(*۳) ۰ 


وىذلك خرى أن جنکیزخان قد خطط تخطیطا دقيقا لحصر الم الم 
الاسلامی بين کماشة قوية » وهذا يؤكد آیضا مدی الروح الانتقامية 
الدمره التى خرج بها جنكيزخان حتى أن المؤرخ لام يشبه قوته هذه 
2 بالریح العاصفة و الزلزال العالمى » © فقد استطاعت هذه القوة 
آلبشریة أن تصل الى حدود آسيا الشرقبه و الغربیة» وان سقوطها الوعر» 
بعقل لا يختلف عن عقل الحيوان الذى لا يكترث لتعذیب البشر الشره لكل 
ا سكو ة2 ۰ 


وفد وصلت آول هذه الجيوش الى مدينة أترار الثی تعثبر مفتاحا 
لاقلیم ما ور اء النهر 2 ومازال بحكمها كيال خان ٤‏ وقد ركز الول 
هجومهم عدلی هذه المددئة بالذات لها المديئة النى شهدت مذبحة 
التجار ۳ + 


وقام بثال خان دتحصين المديئة تحصینا شديدا 4 وقد قاومت 
ترا جیش جقنای وأوكتاى أكثر من خ خمسة أشهر استیسل يها اینال 
بعض قواده لطالت مقاومته 4 ثم أقنید حا ان مس کر جتكيرخان 
« فأمر يسبك الفضة وقلبها فى أذنيه وعینیه فقتل تعذيبا جزاء عن فعله 


. ص ۰۸ - ذه‎ ٤ (5؟؟) الصياد » ص ۱۱۲ »؛ فهمی‎ 
(225) Harold Lamp ‘The Crusades, The Flame of Islan. 
0.۰ 337. ۱ 
` (226) D'’ohsson «op - cit» pp. 218 - ۰ 
. ۱1 156 فامیری : تاريخ بخاری » ص‎ )۲۲۷( 


ل ۷0 — 


الفطیع وخطیه الشنیع وسعیه الذموم عند الجمیم 4 ۳۳۸۵ وبذلك سقطت 
أهم, مدینه ع الطریق آما م الجیوش المغولية لتجتاح مدن ما وراء 
الت TD‏ 


آما الفرقة المغولية الثانية والثی كان على قيادتها جوجی بن 
جنکیزخان 4 شانها توجهت جهث الى مدينة جند » واستولت فى طریقها 
على كثير من المدن والقلاع الواقعة على نهر سیحون » وتمكن بذلك 
جوجی من السيطرة على مجری النهر تقریبا » وعندما اقترب من مدينة 
جند » غادرها حاکمها ليلا تارکا لسکانها آمر الدفاع غن آنفسیم وعن 
مدینتهم " ٩۳‏ «و قد آرسل قواد جنکیزخان رسولا الى جند يدعو الأهالى 
الى التسلیم » فانقسموا على آنفسهم فه‌نهم من يرى ضرورة الدفاع 
عن المديئة » ومنهم من پری عدم جدوی القاومة ویدعو الى التسليم 
فى الحال"۳۱) + لعل الأهالى یجدون فى ذلك خير حل ینجیهم من‌الوقوع 
تحت سيوف المغول » والظاهر أن هذا الرأى كان بناصره أغلبية السكان 
بدليل أن المغول لم يجدوا مقاومة ما داخل المدينة وهم يدكون أسوارها 
من جميع جهاتهاء وآخيرا سلمت الدينة وسلم من سلم من آهلها وقتل 
من قتل من المغول وبعد أن وضع جوجى على المدن المفتوحة حكاما مخلصين 
أصدر آوامره لجنوده بالعبور الى اقليم خوارزم(۳۳ ۰ وبذلك سيطر 
على القسم الغربی من بلاد ما ا وراء النهر وقطع اتصال الخوارزميين 


¢ ۲۳۳ 


(229) D'ohosson «op - cit». 
. ٩ فهمى : تاریخ الدولة المغولية 4 ص‎ )۲۲۰( 
۰ ١١5 الصیاد ۰ ص‎ )۲۳۱( 
(232) D'ohsson «op'“ cit». pp. 221 — 9, 


)۲۳۳ فامیری : تاريخ ب بخاری » ص ۱۷١‏ س۱۸ ۰ 


سا یا د 


آما عن الجیش الثالث فقد خرج للاستیلاء على منطقة فرغانة 
والوادى الاعلی من نهر سیجون » وقد بدا هذا الجيش ممهته بمحاصرة 
مدينة بناکت أو فناكت الواقعة على هذا الثهر » وکان حاکمها من الأتراك 
وبعد ثلاثة آیام دخل الغول الدینة بعد أن كف الأهالى عن مقاومتهم 
وقبلوا تسايمها الیهم۳۳۲) ٠‏ وبعدها غدروا باهلها »وما أن دخلسوها 
حثی فصلوا الجند عن الأهالى المدنيين » واعملو! القتل فى رقاب الفريق 
الأول » واختاروا من الفريق الثانی خيرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم 
الحربية » ثم سارت الفرق العسكرية الفولية بعد ذلك نحو الجنوب تجاه 
مدينة خجندة الواقعة على تهر سيحون فتركها قائدها والتجأ الىجزيرة 
صغيرة فى وسط النهر بعيدة عن شاطگه فحاصروه حصارا شديد| © > 
ومن الغريب حقا أن المغول استعائوا بقرابة 'خمسين آلف شاب من 
الخوارزميين الذين سخروهم اساعدة الجيوش الممولية » فکلنهم المغول 
باحضار الأحجار من الجبال المجاورة والقاثها فى النهر » وآخیرا لاذ 
الحاكم الخوارزمی من مكمنه بالفرار من وجه المغول فى سبعين مركا 
بعد آن شحن جنده وامتعته وسار فى النهر متجها الى الشمال » لكن 
الغول كانوا ير اقبونه من جانبى النهر الذى سدوه بقنطرة من السفن » 
فما كان منه الا أن امتطى صهوة جواده وقلتل آعداءه هتال اليائس » 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مديئسة 
خوارزم حیث كان پرابط جلال الدين منکبرتی الابن الأكبر للساطان 
علاء الدین محمد خوارزم شاه۲۳۱) ۰ ۱ 


۰ 110 الصياد ص‎ (YT) 


(235) 2“ تتموقطه‎ «op - cit» .م‎ 221 — 223.. 
Howorth «History of the mongols» ,م‎ 77. 


(۱ ۲۲) فهمی ¢ ص ۳ 


س ۱۷۷ س 
الاسنیلاء قلی بخاری : . 


خرج الجیش الر آبع الذى كان نقوده جنکنژخان و ابنه ثولوی تجاه 
مدینه بخارى ۰ واصطحب جنکیزخان معه آمیر قواد الغول » وقسد 
استولی على المدن التى صادفها فى الطریق » وعین على کل نها حاكفنا 
من قبله ء ثم اتجه الى حصار يخارى سنة 515 ۱۲۱۹/۸ م وقد فصد 
جنکیزخان بذلك أن يقطع بين السلطان وبين عساكره التفرقة حتی لو 
بدا له فيما فعل من نفرقهم لم يقدر على جمعهم 250 , 


وقد كان السنلطان محمد خوارزم شاه قد أمر آهل بخاری 
وسمرفند ( دا لاستعداد للحصار وجمع الذخائر للامتناع وجعل فى 
بخارى عشرین آلف فارس من العسكر يحمونها وفى سمرقند خمسبن 
لیا ۲۳ ه 


ورغم هذه الاستعدادات الا أن الغزل نجحوا فى حصار بخاری 
« وقاتلوها ثلائة آیام قتالا شدیدا منتایعا »۳۳ فى الوقت الذى. عجزت 
فيه القوات الخوارزمية عن مجابهتهم وهربت معظمها الى خراسان 
وسلم الباقون لجنكيز خان كما قال النسنوى أن أهلها « تجادلوا واستيداؤا 
دمسكة العزائم هتکه الهز ائم ° الى 


وقد قدم اليه قاضى ا مدينة ددر الدين فاضيخان 6 ومعه طاكفة من 
الأعيان بطلبون الأمآن » فى الوقت الذى اعتصم فيه بعض المدافعين داخل 
قلعة الدینث۲۱) + 


(۲۲۷) الئسوی 6 ص ۱۰۰ + 
(۲۳۸) ابن الائير » ج ٩‏ » ص ۲۳۲ حوادث ۱۱۷" ه . 
(۲۳۹) تفسه ,+ 
(۲6۰) النسوی » ص 1٠١‏ .۰ 
Juwaini «û - cit» vol. ۱ 85.‏ )241( 


(م ۷ سس التاريخ السباسی ) 


سب ۷A‏ سس 


اجاپ جنکیز خان آهل البلاد الى طلبهم » وفتح ابواب الدینة فى 
الرابع من ذى الحجة سنة 515 ه / ۱۲۱۵ م « فدخل الکفار بخارا » 
وبعدهم دخل جنکیز خان بنفسه ؛ واخاط بالقلعة ونادی فى البلد 
بآلا یتخلف آحد ومن پتخلف فتلوه فحضروا جميعهم « فآمرهم بطم 
الخندق فطموه بالاخشاب والتراب 66 + 


ویروی الجویتی ان جنکیز خان دخل الدینة لیتفقد ما فيها > ثم 
ذهب الى المسجد الجامع ووقف آمام القصورة » وسال عما اذا كان 
هو متصد السلطان فاما قيل له انه بيت الله ترجل عن حصانه وصعد 
التبر » وصاح قائلا « كانت الصحراء خالية من العلف آما الان فاملأوا 
بطون خيولكم واشپعوها » وعلی الفور قام جنده ونعبوا المديئنة 
وفتحوا الخازن واستولوا على الغلات ء ثم حملوا الى فناء المسجد 
عدة صنادیق تحتوى مصاحف القر آن الكريم » والتوا بها تت 
حوافر الخيل وحولوا الصناديق الى مذاود للخيول » وبعد ذلك أحضروا 
كتوس النبيذ والمغنيات من المديئة » وصاروا پشربون » ويس معون 
ویرفصون ویغنون وفق آصول عنائهم وآلصانهم » بينما وقفه 
الأئمة والشايخ والسادات والعلماء والجتهدون آمام اازاود 
یعلئون الخپول ویص‌افظون علیها ؛ وینفذون ما يصدر الیهم من 
اوامر » 2459 , 


أتجه المغول بعد ذلك الى قلعة المدينة كان بحتمی بها حوالى 
« حتى تعب من بالقلعة ونصبوا وجاءهم ما لاقبل لهم به فقهرهم 


(؟5؟) أبن الاثير تفسمسه. 
Juwaini «op - cit» pp. 85 - 86.‏ )243( 


— ۷۹ د 


الکفار "۲۳۳۳ وبذلك سقطت قلعة بخاری فى أيدى الفول » وبعدها آمر 
جميع آهل الدينة بالخروج منیا مجردین من آموالهم » ليس مع أحد 
منهم غير ثیابه التی عليه » ودخل المغول المدينة ویصف ابن الاثير هذا 
البوم « بأثه كان يوما عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان » وتفرقوا أيدى سباً وتمزقوا كل ممزق > واقتسموا النساء 
أيضا » واصبحت بخارا خاوية على عروشها ۰۰ کان لم یفن بالامس > 
وارتكبوا من النساء العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا يستطبعون 
أن يدافعو عن أنفسهم شيكا مما نزل بهم » فمنهم من لو برض بذلك' 
واختار الوت على ذلك فقائل حنی قتل ۰۰۰۰ ومن استسلم اخسذ 
اسيرا والقوا النار فى اليلد والدارس والمساجد ء وعذبوا النساس 
بآنواع العذااب من طلب الال » 5400© , 


الاستيلاء على سمرتئد ۰ 


بعد أن انتهى جنكيز خان وجيوشه من غزو بخارى اتجهوا ناحية 
سمرقند ۱ مستصحبين معهم الاسرى مشاة على أقبح صوره وکل من 
أعيا وعجز عن الشی قتل » 247 وكانت المدينة من اكبر مدن ماوراء 
الثمر واكثرها أهمية + 


عند وصول المغول المى حدود سمرفند تركوا الاسرى والائقال 
خارج المديئنة وتقدموا بالخياله الى داخلها فى اليوم الاول وفى اليوم 
ثانی وصل الاسمرى والرجال والانتتال » ومع كل عشرة من الاسری 
علم فظن أهل المدينة أن هوّلاء جمبعا هم جپش المغول ۰ وقد شام 
هؤلاء المحاصرون بالاحاطة فى المايئة التی كان بداخلها حسوالى 


(۲6) الاثير نفسه . 


(۲6۵) نفسه ص ۳۳۲ » فلبری ‏ تاربخ بخاری ص ۱۷۰ س ۱۷۲ . 


۷ فسه .۰ 


سب ۱۸۰ سس 


خمسين آلف. مقاتل من الخوارزمین ۶ « وامام عامة البلد فلا 
بحصون » 0472 وقد كان بداخل المديئة عشرون فيلا اعدت للدفاع عن 
المدينة987) فى الوقت الذى تسرب اليآس فيه الى نفوس آهل 
الأحينة' ٠‏ وقضی جنكيز خان اليومين الاولين فى تفقد حصون 
المديئة واخثيارها + وفی الوم الثالث آمر جنسوده پالیجوم 
فتقدم عدد كبير من المحاربين الشجمان من الحامية الخوازرمية 
والتعم وا بالمغول الا أن هذه الحامية الخوارزمية هزمت وکان 
على رآسها طغفاي خانون آخی ترکان خبائون مما كان له 
آکبر فى آثارة مخاوف الجنود الحاصرین ء ولا كانت اکثر الحامية 
الخوارزمية من القبائل التركية التى تقیم على حدود الدولة الخوارزمية 
ااشمالية رأى هذا الفريق من الجند أن تستسام للمغولویمرض الصلح‌علی 
آساس أنهم هم والغول من أصل ترکی واحد ۳ ٠‏ , 


وافق جنکیزخان على ما عرضه عليه الگتراك بشرط أن يسلموا للمغول 
سلاحهم وأموالهم ودأوبهم » فوافقوا » وبعد أن اعطاهم الامان فتحت 
ابو اب المديئة آمام ۷۳ » فدخلوها دخول الظافرین » وجرما على عادة 
جنكيز خان فائه لم يحترم عهدا ‏ لذا قام البول بقئل جميبع الاتر اك 
الذين آمنوهم عن آخرهم وأخذوا آمو الهم ونساءهم ی ( ۾ 


بالعودة الى اأدينة بعد ۳ دفعوا ماكة زلف قطعه ذهبية 7 ۰0 , 


(۲۲۷) ابن الاثير « نفسه, » بارتولد » تاريخ الترك فى اسيا الوسطی 
س ۱۱۰ حيث يقول أن, حاميتها كانت تتألف من .6 آلف من البرك © .هم 
الفه من التاجيك . 
Howorth. op. - cit., p. 79.‏ (248) 
)۲٩(‏ ابن الاثير .. نفسه . 
(۲۵۰) تفسهة , 


(۱ ۲۵) رشيد الدين « جامع التواريخ + ۱ ص ۹٩٩‏ . 
Barthold. p. 163.‏ 


س ۱۸۱ م 


آما فى اليوم الرابع طلبوا من جمیم آهل سمرقند ادوج 
منها ومن تاخر عن طلبیم قتلوم لذلك خرج أهلها ففعلوا مع 
سمرقند مثل فعلهم مع أهل بخاری ويعدها دخلوا ا 
د فنهبوا ما فیس وأحركرا الجامع » وترکوا باتی البلج على حالة > 
وافتضوا الابکار وعذبوا الناس اوح العذاب في طلب المال ء 
لوا من اسم يصلح للبييى > 


وبورد الژرخ الصینی شانج سون Chang Chun‏ . و هو اسقف 
صینی صحب جنکیز خان فى غزواته » وکتب مولفا بالصيتية عن هذه 
الرحلة » فقد ذکر أن مديئة سمرقند کاذت قبل اکتساح الدوالة 
الخو ارزمیه تضم اكثر من ماگة آلف آسرة » ولكن بعد استیلاء المغول 
على هذه الدينة » لم ببق فيما سوی ربع سكائه! ٠‏ کذاكا ذكر ان 
كثيرين من العمال الصينين انتشروا في هذه الدينة » ورغم أن المتلکات 
ظلت فى أيدى المسلمين » فان ادارتها كانت تحت اشراف الجیش 
النولی 209 + 


وبسقوط سمرقند تمت لجنکیز خان السيطرة على معظم بلاد 
ما وراء النمر الا بعض مناطق داخلية لم تطل مقاومتها » وانفتحت 
آم امه آبواب خراسان وبقيسة الولایات الغربية التی لم تكن 
مستعد ۵ للغتال ۰ ۱ 


(۲ ۲۵) أبن الائير . ص ۳۳۲۳ ص ٩‏ 4 بارتولد 1 
(fof)‏ حافظ حموق » الدولة الخو ارزمبة الغول 4 ص ا > 


سا را 
موقف السلطان علاء الدين محمد خوارژمشاه 
من الفزو والضولی 


وقعت آخبار الغزو الغولی على المدن الخوارزمية اترار وبخاری 
وسمرقند وشح الصاعقه على مسامع السلطان علاء الدين محمد + السذی 
حار فى آمره » وآراد أن بتخذ الخطوات المفاسبة التى تحمى أقليم 
خوارزم وبقية ممتلكاته من هذا الفزو الدمسر » الى جانب رغبته 
خی حماية آل بيته من المصير المحتوم الذى لا بد أن بتعرضوا له اذا 
اكتسحهم العول ۰ 

وآثرث بل أن أدخل فى الموقف الایجابی الذى اتخذه السلطان 
محمد أمام هذا الغزو أن ابحث موقفه الداخلی آولا » وما كان بعانیه 
من اضطرابات داخل بلاده ٠‏ 


فقد كان أهل البلاد يكرهون السلطان محمد يسبب جنده الاتراك 
خی ذلك قائلا « لقد كانت الرحمة والشفقة بعیدین كل البعد عنهم » 
وازيحتا من قلوبهم » فاى بلد مروا په أو حلوا فيه فآنهم يقومون بتدميره 
غپورب سکانه ويلتجئون الى آماكنهم الحصنية » ويطلبون الامان 
داخل آسوارها » ففی حقبقة الامر كانت تصرفانهم الرعناء 4 
وجلافتوم الومجیه وعنفهم » وآرواحهم الشریره هی التی تسیبت فى 
سقوط أسرة السلطان ‏ 0543© , 


وهناك ار آء تقول أن رجال الدين قد كرهوا حكم الساطان علاء 
آلدین محمد » وذلك لائه قام بالقبض على الاثمة والاعیان فى بلاد ماور اء 
النسر و اجبر هم علی الرحیل ونفاهم وشام بنشر دعاية و امه 


امم 


(254) Juwaini «op - cit», vol. ۱. ۰ 465, 


— A — 


على انه ینوی أن يقصد بغداد على رأس حملة عسکریه ضند دنی 
العباس ء كذلك تفاقمت نظرة رجال الدين والعلماء الاسلاميين تجاه 
السلطان محمد عندما آمر بحذف اسم الخلیفة العیاسی الناصر من 
خطاب أيام الجمم و الناسبات فى آراضی سلطنته (۳۰) . 


بحاول النسوى 2 ن يلقى تبعة قضية كراهية المُسسعيه 
و القواد العسكربين وثرکان ا تون اس ان علاء الدين محمد على 


ويصور النسوى دور الخبانة الذى لعبه بدر الدين العميد : وهو 
الذى كان يشغل وظيفة النائب عن الصفى الافرع وزير السلطان علاء 
الدين بآترار ء فيذكر آنه عندما نجح جنكيز خان فى دخول اترار » حضر 
اليه ابن العميد هذا الذی كان كارها للسلطان علاء الدين الذى 
سبق وان فقتل آباه وعمه » وبين لجنكيز خان آنه يحقد على السلطان 
حقدا شديدا قائلا « لو قدرت على استيفاء ثأرى منه بيذل روحی 
لفعلت ٩۳۲‏ + وبدا پشرح لجنكيز خان مدى قوة السلطان العسكرية » 
وضرورة احترازه من ان تفريق السلطان لعساكره فى البلاد ليس الا خطة 
مدبره + ثم عمل بعد ذلك على تخطيط خطة الغرض منها التفريق 
بين خوارزم شاه وجنوده وبينه وبين أمه تركان خاتون + 

وتم الاتفاق بين ابن العميد وجنكيز خان على أن بزور بن العميد 
کتبا عن لسان الامراء اقارب ترکان بسوعون فيها العلاقة بين السلطان 
وامه وبعث جنکیز خان بهذه الکتب الى خوارزم شساه من ناحية والی 
آمه من ناحية آخری بين للطرفين سوء ئية الآخر » حتى أنه حرض نرکان 
خاتون على ابنها وبين لها أن لن پتعرض لها بقوله « ولست بمتعرض 


(۲۵۵) الغامدی ۲ اوضاع العالم الاسلامی » ص ۲۸۱ ۰ 
(fo)‏ النسوی 0 سم 8 السلطان ) ص 45 ۰ 


A —‏ 
الى ها تحت يدك من البلاد » فان آردت ذلك بعشت الى من يستوثق لك 


چیہ 39 (۷) + 


والحقيقة ان ترکان خاتون وهی آم السلطان كانت آمرأة قوية 
متسلطة ذات كفوذ كير فى الدولة حتی آنا شارکت أبنها متالید 
العکم وعنت أقاربها هی التسلطة مثل نيال خان وغيره » ود كانت 
من قبيله بياروت ۳۷۷ كان ابوها ملك هن ملؤك الترك » ثم تروجت من 
تكش بن ایل أرسلان ٠‏ 


وغد ؤصفها النسوى أولا بأنها « ذات مهسابة ورأتى » واذا 
رفعت الظلامات اليها تحكم فيها بالعدل والانضاف ؛ كانت تنصف 
المظلوم من الظالم ٩۳۶۹‏ » الا آن النسنوی كفسنسة يذكر افا 
وأقاعة ثانية هامة تؤكد ان هذه السيدة كانت غليظة القلك سيكة 
الخلق بدليل أنها عتدما وصلها الخبر من جنكيز خان بان جنوه 
السلطان قد انسحنو ا من بلاد الثرك 4 وان السلظان هرب عنذ حافة 
جیچون اذلك قلقت ترکان خاتون ؛ ورأت ضرورة ترك مدينة خوارزم » 
الا آتها :< قدمت عند خروخها من نقیض البر » ما آرخ الزمان وء 
الذکر » وانباء سبة'مخلذة على وجه الدهتر 6 ۳ فقامت بقتل من 
كان بخوارزم من الملوك الاساری وآیناء الملوك وذوی الراتب النيعة 
من كبار الصدوور وسادات العزوم زهاء اثنى عشر نفسا محرمة ۰0۳۱6 


(۲۵۷) النسوى « نفسه » ص ٩۳‏ . 
(۸) هی فرع من قبائل کانکالی » وبرجع اصلها الى السهول 
الواتعة فى شمال خوارزم وفى الشمال الشرثی من بحر زوین 
۰ .م D'ohsson «op - cit»‏ 
(65؟)! النسوی « سبه » ص ٩٩‏ 
( ۲۱۰ ) فس ص ۹ . 
(۲۳۱) تفسسه . 


— ۱۸۵ مت 


لذلك نری أن هذه الشخصية کان لهبا آثر ما على زعزعة 
مركز علاء الدين محمد ؛ وعلى قيام بدر الدين العميد بدوره الخيإنى 
هذا + وقد توجهت تركان خائون ب وحاشيتهبا من خوارزم الى 
العراق العجمى > وجملت معها الخزائن وقافلتهب! النسيائية + ومن 
يحرسهم من رجال الى قلمة ايلال بمازندران ۳ » ولکن ابول 
کانوا آسرع منهاء وما ان بلِغهم خبر رحدلها جتى تتیعوجسا فوشقعیته 
آسيرة فى آپدییم ۶ » وقادوها وجاشيها وابناء السلطان الى مسیبکر 
جنكيز خان حيث ظلت آسيرة لديهم » وصحيوها معهم ألى الهاصمة قره 
قورم حيث مائت مسنة ۰۳۰ ه ۱۲۳۳ م » آما آبناء السلطان علاء الدين 
محمد الصغار فقج قتلهم جنکیز خان رغم حداثة سنهم » كما أعطى 
ابنه جغتاى اثنتين من بنات السلطان مجمد فتزوج واحده منهما» 
واهدى الثائية لاحد رجاله القربین » كما أعطى جنكيز خان اينه ثالتة 
من بئات السلطان لحاجبه دانشمند(۲۳) , 


ولايد لنا أن نعرض اون وتف السلطان مجمد از اء جحافل المغول 
بجد ما رآينا ما أصاب حبوته الداخلية + 


آولا ان الساطان عندما رأي المزا اگم تتری عليه استدٍعي النیخ 
شهاب الدین الخیوفی ۵ + لاستشسارته في ااوقف الراهن للوقوفه 
آمام المثول فنصحه الشیخ بالتمرکز + علی ضفاف نهر سيحو ون » 
وملاقاه المغول معد عودتهم » والاجهاز عليهم ۰۰ ومع ذلك بان السلطان 
نام بتفريق عسكره على مختلف المدن فى بلاد ما وراء النهر + 


بسب د 


(۲۹۲) الذمبی « العبر فى خبر من غبر » ج ه ص ۵٩‏ ۰ 

۰ ۹۸ - ٩۷ - ٩۱ بت‎ ٩0 النسوی ص‎ )۲۹۱۳( 

(511؟) كان فقيهة فاضلا مبرزا مفتیا فى مذهب الشافعی رضی الله عنه 
وقد جمع الى الفقه والطب والخلافة وسائر العلوم الفصاحه واللسن 


— ۱/۸ مت 


وفی هذه الفترة كان جنكيز خان مدرك آن دقاء خوارژهشسساه 
سیحول ببنه ودين السيطرة على البلاد ژالخلود الى الراحة » لذلك 
انتدب قائديه تشیبی وسبوتاى للاحقة خوارزمشاه وجهزهما بفرق 
من جيشه سماها ابن الاثیر « الغرق الغربة » © ء وقد آمرهما 
جنكيز خان بالسیر رآسا فی اثر علاء الدين » فاذا وجداه على رس جيس 
كبير فلیتجنبا الاصطدام بجیوشه انتظارا لوصول المدد من الجیوش 
المغولية آما اذا ركن علاء الدین الى الفرار فیجب علیهما أن بتبعاه » 


بلا تردد ۰ 


الدن النى صادفاها فی الطريق 4 وخرب المدن النى مت وابقيا علی 
زاغ التى لم تقاوم (Mv‏ ۰ 


آما علاء الدین محمد ء فقد غلب عليه الخوف والهلع یه 
على وجیه لا يلوى على شىء وزاد من رعبه ما بلغه من سقوط بخاری 
وما آصابه من تخاذل الناس عنه والتخافهم بالغول » حتى كان منهم 
آخواله » حينئذ انقطع آمله من البلاد » واصبح كما يقول النسوی 
« ومن هناك وهی الآمر > > وأئيثق العسکر » وانفصمت العرى 
وانتقضت ااراپر والقوی » ولكل مرير انتفاض > ولکن آمر انقراض 
کذلك بوئی الله الك من بشاء وینتزعه عمن يشاء وهو الفسال 


لا یرید 2110 + 


وقد أرسل السلطان وهو فى مدينة ترمذ الى آهل بیته أن 
پخرجوا من خوارزم وان يتوجهوا مقابلته فى مازندران ومن هذه 


. ۲۳) ص‎ ٩ (هة؟) ابن الاثير .الكامل ج‎ 
(266) D'ohsson « Histoire des mongols » p. 260, 


(۲۹۷) النسوی ص ٠١١‏ ۰ 


— ۱۸ — 


الأدينة یت مارب ای طوس والتی هجرها بسرعة واسرع الى نيسابور 


۱ اطلیوا خوارر مشاه اين كان ولو تعلق بالسماء حتی تورك ود 
وتأخذوه « يفف 7 


فى هذه الفترة قرر السلطان علاء الدين الاتجاه الى العراق 
العجمى نزولا على نصيحه عماد اللك وزير اينه « ركن الدين » الذى 
بعث وزيره ألى آبنه ليستفيد من خبرته فى ذلك الوقت العصيب > 
لذلك آشار عماد الملك على السلطان ان يتجه الى العراق العجمى وأوهمه 
انه سيجد عنده الال والرجال الذين يساعدوته فى صد النول 250 . 
وقد اجتاز علاء الدين الطريق الى بسطام حيث وم اختياره على أحد 
خدمه الخصوصين ء وكان يثق فيه ثقة تامة » فسلمه عشرة صناديق 
مملوءة بالجواهر و النفاکس > وآمره بأن یحفظها فى قلعة آردهن ۰6۲۷۲ 
ولکن هذه النفائس وقعت كلها فى آیدی الفول عقب القضاء على 
السلطان بمدة قصيرة وأرسلت جميعها الى جنكيز خان + 


أما عن الجيش المغولى فقد قرر اللحاق بالسلطان الخوارزمى 
الى فيسابور فعبروا نهر جيحون بطريقة آوضحها لنا الاثير اذ 
انهم لما أقتربوا من النهعر لم يجدوا هناك سفنا تصلح للعبور > 
فصنعوا احواضا من الخشب وكسوها بجلود البقر لثلا يتسرب الماء 
اليها ؛ ثم وضعوا فيها اسلحتهم وامتعتهم والقوا بخيولهم فى الماء 
وتعلقوا بأذنا بها بعد أن شدوا نلك الاحواض الى أجسسادهم « فكان 


(۲۸ ابن الاثير « الكامل » ج ۹ ص ۳۳۲ ۰ | 
.243 .م D'ohsson «op - cit»‏ )269( 


(۲۷۰) احدى القلاع بين دماوند ومازندران غلی مسافة ثلاثة آیسام 
من الری . الصياد « الفول » ص ,۱۲ ۰ 


س پر س 


الفرس بجذب الرجل » و الرجل يجذب الحوض المملوء بالسلاح وغيره 4 


فعدروا كلهم دشعه ؛ واحدة « 07 ۰ 


وقد سارت القوات المغولية وراء السلطان الهارب بسرعة 
مذهلة حتى أنها لم نترك له وقتا لرؤية نسائه واهل بيته الذين 
جاعوا من خوارزم ۳۳ + وكانوا يعيئون على كل مديئة يفتحونها 
قائدا. من رجالهم » حتى نجحوا فى الوصول الى العراق العجمی 
واستولوا على مدينة الرى والتى كان لسقوطها آئنر بالغ فى نفوس 
الخوارزميين » فقد أيقن الامراء وقواد الجیوش أنه لافائدة من الدفا 
واخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك 4 وانصرف 
كل الى شأنه » وهكذا تفرقت قت بقايا الجيش الخوارزمى واستولى الفزع 
على تفوس الجميم TY)‏ 


+ 


اما السلطان محمد ققد كان يفكر ى الهرب الى بغداد عله يجد 
مخرجا من هذا المأزق عند الخليفة العباسى » غير انه اضطر الى الرجوع 
عن هذه الفكرة عندما علم أن المغول يتأبعونه » وان الفرصة ضاعت ولم 
تعد تسنح له لتحقيق هذه الخطة ۳۳۲ ۰ وفى خلال متاهات مازندران 
وشعابها ء استقر خوارزم شاه فى قرية أبسكون على بحر الخزر 
القريية من استراباد ۲۲۳۶ ٠‏ وقد كان السلطان محمد بحضر الى المسجد 
فى هذه القرية « ویصلی به امام القراءة الصوات الخمس » ويقرا له 
القرآن وهو يبكى وينذر النذور ويعاهد الله باقامة العدل ان كان 
يكتب سلامته ويقيم فى الك دعامته TY‏ + 


(۲۷۱) أبن الاثير « الكامل » < ٩‏ ص ۲۳۲۲ . 
( ۲۷۲) الفامدی ۲« ص ۲۰۲ ) ۰ 
(YY)‏ الصياد » الغول ) ص ۱۲۱ ۰ 
D'ohsson «op - cit» pp. 251 - 242.‏ )274( 
(۲۷۰) فامبرى 2 تاريخ بخازی » ص ۱۷۱ ا ۱۷۸ + 
(۱۷۱) النسوی « سسيرة السلطان جلال الدین » ص 1١15‏ . 


— ۱۸۵ سب 


ومما يؤّسف له آن هناك بعض رجال السلطان علاء الدین محمد 
أنضموا فى هذه الفترة الى التتار ومنیم رکن الدین کبود خان 
وذلك لان السلطان كان قد قتل عمه نصرة الدين وأين عمه عز الدين 
كيخسرو ؛ لذلك قرر الانتنام من الساطان » وشارك التشار فى 
هجومهم على القرية ؛ وسهل لهم ذلك ۲۲۷۸ + 


وعندما علم السلطان بنباً هذا الهجوم ركب سفيتته واسرع بها ؛ 
بينما كانت سهام الاعداء تنهال عليه من كل جانب دون أن تصبيه 
وبلغ من حرص المغول غلى القبض عليه أن القى الكثيرون منهم بأتفسهم 
فى الاء يريدون اللحاق به » والقبقى عليه فلقوا حتقهم غرقاء 
واخيرا استطاغ أن يصل سالا الى الجزائر الصغيرة المتعزلة فى بحسر 
قزوين « فاقام بها طريدا فريدا لا يملك طارفا ولا تليد » ٩۳۷‏ + 


ویضیف النسوی آن هل مازندر آن كائوا آصحاب تخوه 
آن اهدوه فرسا رغب فيه ومن عجائب الامر أن السلطان كان یکتب لكل 
من يدم اليه طعاما أو شرابا كان يكتب له « توفیعا لمنصب جلیل أو 
اقطاع طائل » ومنهم مما كان يكتب ذلك لنفسه ؛ حتی أن اینه جلال 
الدین منکیرتی اضطر الى أن يفى بالتزامات آبیه عندما تقلد السلطة 


الا ان الرض اشتد بالسلطان خاصة عندما وصلثه آساء آسر 
و الدته وابنائه وما حل بهم »> فاشتد عليه الحزن + مما أدى الى وفاته 
فى نفس الجزيرة التی نزل بها ٠‏ ولم بجسدوا له ما یکئنونه به 
فکفن بثمیص الشخص الذی فسله وهو شمس الدین محمود الجاویش 
ودفن بالحزيرة سنة ۱۱۷ م ۰ 


( ۲۷۷ ا ئفسه . 
(۲۷۸) النسوى : ثثسه ص ۱.۰۷ ۰ 


س ۱۵۵ سب 


وقد نعاه النسوى بقوله له 0550 , 


آذل اللوك مصاد القروم 
وحف الملوك به خاض هين 
هلما تمكن من آم ره 
وأوهمه العزان الزمان 

آنته امنية مغت اظه 
فلم تعن عنه حم ة الرجال 
كذلك يفعل بالشسامتین 


آما ابن الوردى فيقول 40 


وفارق المسلمين اوطسانه 


وصير كل عزيز دسلا 
وزفوا اليه رعيلا رعيلا 
مصارت له الارض الا مليملا 
اذا رامه ارتدعنه كلملا 
وسلت عليه حساما صقیلا 
ولم یجد قیل عليه فتلا 
ويفنيهم الدهر جیلا فجیلا 


وملكه متخنا باالرض 


وكم حوى من جوهر مثمن فمافدى الجوهر هذا العرض 


وطلب الدواء فأعوزه الخير همات CYAN)‏ + 


ویذلك آلت السلطة فى الدولة الخوارزمية الى ابنه حلال 


الدين منکبرتی + 


)۲۷٩(‏ النّسوی 


۰ ص ۱۰۸ ۰ 


(۲۸۰) أبن الوردی « تتمه الختصر فى اخبار البشر » ص ۱۵۵ 
(۲۸۱) الذهبی « العبر فى خبر من غير » ج ه ص ۷۰ ۰ 


این 


جلال الدين منکبرتی 
ومحاولة تثبيت الملك التداعی 


السلطان جلال الدین منکیرتی هوا بن السلطان علاء الدین محمد » 
الاكبر الا أنه لم يعهد اليه بولاية العهد فى حياته بل جعله ا لاخيه 
قطب الدين أزلاغ شاه : ولم يتر اجسع المسلطان علاء الدين محمد عن 

قرار التولية هذا الا وهو على فراش الموت سنة ۱۱۷ ه /۱۲۲۰ م 

حيث آوصی بها لجلال الدین منكيرة ی لثقته فى شجاعته والقفابت 
تاريخبا أن السلطان ن علاء الدين محمد قد قسم املك فى حياته بين 
أبنائه فعين لكل واحد منهم بلادأ » ففوض خوارزم وخراس ان 
ومازندر ان الى ولی عهده قطب الدین آزلاغ شاه » (١؟‏ وسيب تخصيصه 
لولاية العهد دون أخويه الكبيرين جلال الدين متكبرت 0 وركن الدين 
غورشاه » اتباعه لرأى والدته تركان خاتون وتحريه مرضائها » ) 
حبث كانت أم قطب الدين أزلاغ من نفس قبيله تركان وعشيرته سا » 
ففضلته على غيره ؛ وبذلك نرى مدى تدخل اللكة الام فى شون الدولة 
وكيف أنها كانت سببا من الاسباب الرئيسية لزعزعة ملك ابنها علاء 
الدين محمد + 

آما عن نصيب السلطان جلال الدين فى هذا التقسيم فقد عينه 
أبوه على ملك غزنه وبامیان والغور وبست وتكياباذ وزمين داور وما اليها 


(۱) النسوى « سسرة السلطان جلال الدین » ص ۷۱ ۰ 
(؟) تفسسسبةهةه مه 


سب ۱۹,۲ ل 


من الهند ٤‏ ورغم هذا التقسیم الا آن السلطان علاء الدين كان 
محبا فى قرارة نفسه لابنه جلال الدين » وکان پری آنه احق بالسلطة 
وولامة العهد لانه على قدر كير من الشجاعة والبسالة » لذلك لم 
يجعله پتوجه الى بلاد الهند فى جياته بل عين له نبا يدعى كرير ملك ! 
ولم يتوجه جلال الدين الى بلاد الهند الابعد مماجمة لثول له 


وقد كانت تركان چانتون تكر+ جلال الدين كراهية شديدة + 
حتى انها بعد أن تعرضت للأسر على بد جنكيز خان طلب منها بدر 
الدين جابل الغادم آن يتفقا على الهسرب الى جلال إلدين وذكرها 
« أن الاخيار قد تواترت پشوکته وبسطة باعة واتساع عراضه » © + 
الإ آنا رفضت ضائله « كيف يهون على أن اكون فى عمة ابن أبى 
جبجإك  »‏ فالاسر عند چنکیز خان أحب الى من ذلك ٠‏ 


ومع ذلك وعندها تغيرت الظروف على السبلطان علاء الدين مجمد » 
ور هاربا من المغولٍ عند قلبة أسترباد ٠‏ فما كان منه الا ان « ارتقي 
زمان جلال الدين اللى درجة الملوكية خوفي لبه حقه بالاحببان والانجلم 
جزاع له عن خدمنه للسلطان » () » والواقبع ان الخلروف جي التي 
خدمت جلال الدين لولاية العهبد ٠‏ فأولا الاجوال السيثة المتى آل البها 
المسلطان علاء الدين ء وثانيا عندما علم پيا أسر و الدته تركان اتون 1 
فشضعر أنه قد تجلل من سيطرتها ونفوذها » وتام بتنفيذ قراره الذی 
صعب عليه تنفيذه أثناء وجودها + 


أمرآ دئاءه الآخرين أن مقفوا وراه أبسائدوه وان تخلصوا في ولائهم 


اس 


)€( اسم والدة جلال الدين منکبرتی ۰ 
(o)‏ النسوی ص ۱۰۷ » 


ب ٩۱۵۲‏ للم 


له » وان يخضعوا طائعين لاوامر ۲۲ وكان علاء الدين محمد يرى 
أن ابنه جلال الدين هو الشخصية التى تصلح للوقوف أمام جحافل 
المغول حيث بين له « ان عرى السلطنه قد انفصمت والدو | فد وهت 
تواعدها وتهدمت ؛ وهذا العدو قد تأكدت أسيابه وتشبكت باالك 
أظفاره وتعلقت آنیابه ء ولیس يآخذ تآری هنه الا ولدى منكيرتي » 4 . 


آما الجوینی فانه يخالف ما ذهب اليه النبیوی فى أن السلطان 
علاء الدين قد عزل اوزلاغ شام عن المعرش ء وعين جلال الدین ۲ + 
ويهمنا الآن أن نرى آحوال مدينة خوارزم بعد أن خرجت متا 
تركان خاتون ء ووفاة السلطان علاء الدين + 


تولى آمر خوارزم بعد هذه الاجداث رجلا يدعى كوه دروغان س 
كان سیثا » تعثرت الاحوال فى أيامه » وتدهورت أحوال الناس 
حتى أن الاموال ضاعت » واصبحت مفتوحة لكل مختلى كما أن حسوال 
الجهات المجاوره أصبابها ما أصاب خوارزم من تدهور » حتى استطاع 
آحد تواب السلطان الوصول الى خوارزم وقام باصلاح ما افده كوم 


٠ دروغان‎ 

وظل الحال على ذلك حتی قدم الى هناك السلطان جلال السدین 
منکبرتی وآخوه آزلاغ شاه وأق شاه“ ٠‏ ۱ 

استقبل الناس فى خوارزم جلال الدين منکبرتی واخواه استقبالا 


سس سس 


(1) رشید الدین « جامع التواریخ » ج ۱ ص ۲۹۹ - ,۲۷ ۰ 


+ ۳ النسوی 2 سره السلطان جلال الدين «"( ص‎ (۷) 
(8) Juwaini «op ,- cit» vol. Il p. 401. 


۰ ۱۲۱ النسوى ص‎ )٩( 
) (م ۲ سب التاريج السیاسی‎ 


نس ۱۹ — 


حسنا وفرحوا كثيرأ لقدمهم « وتباشر الناس بقدومهم تباشر من أعضل 
داؤه فظفر بدواكه بج ۰۱ + 


الا آن هذا الموقف المهادىء لم بلبث آن انقلب الى مش اکل 
سياسية كبيرة وبدآت عوامل الفرقة والتفكك تعمل فى داخسل 
الميت الخوارزمی ٠‏ ولعل بداية هذه الفتنه ترجع الى وجود أعداء 
كبيرة من الاتراك القنقلى كاناكلى من نفس قبيلة تركان خانون وانده 
السلطان علاء الدين وقد ذكرنا أن تركان خاتون كانت ترغب فى اوزلاغ 
شاه لذلك سار جميع هؤلاء الجنود الاتراك سيرتها ء وكرهوا أن 
نتغير ولاية العهد لصالح جلال الدين منکبرتی » وبما أن هؤلاء الاتر اك 
کائوا يوثلاون النسبة الکبری فى الجیش الذى جمعه جلال الدين » وکان 
پقدر بحوالی سيعة الاف فارس + لذلك اصبح السلطان فى وضع سياسى 
عسیی ۶ ۰ 


ويذكر الجوینی فى ذلك أنه على الرغم من أن الغالبية العظمی من 
الشعب و الطبقات الراقية والتزكية والرجال التعلمین من جمیع فثاتهم 
ناصروا جلال الدين وحبذوا أن يتولى الحکم بعد والده » وکانوا کرغبون 
ان يخدموا تحت سلطته الا أن الاتراك اجبروه على أن يهجر جرجانية 
واقليم خوارزم ٩۱‏ + 


وقد حاول جلال الدین اخضاعیم بالقوة فتآمروا على قئله » وقد 
كانت القوات التركية التی بقدر عددها مسبعة آلاف جندی تحت قادة 
« مقدمهم توخی بهلوان اللقب بفتلغ خان ویفال انه خال آوزلاغ 
شاه ٩‏ حتی انهم بدعوا يحرضون اوزلاغ شاه على آخیه وینکرون 


۰ ۱۲۲ تفسه ص‎ )۱۰( 
(11) Jawaini «op - cit» sol ۱۱ .م‎ ۰ 


(۱۲) النسوی ص ۱۲۲ ۰ 


بت ۱۵۵ س 


عليه »6 رضاه بالخلع كفرانا للنعمة وتواطأوا على أن بقبضو | على جلاف 
الدين فيسلموه أو یتتلوه » 259 الا أن الاستاذ بارتواد أورد رواية 
وهی أنهم قرروا سمل عيئيه 2140 ۰ 


لذلك لم يجد جلال الدين مفرا الا النجاه والهرب » خاصة 
بعد أن آعلمه أحد رجاله ادعو ایتانج خان بخطه الجنود الاثر اه 
فاشار عليه اينابخ بالرهیل صوب خزاسان : مصطحبا معه ثلاثمائة 
فارس وجمل قيادة هذه القوات للقائد نيمور ملك على حسب رواية 
دوسون 0۳009207 آما رواية النسوی فیذکر « دمر ملك » 2350 ٠‏ و هو 
حاکم مدینه چند + وعبر جلال الدين الصحراء الثى تفصل اقليم خوارزم 
خراسان فى ستة عشر پوما وصل بعدها الى الاراضی القریبه من 
مدينة نسا 0١7‏ ۰ 


وقد استمر اوزلاغ شاه مقيما فى خوارزم ومعه القوات الترکیه 
التمردة لمدة ثلاثة أيام فقط » اضطروا بعدها الى المرب من خوازرم 
عندما وصلت الى أسماعهم آخبار قدوم القتو ات المغولية جادة فى السعى 
للوصول الى جلال الدين واخوائه ۰ 

لذلك هرب اوزلاغ شاه وآخیه اق شاه نادمين على موقفهم من 
اخيهم جلال الدين حيث كان هو الشخصية النی من المكن الاعتماد 
عليها فى قهر هذه القوات المغولية لا فيه من قدارت قتالية ٠‏ فصاول 
اوزلاغ أن يقتفى آثره باحثا عن خبره سالکا حيث سل ساكرا 


(13) Barthold «Turkstan down to The mongal invasin. .م‎ 24 
(14) Barthold p. 432. 


(۱۵) النسوی ص ۱۲۲ ء 
۱ .262 دم D’ohsson‏ (16) 


نس ۱۹ كك 


منجدا كان أو غائرا ۲۲۶ ولحسن حظه أن تثابل مع رسول من مدينة 
تسا » فأنعم عليه اوزلاغ شاه نعما كثيرة ؛ وكتب له اقطاعا لصاحب 
مدينة نسا ٠‏ وبينما هم فى محادثاتهم هذه عند متطقة مرج 
سائغ بالقرب من نسا + أذ وصلت اليهم الاخبار بوصول قوات 
التتار بالقرب منهم ء عندكذ هرب اوزلاغ شاه واخييه فتيعته قوات 
المغول الى منطقة 6أستوا”27 والتقت القوات الخوارزمية بقيادة أوزلاغ 
شاه مع قوات المغول واسفرت النتيجة عن انتصار' مبدأى آدی‌الی 
غرور آوزلاغ شاه بقوثه ٠‏ 


لم بتصور اوزلاغ شاه أن هناك قوات اخرى للمغول موجودة 
بخراسان فلم يلبث أن فوجىء بأن هناك قوات اخرى تحيط به وبقوانه 
حئی تمكئوا من القبض على الاخوين آوزلاغ شاه وآق شاه + وقاموا 
بقطع رأسيهما « وقد نصبا على الرماح رغما للاصرار وكباددا 
النظار » ۲۱*۲ وذلك من أجل الامعان فى تحقير الخوارزميين ٠‏ 


وبذلك آصبح الصدام بين جلال الدين منكبرتى والمغول وشيكا ٠‏ 


الدور آلاول 
السلطان جلال الدين منکبرتی والفول 
. لقد رآینا كيف نجح جلال آلدین منکبرتی فى الهروب الى حدود 
مدينة نسا » الا أن الغول بدعوا بعد ذلك فى الاستعداد للحاق به 


فقد قام جنكيز خان بتجهیز جيوشه للتوجه الى مدينة خوارزم 
حيث جعل القيادة لابناكه جوجى وجغتاى واوكتاى الذين كانوا قد 


(19) النسوى » سيرة السلطان جلال الدين . ص ۱۳۹ . 
(۸) آستوا كوره من تواحی نيسابور . ياقوت ج ۱ ص ۲۲۵ . 
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بت ۱۹۷ م 


اتموا فتج بلاد ماور اء النهر بالائنتر اك مع جپوش جنکیز خان ولکی 
یحاصر جنكيز خان آبناء السلطان الراحل غلاء الدين محمد من کل جهة 
أمر جبوشه فى خراسان بان تقف على الحدود الجتويبة للضهر اء 
التى تفصل خوارزم عن خراسان وقد نجج جلال الدين متکبرتی 
فى التصدى لهذه القوات التى كانت تقدر بحواللی سيعمائة مقائل فى 
حين كانت قواته لا تتجاوز ثلاثماثة مقائل » وغنم ما معهم وأخذ طريقة 
الى مديئة تیسایور ٩۳۲‏ , 


وعندما وصل جلال الدین الی نیسابور بدأ پجهز القوات ویر اسل 
الاطراف لجمع الجیوش اواجهة الغول ء وقد ظل مقیما فى نیساپور 
.ما يقرب من شهر » حتی بدآت قوات الغول فى مداهمته لذلك ترك 
نیساپور ومعه القوات الخو ارزمية متجها الى زوزن"“ ومتها الى 
بست 090 وهناك علم أن القوات المغولية هحتشندة فى اقلیم الطالقان 
وبعدها تجح چلال الدين فى سحق قوة 'مغولية كانت محاصرة لقلعة 
قندهار « فنهضا اليهم » واعنداء الله لهم عارون لا یدرون كيف ترصدهم 
النوائب وتحیط بهم الصائب » ۲۳ فلم پنج منهم الا من لاذ بالفرار 
الى جنكيز خان ء وبعدها اخذ جلال آلدین منکبرتی طریقه نعو 
عاصمته غزنه كدخلها « ظاهرا ظافرا ولله على تيسير النجح شأكرا ۰۹ 


Phillips. ED » The Mongols. ¥ p. 62.‏ ' )20( 
.59 .م » Saunders « The history of The mong ol Conquest‏ 
(۲۱) النسلوی : ص ۱۳۲ وزوزن احدی مدن خراسان وثقغ بن 
تیساپور وهراه . 
(۲۷) مدينة بين سجنتان وغزته وانراه . پأتوث © مغخم البلدان 
= ۲ ص ١7.‏ ۰ 
(9؟) النسوی « الضت السابق » ص ۱۲۳۲ ۰ 
(۲9) الضدر السابق ص ۱۳ . ' 


س ۱۹۸ مت 


وقد رحب به الاهالی ؛ وانضم تحت لوائه جموع كثيرة من مخنلف. 
الاجناس ء كما آسرعت الى الانضمام اليه الجنود الخوارزمية 
الشتته‌ فی کابل وبیشاور وغيرهما من المدن الوافعة على حدود 
الهند وبذلك استطاع أن يجمع جیئسا بلغ ستين آلفا من الملشاه 
وسيعين ألفأ من الخياله شرف ي 
سقوط خوارزم ٠‏ 

اثناء الدور الذى تحرك فيه جلال الدين منکبرتی حتى وصوله الى 
عزنه كانت القوات الثی بعث بها جنكيز خان المثلة فى أنبائه الثلاثة 
جوجى وجغتای واوكتاى » قد أخذت طريقها صوب خوازرم لان. 
جنكيز خان يعرف جيدا أهمية' موقع خوارزم وكثرة عدد السكان. 
فى هذا الاقليم وما اشتهر عن اتراك القنقلى من شجاعة وبأس فقد 
اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة » ولم يدخر وسعا فى جلب معظم قواته 
من عدة جهات حتى وصلت الفوات نحو ۰۰ءر۱۰»۰ جندى ۲۳۲ + فى, 
الوقت الذى كانت فيه الجیوش الخوارزمية فى ظروف سيكة 
خاصة بعد أن رحل عنهم جلال الدين منكبرتى وقتل اخواه ٠‏ 

وبعد وصول قوات المغول الى حدود المديئة » حاصروها حصارا 
شديدا امتد ما يقرب من سبعة شهور » وقد قاسى المحاصرون شسدیدا 
من جراء ذلك وتكيدوا خسائر كبيره ؛ بل ان الخلافات دبٿ بين جسوجی, 
وجغتاى خاصة وان والدهم جعل القيادة لاوكتياى ٠ ٩۳‏ 

طلب الحاصرون من آهل الدينة التسلیم > ووعدوهم الامان, 
الا أن أهل المدينة استهانوا بمذه القوات وقد وصفهم النسوى بأنهم, 


(ه؟) الصیاد « المغول فى التاریح ) صس ۱۳۲ > 
(TY‏ الرجع السابق ص ۱۲۵ ۰ ۱ 
.59 .م » saunders « op. cit.,‏ 


Phillips « op. .م » مغك‎ 62. 
(27) Saunders« op. cit » p. 60. 


ہہ ۹۹ س 


السفهاء حتى آنهم قد نفذوا ر أبهم على غيرهم الذين رغبوا فى السلم 
كما ان جلال الدين منکبرتی بعث إليهم ينصحهم بالتسليم السلمی 
الا أنه « لم ينفع ما قدم من التنبيه » ۸ وهنا انقض عليهم جوجى 
خان » وطوقهم من كل جانب » وصاروا يعملون قبهم سيوفهم حتى اذا 
آذنت الشمس بالغیب كانوا قد اهلكوا عددا كبيرا من هؤلاء 
الجنود ) 2550 ء 


ا 


وقد صور هن الاثير ما حدث تصویر | 'دقيقا فیذکر » ر ولم 
پزالوا يقاتلونهم والتتر يملكون منهم محلة بعد محلة » وکلما ملکوا 
.محلة قاتلهم السلمون فى الحلة التى تليهم » فکان الرجال والفساء 
والصبيان يقائلون » فلم يزالوا كذلك حتى ملكوا البلد جميعه 2 وقتلوا 
كل من فيه ونهبوا کل ما فيه » شم انهم فتحوا السد البذی يمتع 
.ماء جیحون عن اليلد » فدخله الاء » فغرق البلد جميعة » وتهدمت الابنيةء 
وبقی موضعه ماء » ولم بسلم من آهله آحد البته » فان غيرة من البلاد 
قد كان پسلم بعض آهله منهم من یختفی ومنهم من يهرب ومنهم من 
بخرج نم يسلم ومنهم من یلثی نفسه بين القتلی فیتجو واما آهل 
خوارزم فقد اختفى من التتر غرقه الاء أو قتله الهرم فاصسبدت 
خرابا یبا > ۰ 


كان لم يكن بين الحجون الى الصفا اتيس ولم يسمر بمكة سامر <“ 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا آیشی ولم پسمر بمكه سامر2"؟ 
.وبذلك نرى مدى ما آصاب مدينة جرجانية حاضرة خوارزم حيث یصور 
لنا اارخان ساوندرس 50000075 وقيليب طلللث أن الدينة 


(۲۸) النسوى « الصدر السابق » ص ۱۷۲ ۰ 

(۲۹) تفسه ص ۱۷۳ . 

(۲۰) ابن الاثر « الکامل » ج ٩‏ ص ۳2۳ زبتی دحلان « الفتوحات 
'الاسلامية € ج ۲ ص 2497 . 


سے ۵ ۵ سے 


أصيجت حطاما » فقد أغرقتها مر میاه ه السجود 4 وقاموا ج السكان, 
اوه ۱ الي باد لول . 


وقد أكد النسبوى هذا الرآی الذى آورده هذان الأؤرها ن الغربيان, 
حبث قال ( و امر فأخرج الناس فرادا وثباتا وجموعا و اشناتا ونودى 
بانقراد آرباب الصنائع وانعزالهم ناحية فمنهم من فعل ونجا ومنهم من 
اعتد إن آرباپ الجرف تساق الى بلادجم ٩٩‏ + 


وهكذا بهذه الوجشية التي تفوق حد الوصف لسم يبق آجید علي 
قد الحياة من سکان المدينة » وبلغ عدد الفتلی كثرة هائلة الى حد آن. 
أحد المؤرخين امتئم عن احصاء هو لھ القتلى الذين راحوا نتيجة 
هذه الذبحة ”° , 


بج ل انفد لی لف ر لاا ا ا سس تور 
الإستيلاء علي خراسيإن ۰ 

فكر الخول فى جوم على دران منذ أن بد بدأ هجومه على اقليم, 
بارسال فصائل من جيشه فى ذلك الوقت الي أل فيه جر 


الى اقليم خوارزم ليسبد المسالك على الخوارزميين حتى لا يترك لهم, 
دبا للهرب 0 5" 


)31( 5۵0۳00۲88 » op. ,له‎ » p. 0۰ 
Phillips « op. مناه‎ 
۱۷ النسوی « سيرة السلطان » ) ص ۲ س‎ )۳۲( 
)33( Juwaini » Op - cit » al Il. p. 462 سب‎ 4604. 
. 1۷ فهمى « المغول » ص‎ )۴١( 


س + — 


وقد تعرضت خراسان قبل ذلك بفترة يسيره لغزو مفاجیء قنام 
به كل من جبه نويان وسوبوتای حینشا كان تظاردان السلطان علاء 
الدين محمد » فاستوليا على بعض المدن الخراسائية الهامة مثل تیسابور 
مثل جنشى الاخثلال المغولى فى خراسان ليل العدد » ذلك لان القائدیین 
المثولين لم يهتما كثيرا باخضاع خراسان قدر اهتمامهما بمطاردة 
الخوارزمشاه واسرتة ٠20‏ 


وقد استمر الوضع على ذلك الى أن قام جنکیز خان باخضباع 
جمیج المدن ألواقعة فى اعالی نهر جيحون » ومن آشهرها ترمد 
وبلخ ومن العجیب ان جنکیز خان با استولی على مدينة ثرمذ آمر 
باخراج جمیم السکان من المدينة آوامر جنده بقتلهم جمیعا وقد 
حدث أن هم آحد الغول بشتل امرآه عجوز فارادت هذه المرأه أن 
تفتدى نفسها بجوهرة ثمينة كانت تمتلكها ؛ فلما طاليها المغول 
بهذه الجوهرة » ذكرت انها ابتلعتها فى جوفها ء فشق المغولى 
بطن المرأه » واخرج الجوهرة من جوفها ٠‏ وقد انتشر الخبر سريعا 
بين المغول » فظئوا أن السكان جميعا قد خبأوا الجواهر فى بطونهم > 
لذلك أمر جنكيز خان بشق بطون جمیسم الوتی اليحث عمسا عى 
أن يكون فيها من جواهر 230 ٠‏ 


وقد قرو جنكيز خان آلا يستمر فى فتح بقية المدن فى هذا 
الاقليم ء وسار نحو الطالقان ليواصل اخضاع المدن الواقصة فى 
أعال نهر جيحون تاركا فتح خراسان لأبنه تولوى + 


آلف مقائل سبئة ۷۱۷ وكات ل الم ها الجيش تقدر بم 


(ه؟) تسه . 


)36( D'ohsson 6 op - cit (( p. ۰ 


— (e نت‎ 


عشرة آلاف جندی بقيادة « طغا جارنویان » زوج ابنه جنکیز خان, 
واتجهوا نحو مديئة فسا ۲۷۲ + 


ويطلق اأنسوى على هذا القائد لقب « تفجار نویین » وعلی زميل 
له تسمى برکانوین » ويذكر انیا توجها الى خراسان « لثهيه ا 
واحراقها وامتصاص مخ عظامها 4 ودم أعراقها .0 ( هم 


وقد وصلت فرقة من هذا الجيش الى مديئة نمسا كما ذكرنا 
وکان على قیادته الفائد بل كوش الذى تعرض اسهم من سهام 
المدافعين عن هذه الدينة فسقط فتیلا ‏ لذلك قاموا على آهل هذه الدينة » 
وتحرك طغاجار لحاصرة الدیثه حتی ذکر النسوی آنهم « قدم وا 
حصارها على حصار سائر ادن بخراسان CT‏ ويدعوأ بحصار 
ونصب غلبها عشرون منجنیقا تجذبها الرجالة الذين جمعوا من أطرافه 
فى اسقاط المديئة الوقت التى كان « الئاس قد استحفوا فى بيوتهم. 
الى أن اضاء النهار نزلوا اليهم من الور ساتوهم الى فضاء وراء 
البساتين يسمى عوربان كأنهم قطعان الضانبة تسوقها الرعاه 0©' ٠‏ 


وقد آمن الثثار الناس » وبعدها حشروهم الى ذلك الفضاء الواسع, 
مالصعار والنساء والفجیج بشق جلیات السماء و الصیاح بسد منافذ 
الهو اء » ثم آمروا الناس يان یکتف بعضهم بعضا ففعلوا ذلك. 
خذلانا » والا فلو تفرقوا وطلبوا الخلاص غدوا من غير قثال » والجبل. 


(37) Saunders ۷ op - cit » .م‎ 60. 


(۲۸) التسوى « ئفسة » صن ۱۱۳ ۰ 
(1۰) ننس4 ۰ 


سد ۰۲۳ ۲ سے 


قريب لنجا آگرهم وحين كتفوا جاء والیهم بالتوس واضجموهم على 
العدا واطعموهم سباع الارض وطبور الهو اء 0 حتی قبل أن عدد من 
قثل من سکان تلك الدینه بلغ اكثر من سیعین آلف ٠‏ 


توجه طفاجار بعد مذبحة فسا الى مدينة تیسابور فى سنة 
۱۳ ه وهاجم المديئة » فقتل بسهم من سهام المسلمين وتولى الكيادة 


بعده تولوی ۲ + 
۴لاستیلاء على مرو ۰ 


كانت مرو هدفا أسساسيا لجيش تولوی وقد كان الخوارزمیون 
قد اختاروها حاضرة لهم لما لها من الغنى والشراء والحضارة ء 


وكائت عدة جیش تولوى حوالى سيبعين ألفا منهم اعداد كبيرة من 
آسری البلاد التى فتحوها » وعندما رأى آهل البلاد ضخامة هذا الجيش 
أرسل علماء الدين الى تولوى يعرضون عليه الشسلیم فخدعهم 
تولوی بالموافقه ؛ حتى انهم آرسلوا الى امير الدينة يقولون « لا تهاك 
نفسك واهل البلد واخرج الينا نجعلك آأمين هذه البلدة ونرعل 
عنك 7“ الا أنه نقض العهد وقبض على رسل الدينة وامیرهسم 
.وكتفوهم , وبعدها جمعوا أهل الدينة من التجار وارباب الاموال 
وضربوا رقابهم « واما العامة فانیم قسموا الرحال و ااسسساء 
والاطفال » ۰ فكان يوما مشهودا من كثرة الصراخ والبكاء والعويل »69 
وبعدها أحرقوا المدينة واحرقوا ثربة السلطان سنجر وتیشوا القبر طلبا 
للمال وفى الیوم الر ایع قتلوا أهل البلاد كافة؟؟ حتى بلغ عددهم 


(1۱) نفسه ص ۱۱۵ . 

)€( این الاثشر الکامل ص ۲۲۲ + , 

)4( أبن الاثير « الکامل )> ٩‏ ص ۲۲۲ ۰ 
(515) تفه . 

(4۵) قفسه . 


— +٤ س‎ 


حوالی سبعمائة آلف قنیل ۰ آما إلجوينى فيقدرهم بحوالی مليون 
وثلاثماكة آلف غير الجشث التی كانت فى آماكن خفية لا ييمستدل 
عليها نف 


الاستيلاء على نيسسايور : 


أقد سبق أن ذكرت أن المغول قد هاجموا نابور على يبد 
طغاجار إلا آنه أصيب بسهم آصاب منه مفتله لذلك ء ثبقن المغول أنه 
لابد من جمع حيرش كثيف ليتمكنوا من اسقاط هذه الديتة اذا 
نراجعوا عنها الى مرو كما ذكرنا » واتصلوا بجنكيز خان يطلبون 
منه النجدة + فبعث اليهم بنجدات » زكر النسوى على قيادتها 
« بقیقو نوين » وقد بوقا نوين وطولون حربی» ”"“ الا أن الثايث 
تاريخيا أن القيادة العسكرية مازالت فى بد ثولوی بن جنکیز خان 17 
حنی بلغ عدة جيشهم خمسين آلف فارس 

كان بداية الهجوم على هذه المديئة سنة ۱۱۸ ه ء فبدأ تركيز الهجوم 
على شرق المدينة » واحاطوها بالدبایات والمتجنيقات » فى الوقت الذى 
وقف فبه آهل الدينة وقفة رجل واحد ضد هذا الغزو ء الا أن 
قوة المغول كانت أكثر منهم » فآرسل الاهالى ثوابا عنهم الى معسكر 
المغول على راسم قاضی قضاة خراسان ليعرض الصاح على 
تولوی » وبتعهد بدفع الاموال الا أن تولوی غدر به ۷ 


قرر تولوی بعد ذلك الامعان فى حصار الدينة » حتی سقطت 
من جميع جهاتها ء واندفعوا داخل المديئة كالسيل العرم الذى 


)46( تمتويابل‎ « op - cit » vol Il p. ۰ 

(۱؟) ) النسوی ( سره السلطان جلال ادبن »ص ۱۱۸ + 
ohsson » Op cit » p. 288.‏ ۳ (48) 
.408 — 407 .م » Juwaini » 00 - cit‏ )49( 


مس ۵۵ ۲ سس 


لا بیقی ولا بزر و انقضو| على السکان کالوحوش الضارية « حنی 
سال بها السيل » وطاف بها الويل » وناح عليها التهار 
واللییل » )06 ٠‏ 


وقد دخلت ابنه جنکیز خان « آرمله طفاجار ) بصحيها عشرة آلاف 
رجل فقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء واطفال ء ولم يتركوا 
حتی القطط و الخلاب » وذك تآرا لمقتل زوجها 2572 , 


يعرض لنا المؤرخون المسلمون الكثير عن آنسواع التمذیب 
التى لاقاها آهل هذه المدينة » فيذكرا بن الاثير انهم « عتلوهسسم 
وسبوا حريمهم ‏ وعاقبوا من اتهموه يمال ۰۰۰ واقاموا خمسة عشرة 
بوما بخربون ویفتشون النازل عن الاموال ۰۰۰۰+ وآمروا بأمسل 
تیسایور أن تقطع روو سهم لكلا یسلم من القتل آحد »° ۰ 


آما الجوینی فیذکر « أتهم قطعوا رؤوس القتلي » وبنوا متها آهرامات 
عالیه آحدها للرجال والاخبر للتساء والثالث للاطفال » وبذلك منوا 
آلا ينجو مجلوق من حد سیفهم بادعاکه الوت وارتمائه بين الاشلاء 
والحثث المتراكمة » 29 ٠‏ « ویذکر مبرخواند » آراد ثولوی أن بطمتن 
الى التضاء على جمیم السکان فترك بعد رحیله عددا من الجنود لقثل 
السکان الذین قد بظهرون بعد رحبل الجیش الغولی » وفعلا ظهر 
عدد منهم كانوا مختبئین بين القتلی آجهز عليهم المعول » وقد قدر عسدذ 
من قتل من سكن مدينة نيسابور بنحو ملیون وتصف اللپون » "۲ ٠‏ 


(۵۰) النسوی « نفسه » ص 1١5‏ ۰ 
(۵۱) می‌خو اند « وضة الصفا » جاه ص ۱۱۷ م ۱۱٩‏ ۰ 


(۵۲) ابن الاثير « الکامل » ج و ص ۲۲ ۰ 
.408 .م » cit‏ - .مه « Juwaini‏ )53( 


سب +( ہس 


آما النسوى فینعی ويقول « آمروا الاساری فبسطوه ا بالجاریف 
حتی صارت آرضا ملس اء لامدرة بها ولا صخره يمن فییا 
الفارس العثره فلعبوا غبها بالاکره » ومات اكثر أهلها تحت الارض 
أذ كاتوا قد اتخذوا مها سرادیب وفقوبا ظنوا انها ما نعتهم » (0o)‏ »چ 


آلاستیلاء على هراه ۰ 


بقيادة تولوی صوب آخر مدينة من مدن خراسان وهی هراه التی يرى 
أبن الاثير آنها من 5 حصن البلاد ¢ ) ۰ 


وقد أرسل تولوى رسولا من قبله يطلب من أهلها الت 
أو القثل » وعندما رأى اصرار آهل الدينة على المقاومة » قرر اعلان 
ألحرب » ومهاجمة المدينة 4 وعندما رآى آهل البلاد أنه لا قبل لهم بمحاربة 
المغول آرسل حاكم المديئة يطلب التسليم » بشرط تأمين الارواح » فوافق 
تولوى ۰ الا آنه بعد أن دخل المديئة » بدا فى قتل أتباع اللسلطان 
جلال الدين منکبرتی ء والتی بلغ عددهم ما يقرب من ۰+ +ر ۱۲ 
شسخص 17 ۰ آما بقية السکان فقد أبقى علیهم تولوی ؛ وجعل 
فى الدینة شحاة من المغول » الا أن آهل الدينة انتوزو افرص خروج 
تولوی وانجاهه الى الطالقان للحاق بابیه جنكيز خان الذى كان متجها 
لقتال جلال الدین فى غزنه ‏ « حتى وثبوا على الشحنه فقتلوه » 
وبعدها شام المغول الذين عادوا الیهم ودخلوا المدينة عنوه ۰ 

(۵1) میرخو‌اند « روضة الصفا » جاه » ص ۱۱٩‏ -- ۱۲۵ + 

(۵۵) النسوى « سرة السلطان جلال الدین » ص 115 . 

(5ه) ابن الاثیر « الکامل » ج ٩ص‏ ۳6۳ حوادت سنة 1۱۷ ه . 


(eV ——- 


« وقتلوا كل من فيه ونهبوا الاموال وسبوا الحريم ونهبوا السواد 
وخربوا المديتة واحرقوها » °١‏ + 


وبذلك حقق تولوی هدفا کبیرا من اهداف الغول وهو الاستيلاء 
على منطقة خراسان التی كانت من آهم ممتلكات الدوله الخوارزمية ء 
فانحسرت الآن آملاك جلال الدین منکبرتی ؛ لنکون فى غزفسة وبلاد 


الهند + 
الملفول وجساال الدین منکپبرتی 
فى فزنة 


لقد بدت هذا الفصل بعرض عام للدور الذى قام به حلال 
الدين منكبيرتى منذ آن انفصل عن آخوته ء حتى وصوله الى غزئة الثی 
آراد اتخاذها قاعدة للنضال الاسلامى ضد الغول + خاصة 
واننا قد استعرضنا الان كيف سقطت مدن خوارزم وما وراء الذنهر 
وخراسان لذلك كانت غزنة هی الاساس » بل المقر الوحيد لبعث المقاومة 
الاسلامية ٠‏ 


وقد رأمنا كيف استقيل أهل غزتة جلال الددن معد انتصارأته التى 
حققها على الغول » وانضموا تحت لو اکه ++ والحقيقة ان وصوله كان 
فى الوقت المناسب اذ أنه أوقف صراعا عنیفا كاد أن يستقر دين آفراد 


الجيش الخوارزمی الاتراك والغوريين ٠‏ 


اليها فقد كان النائب الاصلى عن جلال الدين منکبرتی هو کربر ملك 
لا آن اضطر ان يترك غزنة بناء على استغانة أمين ملك حاكم هراه لکربر 


> سس 


۰ ۲۲ ص‎ ٩ أبن الاتبر « الکامل ) ج‎ )0۸( 
peter Brent « op - cot » p. 72 ۰ 


سس ار ۱ ابد 


هلك للتدوض اليه بعسكره 'لمساعدته:فى الاستيلاء على اقلیم سپستان 
لذلك لبی كرير ملك الدعوة » وتوجه الى آمين ملك لمساعدته + فى هذه 
الاونه كان هناك جندا كبير! من الجنود الغور وهو اختيار الدين خربوست 
وهؤ حاكم اقلیم بشاور موجودا » فانثهز فرصة خروج کربر ملك من 
غزنه « وانتهز خلوها ممن يحميها وأراذ تحريف كلمة الدعوة 
فيها » ۹۲ قدخل غزنة ورحتلها » واصبح هو الحاكم الفعلى 
علنهاء 


وقد كان على غزنة عند خروج کربر ملك فيها صلاح الدين محمد 
حتى تناط الفرصمة التخلص منة ؛ وحين وانته » نجح فى أن يضر به 
بخنجر فى صدره وقثل خربوست الذى اعتقد أذ كان بدسر موّامرة 
عسكرية د السلطان جلال الدين منکبرتی 60 ٠‏ 


وقد حاول الجوینی فى روايته لهذه الاحداث أن يفسرهما على 
ضوء الخلاف الحاد الذى كان بين الجنود الاتراك والغوريين » وعدم 
رغبتهم فى الاقاهة على أرض واحدة + ؤمدى تعصب الغوريين لابعاد 
الاتراك عن غزنه ء كما أنه يختلق عن رواية النسوى التى تقول أن 
مثثل خربوست كان فى ميدان عام و آنهم قاموا بصلب ابن اخته تاج الدين 
الا ان الجوینی يذكر آنه فتل فى مآدية اقیمث على شرفة ؛ فقام 
المتأمرون مالاحاطة به وقتله ء وقتلوا معه ادن اخته »تاج الدین ۲۳۱ + 


عندکذ قدم أمين ملك ودخل غزنة واعلن نفسه حاكها عليها 
من شل. السلطان جلال الدین ۰ 


ا و رم جروت کس یا وسور اي 7۵ کی می ی ہہ 


۰. le النسوى ص‎ )۵٩( 
Juwaini « op. - cit » p. 461. 


)ء1( النسو ی ( خفسبه ) . 
. 463 ب 461 .م » Juwaini « op. cit‏ )61( 


س ء٣‏ س 


وكانت هذه الاحوال العامة للعتاصر المختلفة التى کسانت تفيم 
فىغزنة عند قدوم چلال الدین منکبرتی البيها + ورغسم ذلك خشد 
أوضحنا كيف اسقبل استقبالا طبيا « فقسسد تباشر الئاس بوصولله تباشر 
الصوام بهلال الفطر » وذوى المجول والاعدام بانهلال القطر » ٩۳۶‏ ۰ 
وقد انکسرت الفتتة عند قدوم جلال الدين ۵ قيدأت جميع هذه 
القوی تتضم الى لوائه من الخلج 20 وآلفرس والاتراك وغیرهم ۰ حتى 
بلغ عدد جيشه ثلائين آلف غارس واتضم اليه آمبن ملك مقوة مماظةلخ؟) 


وبعد أن اجتمعت هذه القوات الخوارزمية ۰ خبرج جلال الدين 
فى ربيسع سنة 518 هو ۱۲۲۱ م الى السهول ابلحيطه بيروان فى الشمالل 
الشرقى من غزنه » وتقابل مع طلائع الجيش الغولی هناك » فاستطاع 
ان يهزمهم » وان يقتل منهم ما يزيد على الالف جندی »وفر الباقون 
الى أن عبروا نهر جیحون » وحطموا السد القائم عليه شم لجأوا للی 
جنکیز خان وسبردوا عليه آثیاء المعركة (۰۳ + 


وبورد بن الاثير « با انهزم التتار آرسل جلال الدين رسولا الى 
جنكيز خان يقول فى أى موصعم تريد يكون الصرب حتى نأتى 
الیه ۹ 3ف ”7 


كما ان جنکیز خان كان قد سمم نباً انتصار جلال الدين منکبرتی 
على قوات المغول عند قندهار » لذلك جهز جيشا جعل قيادته لاح.د 


(1۲) النسوی « سرة السلطان جلال الدين » ص ۱۵ . 
(۷۳) تفسه . 
(16) نسبه الى خلج وهو موضم قريب من فزنة ياقوت : معجم الیلدان 
حلاص 4۵1 ۰ 
(ه1) الصباد « الفول فى التاریخ » ص ۱۳۲ ۰ 
(5ة) ابن الاثير « الکامل » ج ٩‏ ص ۳۲ ۰ 
(م 1 التاريخ انسیاسی ) 


س ١إ‏ ب 


الفادة الغول يدعى « تشيكى قوئوقونویان »© وهو الذی كان الخان 
المغولى قد تبناه كاين خامس بين أبنائه الکبار » وقد قدرت قوات الغول 
تلك ما بين عشرین الى ثلاثين آلف رجل "° ۰ 


توجه القائد الغولی صوب غزنة » حيث دارت رحی الحسرب بين 
القواتین الخوارزمية والغولية » وقد التفت هذه القوات عند مدينة 
بيروان » استمرت يومين » ففى اليوم الأول لم تنته العرکه الى نتيجة 
حاسمه » وفى اليوم التالى بدا النصر يلوح لجلال الدين حيث حمل 
على قلب الجيس » « وركب جلال الدين اكتاف الغل ۰۰۰۰+ وكيف لا 
وقد فجعوه باخوته وأبنه ومملكته وذويه وفصيلته التی تؤويه » ١117‏ + 
وبدأ جلال الدين يقتل فى المغول ليعوض ویننقم مما حل به وباسرته 
وكان انتصارا ساحقا ۲۳۰ » ويعدها ولت خياله المغول الاديار » وكان 
انتقام الخوارزميين من المغول شديدا » حيث كانوا يدقون الاوتار فى 
آذان الاسرى ؛ وجلال الدين ينظر اليهم ويعلو وجهه البشاشة يما 
ظفر » 0" فلقد عذبوهم فى الحياة الدنیا ولعذاب الاخرة اشدوا بقى» 


وقد وصلت اخبار السلطان جلال الدين منکبرتی الى بعض الدن 
الاسلامیة مثل هر آه ومرو التی سقطت على ابدی العول » فتصوروا آن 
جلال الدین قد قضی نهائیا على الجیش المغولى » فبدأت کل مدينة 
تقوم على الحامية الغولية الموجودة بها » تفتل وتطرد » مما آدی الى 
قيام المغول دالاجهاز مره آضری على هده المدن خاصة مددنة 
اسم هذا التائد تولی خان © ویذکر بن الاثشر بان هده الحملة كانت 
تحت قيادة بعض أبناء جنكيز خان ۰ 

(۸) النسوی « نفسه ) ص 1۵1 .ها 

(69) السوی ص ۱۵۵ . 


(۷۰) فهمی ص ۷۲ ۰| 


س ۲۱۱ س 


حراه النی قدم اليها جنکیز خان بنفسه واستطاع الاستیلاء 
على کل شیء ٩۷۱‏ + 
سی 


وللاسف الشدید فقد بدآت عوامل الفرقة والعنصرية تدب مين 
آفراد الجيش الخوارزمى » وذلك لان هفاك فرقة من الخلج قد تركوا 
جلال الدين اثناء القتال » وانضموا الى سيف الدين بغراق وأغظم ملك > 
ومظفر ملك » لانهم غضبوا من تصرفات الاتراك » الذين وصفهم الخلج 
بأنهم جبناء » ولم یقفوا فى المعركة مع المغول مقلما وتف الخلج بل انهم 
انسحیوا من اليمنة ومع ذلك فوجی: الخلیج بآن مسولاء الاتراكت 
« يزاحموهم فیما آفاء الله علیهم من الغناكم لو ما طبعوا على غراره» ۳ 


وقد احتدم النزاع بين الفرقتين فقام الاتراك التابعین لأمين ملك 
« الاميئين » بتصرفات غير لائقة تجاه الخلج وقاكدهم أعظم ملك حتى 
أن الثرکی ضربه بالقرعة » « فاشمازت لذلك نفوسهم وننفرت غلویهم » 
وقد حاول جلال الدين منکبرتی التدخل من أجل تصفية النزاع خاصة 
خی هذه الساعة الحرجة الا أن كل طرف منهما أصر على موقفه ٠‏ 
بل أن « الاتراك زادوا شر وعصبية بسوء معاملة ؛ وعدم مجاملة 
وقلة حظ من التجارب » وقطع نظر من العواقب » ^ . 

لذلك ونثيجة لسوء المعاملة » ومحاولة جلال الدين الیل الى جائب 
الاتراك » انسحيت الفرقة الخلجية مع سيف الدين وزملاكه 


(71) Saunders » op cit « .م‎ 61 . 


(۷۲) النسوی « ثلسه » ص ۱۵۵ > 


(9/) النسوی ۰ 
.314 .م ۲2۰۵۱85867 


ب ۳۱۴۲ ده 


نحو بيشاور » وانضم اليهم عدد كبير من الجنود الغورية وتركوا مديئة 


5 C٤ غزنة‎ 


ویذکر رلدکتور الغامدی ان سیب الخلاف كان حول حصان 
مغولی اذا ان کل قائد یدعی انه أحق من الآخر بحيازته 8 + 


وبذلك نری أن جلال الدين قد وقیم ضحية لذلك الشمور 
و العلاقات العدائية التى ساعت بين مختلف افراد قوته ؛ ولا رای أن 
جبوشه قد اصبحت مقصورة على الاتر اك الخوارزمین دون الجنود 
الغورية الذين کانوا یکونون عصب الجیش الاسلامی ادرك أنه لم يعد 
قادرا على مواجهة الول » واضطر الى الانسحاب الى سیل یقم 
غربی نهر السند حين علم بقدوم المغول مقيادة حنکیز خان الى غزنه ء 
للانتفام من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها ۰ 


معنى ذلك أن جلال الدين منکبرتی بدآیه‌ید علينا قصة والده علاء 
الدين محمد خو ارژمشاه الذى ظل یمرب من وجه المغول حتی مات 
طریدا فى آستر اباد 2۷۱ 


۰ 


وقد تجهز جنکیز خان بقوائه من الطالغان نحو غزنة » وحینما وصل 
الها علم بان جلال الدین هرب منا من خمسه عشر بوما متجها 
نحو نهر السند ولم پتوقف جنكيز خان بل أخذ طريقه مسرعا 
ليتعقب جلال الدين الى حيث.وصل ٠‏ 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجنوده 
عله يجد مآمنا فى بلاد الهند » وما ان علم السحارة الهنود من آهل السند 


اسم سس و 


۰ .م « Phillips « op. cit‏ )74( 
(۷۵) الغامدى « نفسه » ص ۲۲۱ . 
(كل/) السبوى « نفسه » , 


س ۲۱۳ سب 


بقدوم جنکیز خان حتی لاذوا بالفر ار بسفنهم تارکین السلطان الخو ارزمی 
وجنوده على الشاطیء "© » وفی هذه الحالة قدمت حجافل جنکیز 
خان حتي أن جلال الدين لم تكن لدیه فرصة لتهيئة قوارب آخری لیعبر 
فهر السند ۲۲ لذلك لم يكن هناك مفر من أن تتلافی القوتان حیث جدد 
النسوی تاريخ اللقاء صبحية يوم الاربعاء لثمان خلون من شواله 
سبسنة ٩۱۸‏ ه فى ونث قلت فيه جیوش جلال الدين ء ومع ذلك فقد 
2 حمل على قلب جنكيز خان فمزقه بدد وجعله طراكق قددا » 250 + 
وقد وضع ان جنكيزخان قد دبر كمينا لجلال الدين مكون من حوالی 
عشرة آلاف فارس من فرق البهادرية نجحوا فى الاجهاز على ميمنة جلال 
الدين وكان عليها أمين ملك فهزموهم هزيمة نكراء + واتقلب انتصار 
جلالالدين الى هزيمة » حيث«تبدد نظامه ‏ وتزعزت من الثبات اد امه( © 
واسفرت المعركة عن اعداد كبيرة من القتلی مضرجين بالدماء الى جائب 
الغارقين فى النهر ء حتى قام جنکیز خان بأسر ابن لجلال الدين منكبرتى 
فى السابعة أو الثامنة من عمره » وقثل بين يدى حنكيز خان“ و اکثر 
من ذلك أن جلال الدين رأى والدكه وزوجته وبعض نساء آسرته يصحن 
بأعلى أصوائون یذ لبخلضهن من الاس 0 فأمر باغر اقهن فی ماء السئد 
حثی لا يمتون على يد المغول » كما أن جنكيز خان قد نجح فى 
الاجهاز على العساكر الخلجية التى فارقت جيش جلال الدين : ولو 
انیا صمدت مع جلال الدين واتحدت معه ‏ لكان المعركة تتیج4 
أخرى 3 


(۷۷) فهمى « تاريخ الدولة المغولية » ص ۷١‏ ۰ 

.405 .م vol.‏ » ال مه «  Juwaini‏ (ق78) 
)۷٩(‏ النسوی « نفسه » ص ۱۵۸ .۰ 
(۸۰) التسوى « سيرة السلطان جلال الدين » ص ۱6۸ ۰ 


(۸۱) تفس ص ۱۵٩۹‏ ۰ 


س ٤£‏ مهس 


ورغم الهزائم التى منى بها جلال الدين الا أن الشجاعة التى 
بذلوها فى محارية المغول لفتت أنظار جنكيز خان » فوقفوا فاعزين 
أفواههم عجبا ودهشة عتدما آبصرو هذا المفظر » وتوجه جنكيز 
خان الى أولاده قاكلا ينيغى ان يكون للاب ابن مثل جلال الدين وحيث 
آنه قد تجا من الغرق والقار ووصل الى الساحل سالا ء 
خسوف نتولد عته اعمال كثيرة ومتاعب لاحصر لها بالنسبة الینا » واذا 
كيف يمستطيع الرجل العاقل ان يغفل عنه » (۸۲) ۰ 


هروب جلال الدين الى آلهند + 

بعد الهزائم التى منى بها جلال الدين لم يصبح امامه مفرا 
سوى تولیه وجهه شطر نهر السند ء فليس ملايسه » وركب جواده » 
والقی بنفسه ماء النهمر »4« وقد عبر به الجواد ذلك النمر العظيم 
وقد تبعه ما يقرب من آربعة الاف من رجاله حفاة عراه كأنهم اهل 
النشور حشروا فبعثوا من القبور » 2*7 ويذكر ان:جنكيز خان عام آن 
عدوه الخوارزمى قد آمر بالقاء كل ما كان پملکه من ذهب وفضة فى نهر 
السند حتی لا بقع غنيمه سهلة ف يد الغول فآمر بعض رجاله 
المتخصصين فى الغوص بالبحث عن هذه الکنوز فغاصوا فى النمر 
وامکتیم انتشال بعض هذه الکنوز ©“ , 

وقد حطت الم و اج بجلال الدین عند ناحية بعيدة وکان معه ثلاثة 
من رجاله هم قلبرس بهادر ء وقابقح وسعد الدين على الشربدار » ولحق 
بهم یرهم فيما بعد » ومع ما هم فيه من ظروف فقد بدءوا شن الحملات 


(۸1) نفسه : ص ۱۵۹ .۰ 

Juwaini « op - cit » vol II ۰ 410.‏ (82 
(85) أبن الأثير ج ه ؛ ص 5564 برأون » ج ۲ ص .لاه , 
فامبرى : تاريخ بخارى » ص ۱۷۸ . 
(۸6) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ۲۳۰ . 


۲۱۵ تب 


خد الأهالى الهنود فى النطفة یقتلون ویتمبون » وبهذه الطريقة 
استطاعوا أن پحصلوا على السلاح والال (۳) + 


ومع أن بلاد الهند آصیحت آلآن ھی ابلآوی لجلال الدین ورجاله ء 
الا آن الخو ارزمپین لم پر اعوا حرمه البلاد » وصارت هناك خلافات بینهم 
ودين كثير من آمراء الناطق الهندیة ۰ 


كان قباجة آحد الولاة التابعين للغور فى بلاد الهند » وقد بدا 
التعامل بين قباجة وجلال الدين عندما علم الأخير آن بنت آمين ملك 
نجت من الغرق وتوجد فى مدينة أوجاهى التابعة امتلکات قباجة / فطلب 
جلال الدين من قباجة أن پرسلها اليه » خوافق قباجة » وأرسل الزوجة 
الى زوجها معززه مكرمة » وتسيقها الهدايا ٠2410‏ 


لم ستمر الألفة والمودة طودلا بين هذا الوالى الهندى » وبين جلال 
الدين » ويداً, الصراع عندما وصل شهاب الدين آلب الذى كان وزيرا 
لجلال الدين أثناء ولايته على غزنة ‏ الى أراضى قباجة.بعد معارك 
المغول » ولم يكن قباحه فى هذه الفترة يعرف بخير نجاة جلال الدين 
ووصوله سالما الى الأراضى الهندية ٠‏ لذلك فقد تحدث قباجة الى شمس 
الدين فى موضوعات سربة كثيرة تخص جلال الدين 2977 ٠‏ وعندما وصلته 
الأخبار بنجاة جلال الدین تخوف کثیرا من شهاب الدین وزاده الو هم 
عندما تام جلال الدين منکبرتی بالمطالبة بارسال وزیره شهاب الدين 
اليه ؛ الا أن قباجه قرر قثل الوزیر خوفا من افتضاح آمره (۰۵۸ ۽ 


السایق ء 


(۸۷) نفسه :ا ص ۱1۱6 ۰ 
(۸۸) تسه ۰ 


بت ۲۹۹ سه 


وهتاك سبب آخر لنکدر العلاقة بين قباجه وجلال الدپن وهی قیام 
آهل مدينة کلور التابعة لمتلکات قباجه بالاستيلاء على ممتلکات قرن 
خان ابن آمين ملك » والذی دفعت به المقادير بعد الغزو الغولی الى 
هذه الدينة التابعة لقباجه ء ولم يتوقفوا على السلب والنهب »وائما 
اموا بقتله ؛ وروا من آذن هذا القتى درة سلموها لقباجه الذى شکر 
هؤلاء الفتله على فعلتهم هذه » بل واقطع من سسلمه الدرة اقطاعا 
خاصا ۷۸۵ ۽ 

لذلك قرر جلال الدين الانتفام » فخرج بقوأئه الى مدینه کلور 
غحاصرها وحارب آهلها ‏ وداشر الزحف بنفسه ء فاصایته نشابه فى بده 
خآهبیح كالأسد موتورا والنمر مجروها ومضرورا » ۱ ؛ وقد ظل بباشر 
القتال حتى سقطت الدینة فى يديه » لذلك قرو قباجه طلب النجدة » 
فقدمت اليه قوات شمس الدين آیلتمش الذى كان احد ارقاء الدولة 
الخورية » وقد شسسم فی تأسیس آمارة فى دهلى الجزء الشمالى من هذه 
البلاد يعد سقوط الدولة الغوربية + وكان قوام قوات آیلتمش تقنرب من 
العشرة آلاف غارس وبذلك وجه قباجه وآپلشمش قواتهما ضد جلال الدين 
من أجل ظرده من البلاد » الا أن جلال الدين آعرز انتصارا واضها على 
حذين العلیفین «والجاه الى الهوروب مجدا » ۲ ء 

وقد نجح جلال الدين بعد ذلك فى القيام بمحاولات عديدة لکسر 
شوكة قباجه » فاستطاع أن يتوجه الى لاهور ؛ وأن يدخل ابن قباجه فى 
طاعته على آساس أن يدفع له الأخير مالا قد قرر عليه ء كما توجه 
الى سيستان ء وجعلها تابعة له مع الابقاء على واليها فخر الدين 
السعلاری 29 وفعل كذلك بمنطقتی أوجا وخانسر + 


(88) نفسه : ص 1١156‏ . 
(.9) ئفسه : ص ۱۱۵ . 
.88 .م » op - ‘cit‏ « ۵۳۵۲۲۲ ۳۵۲۵۲ 


۱ ۰ ۱۱6 النسوی : سيرة السلطان » ص‎ )٩۱( 
(92) D'ohsson « ممه‎ - cit » p. 309. 


سح ۳۹۷ ¬ 


عندئذ وصلت الاخبار بقدوم قوات تحت قيادة ايلتمش تقدر 
« بحوالی ثلاثين آلف فارس ومائة آلف رجل وثلاثماكة فيل » ”"“ لذلك 
تحركت قوات حصسلال ألدين, وقو اده لو احهه هذه القوة » ونجحوا فو 
الهجوم عليها وتكبيدهم خسائر كبيرة ‏ مما اضطو شمس الدين ایلتمش 
الى طلب الموادعه ء و الصلح » مذكرا جلال البدين بعدوهم الكبير جنكيزخان, 
وبأنه هو سليل الخوارزمية » ولا يصح رفع السلاح فى وجهه » وعرة 
عليه أن یزوجه ابنته « لتستحكم الثقة وتتأكد القه وتژول الوحشة )اء 


ولذلك بعث ابلتمش لهد ایا الى السلطان صحية اعنته ء الا آن التو ات 
الخوارؤمية يم فلو ققه عن الاعتواءات على حرماته السکلن وات آقدم 
الحكام الهنوذ على الوقوف فى وجه القوات الخزارزمیة مرة آخری + 
وعلى أن یمسکوا « جلال الدين » عليه حافة ماء جنجیز قليجثوه الى حيئ. 
لا سبيل إلى الذگب ويحترشوه احتراشی الضب » 2*0 لذلك ان البلاد 
والزوايا تكاثرت على جلال الدين ٠‏ وزيادة على ذلك فقد وصلت اليه 
الأخبار من العراق بأن آخاه غياث ألدين قد بدأ يعد العدة ؛ للاستبلاء 
علي هذه الناطق ء ویخرج بها عن طاعة جلال الدين بل انه تجح قيما بعد 
فى اعلان تفسه حاكما على العراق » وذلك لأن آهل العراق وجدوا فيه 
أميرا ضعيفا يستطيعون أن پوجهوه الوجهة التى يرتضونها ۲ ۰ 
قرر جلال الدين خوارزمشاه ضرورة ترك يلاد الهند يما بها 
من مشاكل و التوحه الى العراق لاستعادتها من آخیه غباث الدين » وئرك» 
جهان بهلوان آزيك الملقب بوفاء الك تائبا عنه فى بلاد الهئد ۰ 


. ۱۸۷ السوی ؛ نقسه » ص‎ )٩۳( 
. ۱۸ نفسه : ص‎ )٩6( 
. 158 اللسوی : ص‎ )٩۵( 


. 149 النسوی ؛ المصهر السالق ء س‎ )٩(( 
Juwaini » op. - cit » vol Il pp. 147 - ۰ 


سا ۷۱۸ س 


وقد كان هدفه من ذلك أيضا استرداد مملكة آباگه وآجداده ۰ 
والانتقام ممن كان لهم يد فى وقوع مملکته فریسه للغزو العولی مثل 
الخليفة العیاسی » كما أنه رأى حكام المدن والأقاليم الخنلفه قد 
انتهزوا فرصة رحيل الجیوش المغولية » فاستقلوا ببعض الولايات فى 
خراسان ومازندران والعراق العجمی ۰ ۱ ۱ 


اتجاه جلال الدین الى كرمان : 


لعل الظروف الصعبة التی أوضحناها داخل بلاد الهند آجیرت جلال 
الدين على اعداد العدة لترك هذه الأراضى 7 الى جائب الظروف التی ال. 
اليها الوضع فى دولة المغول حيث انحسر المد المغولى » وعاد الغزاه الى 
منغولیا 2257 وكذلك موقف أخاه غياث الدين لذلك قرر التوجه صوب 
بلاد العراق + 


اتجه آولا ناحية كرمان ويصور نا النسوى مدى ما قساه جلال 
الدين وهو فى طریقه من بلاد الهند الى كرمان من صعاب وشد اكد «أنستهم 
سائر الكرب وأوردتهم بأجمعهم سواقى العطب » ۲*۲ ؛ حتى وصلوا 
الى مدينة کرمان التى كان الوالى عليها براق الحاجب من قبل غياث الدين 


والواقع أن غياث الدين كان يضم ثقته كلها فى براق الحاجب 
الا أن هذا راوالى كان مخادعا کاذبا حتى وصفه النسوی‌بانه«کان يخلط 


و ۱ 


طاعة بحفاء » ويسر حشوا فى ارتقاء » ۲ ۰ 


لذلك وعند دوم جلال الدين استقبله براق الحاجب استقبالا طیبا ؛ 
وأقام معة فى مدينة كواشر عاصمة کرمان 4 ورغم هذه المكايلة الطبية 
)٩۷(‏ الغامدی : الرجم السابق » ص ۳۳۲۰ . ۱ 


* . ۱۷) النسوی : الصدر نفسه » ص‎ )٩۸( 
. ۱۷۵ نفسه : ص‎ )99( 


س ۲۱ مه 


من قبل براق الحاجب الا أن جلال الدين فطن الى حقيقة توایاه » وفکر 
فى التخلص منه » وجوه قومه نصوحه بالتریث وعدم التعجل بالغدر به + 


اتجه جلال الدین بعد ذلك صوب شیزار فى الوقت الذى قدم 
اليه حاکم منطقة یزد المدعو علاء الدولة 4 بعلن له طاعة أهل بلاده 
وخضوعهم للسلطان جلال الدين + 


وقد حاول جلال الدين أن يستميل قلوب آهل المنطقة ويجذيهم الى 
طاعته فانتهز فرصة خلاف قائم بين الأتابك سعد صاحب فارس ودين 
آخبه غياث الدين بيرشاه » فأرسل يطلب ابنه الأتايك سعد زوجة له » 
فوافق على طلبه » وقويت العزائم بهذه المصاهرة » ونجح بعد ذلك جلال. 
الدين فى التوجه الى أصفهان وانضمت اليه الساطة الحاكمة يها + 


ولاته و انضمامهم الى أخيه جلا الدين جد العزم على مو أحهته دما ندیه 
من قوات » لذلك تراجم جلال الدين وأرسل اليه أخيه رسالة استعطاف 


325 ر ۰ 
ورسول برتية أمير آخور 2037 ۽ 


عندما وصلت هذه الرسالة الى مسامع غياث الدين تراجع عن. 


(۱.۰) یزد احدی مدن فارس وتقع على بعد سيعين فرس خا من, 
شيراز » والنرسخ ثلافة آميال . 


رشرد الدين » جامع التواریح 6 جا | ص ۲۹۲ ۰ 
.149 .م Juwaini « op - cit » vol. Il‏ 
والامير آخور وظليفة يقوم صاحيها بالاشراف على أسطيل السلطان 
أو الآمير ورعاية ما فيها من خيل وخويانات . 


انظر زيادة : السلوك : ج ۱ ص ۳۸) حاشية رقم ۳ . 


مس 6 ۲۲۲ مت 


ملاقاة أخيه فى الوقت الذی قام فيه رسول جلال الدین باستماله قلوب 
مجموعات کبپرذ من رعایا مغيث الدين » مما آدی الى قیام غیات الدین 
بالقبض على رسول آخیه » لذلك قرر جلال الدين مواجهته حربيا ٠‏ 


عندما سمع غیاث الدين بقدوم جيش أخيه » هرب نارکا آمه فى 
خیمته » فى الوقت الذى وصل فيه جلال الدين ؛ وتقابل مع الأميرة 
الأم » وبين حسن العلاقة بینه ودين آخیه ء وطمآنها على وضعه السیاسی » 
لذلك حضر غياث الدین الى آخیه ودخل هو ورجاله فى طاعته ۳“ , 


(۱۰۷) الثسبوي : الصدر السابق . 
رشید الدین : جامع التواریخ : + ۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ۰ 


اص نن 6 ر 
والقوى السياسية المجاورة 
1 الخلافة العباسية : 


سبق أن أضحت العلاقة التى ريطت بين البيت الخو ارزمى > 
والخلافة العياسية ٤‏ وف آصییح العداء هو الطايع العام لهذه العلاهند 
ورأننا هيف حمل الخو ارزميون مسكولية ما أصابهم وأصباب العسالم 
الاسلامى من هجمات مغولية للخليفة العباس التاصر لدين الله وآنه 
هر الذى أستدعى المغول للقضاء على الخوارزميين + أذلك قرر 
على عقوق أخيه ‏ أن يكون حلفا ضد القليفة العیاسی » وآن یخزی 
أراضيه م لذلك کتب الى العظم عبسى دن املك العادل الأبوبى ص اهب 
دمشق بقول < تحضر ومن عاهدنی و اتفق معى حتى نقصد الخليفة خانه 
کان السب فى علاك أبى ومجىء الكفار ع« 00 غير آنه آخفق فی مسعاه 
عندما آجابه العظم عيسى « آنا معك على کل أحد اك الخلیفة أمام 
السلمن » ° ۰ 


وقد أكثر الژرخون القدامی والمحدثين فى توسيع هوة الخلاف 
مين جلال الدين و الخلبفة العیاسی ۰ الا آن الورخین الفرس » و الذین 


(۱) العبود : المرجع السابق » ص ۱.۷ ثقلا عن سبط بن الجوزى 
« مرآة الزمان » = بّْم + 
(۲) الصدر ئفسه . 


ست ۲۱۷۲۲ نست 


کانوا من رجال الدولة الخوارزمية یحاولون أن يبعدوا هذه الحقيقة ء 
ومن هوّلاء النسوی الذى ذکر أن اتجاه جلال الدین الى الاراضی 
العراقیه » كان من أجل قضاء فصل الشتاء بهذه البلد ‏ بل أنه لم يعتد 
على هذه الأراضى التامعة للخلافة » و انما آرسل مبعوثا من قبله للخليفة 
الناصر ليوضح له الواقف والخلافات السياسية بين الطرفين ویستطرد 
المؤرخون الفرس قولهم » بأن جلال الدين عندما أقبل الريب 


يي 
ترك الاراخی الجاورة ليمغداد دون أى هدف عدوانى متجها ناحية 
خوزستان ( ٠‏ 


وسواء أصصت الأخبار العربية أم الفارسية حول هذا الموضوع 
فان جلال الدين قد قام بحصار مديئة تستر عاصمة أقليم خوزستان 
وكان القائم علیها الأمير مظفر الدين المعروف بوجه السبع مملوث 
الخليفة الثاصر لدين الله فكان « حافظا لها وأميرا عليها » © , 


وقد نج وجه السبع فى حماية الدينة من عدوان جلال الدين 
منکبرتی مما أضطره, الى ترك حصار ها والائجاه الى الناطق المجاوره 
مثل بادرايا وياكسايا © ویعض رجاله اتجه ناحية البصرة ٠‏ وقد ائسمت 
حملات منکرتی على هذه الأماكن بالذهب والسلب وقطم الطریق ۰ 
تصدی الأمير وليكين شحنه البصرة التابع للخليفة الناصر لدين الله لقوات 
جلال الدين وقتل منهم مجموعة كيرة حنی رفعوأ الحصار عن 
المديئة + الا أن جلال الدین نجح رغم محاو لات جیش الخلافة فی 
الوصول الى يعقويا ء 


ج یسور یتوس سس 


(5) أبن الاثیر « الکامل » ج ٩‏ جوادث سنة ؟؟5ها ص ۲۵۵ . 


(0) أبن الاثیر ( ثفسه » ج ٩‏ حوادث سنة ۲۲ ص مولا , 


سب ۲۲۲۲ سب 


عندما وصلت آخیار حملات جلال الدين الى بغداد « تجهزوا 
للحصار وآسلحوا السلاح من الجروح والعشى والنساب » ° + 


ورغم الاستعدادات التى إستعد بها الخليقة الناصر لددین الله 
لمواجهة قوات جلال الدين الا أن الأخير لم بتجه ناحية بعداد بل توجه 
نحو خوزستان فی«صبر شديد وجهد جهيد وقئلة من الدواب» ۲ وبعدها 
فى توجه الى يعقويا ومنها الى دقوقا حيث قاومه آهلها مقاومة كبيرة » 
وخرجت سربة خوارزمية الى البت و الراذان فهرب أهلها إلى تكريت > 
وتتبعهم الخوارزميون حتى أن آهل البوازيج التابعة لصاحب الموصل 
بعثوا اليه یطلبون منه أن پرسل اليهم شحنه من الجن ود تحميهم > 
وقدموا اليه الأموال اللازمة » فوافق على طلبهم » كما نجح جلال الدين 
فى ضم مظفر الدينكو کبری صاحب اربل الى صفة » وتم الصلح بينهما 
بعد أن كان مظفر الدين متفقا مع الخلافة العباسية للوقوف مى وجه 
جلال الدين (۸) , 


وقد نجح جلال الدين فيما بعد فى الوصول الى آتابکیه آذربیجان 
ومنها انقض على دولة الكرج المسيحية والباطنية فى فارس وهذا 
ما سنتءرض له تفصيليا ۰ 


آما بالئسبة للخلافة العباسية » فقد توفی الخليفة الناصر لدین الله 
الذی اتهمه المؤرخون الحدئون على انه لم يكن على مستوی المسئولية 
فقد نظر الى الغزو المغولى من وجهة نظره العنيفة الأنائية » فلم پر 
فيها تهديدا مباشرا لسلطته الخاصة وآراضيه فى العراق » وأسوآ من 


)۳ تفس ص ۲۵۲ ۰ 

(۷) تسه , 

(۸) ابنالا ثير « نفسه » ابن واصل « مفرح الکروب » ج ٤‏ ص١٤١‏ 

وبذکر « انه بذل السيف فى أهلها وفعل اشنع من فعل التثر فقتل أكثر 
وذهب من سلم منهم وتفرقوا فى البلاد و استولی جلال الدين على ما فى دقوقا 
من الاموال وکان فيها متمولون کثیرون فتجار » ۰ 


سب ۲۲ مت 


من ذلك كله أنه كان وجلا طاعنا فى السن ومصابا بأكثر من مرض آأقلها 
فقدان البصر » كما کلن عاجوا كك العجز ء وحكومته قاصرة وضعيفة 
3 مستضعفه لا تستطيع أن تقف لقاتلة المغول ؛ فقد كان الناصر يتمنى أن 
یری بكم عينيه دمار جلال الدين اذ أنه آصیح ممثلا للأسرة الخوارزمية 
وهم أعداؤه القسابقون ٩‏ , 


تقلد عرشی الخلافة بعد وغاة الخليفة الناصر لدين الله ابنه الظاهر 
بآمر الله ۰۷۳/۰۲۲ هم ب م5/355؟15ام فى وشت کان جلال الدين 
مفشعار فى فتوحاته في مناطق آفربیجان وبلاد. الکرج ء لذلك فان الخليفة 
الظاهر الذی لم باأمن هو الآخر مثل أبيه تصرفات جلال اللدين منکترتی 
اضطو الى مواسلة الك العجلم عیسی, صاحب دمشق وصرفه عن التحالف 
مع جلال الدين ا كان بينهما من علاقة متينة » فكان العظم, بلسي خلية 
جلال الدين ويوكب فوسه ویحلف بوآسه » ٩۲۲‏ ومن أجل أن يحقق, 
الخليفة الظاهر بأمر الله غايته أوفد رسوله محى الدين يوسف بن الشيخ 
جمال الدين بن العجوزى الى المعظم عيسى ومعه الخلع والتشريفات 
ورسالة تتضمن نهيه عن موالاة جلال الدين وقد آتجابه المعظم الى 
ذأك ۸۱۵ ۰ ۱ 


وقد حول الخليفة الظاهر أن يخير من طبيعة العلاقة بينه وبين 
جلال الدين » قأرسل اليه رسولين أثناء مقامة بتيريز « مبشرين بانتصاب 
الامام الظاهر بآمر الله منصب آيائه الخلفاء » ٠‏ وهؤلاء هما نجم الدين 
الرازى » وركن الدين بن عطاف وقد أمر ابن عطاف أن يقيم حضرة 
السلطان جلال الدين ويعود الرازى يمن يصحب من الرسل ليسصتحب 
الخلع والتشریفات ء وقد قابل جلال الدين مبعوث الخليفة بارتياح 


(9) الغامدى « المرجع السابق » ص۲۳۷ . 
(۱۰) العيود « المرجع السابق » هن١!١١‏ . 
(93) ابن كثير « البداية والنهاية 4 ص 1۱۱ , 
(۱۲) النسوی « المصدر السابق ») ص 1۸۰ . ' 


-- 55986 م 


وبعث معه القاضى مجر الدين حاملا الخلع الا أنه عند وصوله ألى بغداد 
کلن للظاهر كد توقى » فعادت الخلم ای بعداد « وحمل السلطان الكُمر 
فى ردها ای بغداد لتغير الئية فى حقه الى أن تحقق السب » 25 , 


وقد عادت العلاقة بين الخوارزمیین و الخلافة العباسية الى التکدر 
فى عمد الخليفة الستتصر وهذا ما سيتضح انا فى الوضوعات الثالية م 


الخوارزميون والكرج 29 : 


اهتم جلا الدين منكبرتي بضرورة توسيع كفوذه على جسبابه 
القوى فى شمال الدولة الخوارزمية ومن أهمها آذربیجان وجورجيا ٠‏ 
والواقع أن الخوارزمیین فكروا منذ أيام السلطان علاء آلدین محمد في 
تولية وجوههم صوب آذربیجان » فقد بد؟ جلال الدين بارسال مبعوث 
من قبله الى الاتابك آزيك بن البولوان يأمره باقامة الخطبة والسكة 
بأسمه في عامة بلاد ممالكه » وأن بحمل الى الخزانة السلطائية أقاوة 


اقم 


۳۹ o) مععثه‎ 


وافق آزيك على اقامة الخطية وسك اسم السلطان الخواوزمی 
على السكة فخطب للخوارزميين على منابر آران وأزربيجان وبعث 
آلهد ابا الى السلطان » وسلم له قلعة قزوين ؛ لكنه لم يتمكن من دفم 
الأتاوة الثرره ء و اعتذر للسلطان لأن الکرج داكموا الاغارة على بلاده 
وجمیم دخل بلاده كرس للدفاع عن أهلها » ودقع خط ار الکرج لذلت 
آعشاه الرسول منما وبعث الى لكرج رولا هن له یحذر هم من 


(۱۳) الصدر السيابق ء 
(۱6) عن| لكرج وتاريخهم وعلاقاتهم السياسية انظر : 
عفاف صبره « دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية » من ص 1۲۱ 
الى ص۵۱۵ . 
)١6(‏ النسوی « الصدر السابق ) ص ۵۸ + 
(م ۱۵ التاریخ السباسی ) 


ست ۲ مص 


وكان فى ية السلطان علاء الدين مهاجمة الكرج لولا اضطراره 
الى العودة ٠‏ بجيوشه الى خراسان لاستعد اد اج الخطر الغولى 
عسکره يغزون ال 6 7 . 


وقد شغل السلطان محمد بعد ذلك فى مواجهة الغزو الغولی الى 
أن توفی كما ذکرنا ۰ 


ویعد أن نجح جلال الدين فى الاستبلاء على آملاك الخلافة 
العباسية من آهمها یاعتوبا دقوقا - كما ذکرنا ‏ ائجهت قوات جلال 
الدين ضد مر اغه ۳“ ء فاحتلتها ثم سار جلال الدين من هناك الى 
همذان حیث كان اپغان طائس ؛ الذى كان من کبار رجال والده السلطان 
محمد مقيما بها 27 بعد أن آعلن نفسه حاكما عليها فوضع حدا لتمرده » 
و اخضعه لسلطانه بعد ذلك نجده بعود مرة آخری الى مراغه » ومن هناك 
سار باتجاه مديئة ثبریز عاصمة الأثابك آزيك بن البهلوان حاكم أذربيجان» 
ویعد حصار دام أربعة أيام أئ خمسة آیام سلمت زوجة الأتايك وهی 
بنت السلطان السلجوقی طغرل الثالث مديتة تبریز الى الأمير الخوارزمی 
سنة ۸٦۲۲‏ / لم 00 ثم قام جلال الدين وتزوج تلك الملكة معد أن 


(15) المصدر السابق ص ۵٩‏ . 

(۱۷) یذکر النسوى أن آهل مراغة هم الذين استدعوا جلال الدين 
خلاصا مما منوا به من شيوع الظلم واستيلاء ارباب الدولة وحكم النساء 
وتشبث أظفار الکرج يها . ۱ 

انظر الصدر السابق » ص ۰۱۹ 

(۱۸) ايفان طائس هو خال غياث الدين أخى خلال الدبن وزوج اخنه . 


الخوارزميين آثناء غزو جنکیزخان بل وناصروا الغول ماب وقت 
مان جلال الدین تسامح مع أهل تبریز وأحسن الیهم و اصلح ما ا من 
المحينة . 


سا ی — 
ثبت طلانها من زوجها الأثابك تربك 50 ٠‏ 


ویعلق النسوی أن الزواج تم درغدتها الشخصية ٠‏ وقد اجمعت 
المصادر على آن حلال الدين آحسن الى أهل البلاد ودتث غیهم العدل ۸ 
ووعدهم الاحسان والزيادة منه » ثم مدأ مركز جهوده لمهاجمة بلاد 
الکرج ۳ . 


وقد ثبت أن العرج قاموا بحملات متعددة على بلاد الاسلام 
واستغلوا الظروف السياسية للاقاليم المجاورة خاصة مناطق خلا 
وما حولها وأذربيجان وبلادها وآران وآرزن الروم ؛ ودربند شروان 
وما لاقاه أهل هذه البلاد من تعنت وجور وثعذيب ونهبهم ما وصل 
الى أيديهم من خيرات البلاد كما استغلوا فتوة الغزو الغولی آیضا » 
وضعف ولاة هذه الناطق عن الوقوف فى وجهه وبدءوا یکثرو! الهجمات + 

لذلك كان هم جلال الدین منكرتى الاکبر و هو آحد قادة العالم 
الاسلامى » هو توطيد نفوذ دولته الذى ولى » وتأديب هذه 
الدولة » وتعويض السلمین ما فاتهم ليرد اليهم یا من کر آمتهم » 


(۲۰) این الاثر « الكامل » ج ٩‏ ؛ ص۲۵۸ حوادث سنة ؟15 ه م 

ابن واصل « مفرج الکروب » ج ؟ حوادث سنة ۲۲ ه . 

النسوی » سره السلطان حلال الدبن 1 ص‌ص 5 ۱*۵ + 

وبذکر آن آزبك قد ترك تبریز وتوجه الی کنجه خوفا من رجال الدین » 
ویذکر ابن الأثير ص۳۰۸ أن زوجنه كانت هی الحاكمة فى حباة زوجها » 
وژوجها مشفول بلذاته من أكل وشرب ولعب + 

(۲۱) ارسل جلال الدين التاشی مجير الدين عمر بن سعد الخوارزمى 
رسولا إلى ملك الروم وملوك الشام بكتب تتضمن تملكه أذربيجان وقلعة 
ما تشبث بها من آنباب الكرج بحدى سئانه وغضبه فذلك برهائان من رمه 
واعلامهم باه نوی غزو الكرج فبعركهم تهبا وحربا » ويعرفهم أن للبيت ریا. 

التسوی « الصدر السایق © ص۱۹ ۰ 


سس ۸ سب 


رغم ما درج القرخون عليه من وصف جلال الدين من آنه كان قائد 
قوة انتهکت آراخی المسلمين وحرماتهم ۳۳ 


وید من الثير کلامه فی هذا اأوضوع بنعى للأ د اث الى 
آصابت السلمین من هحمات الكرج ء وکیف كان السلمون « تحت الذل 
والخزى كل يوم فد أغاروا وفتكوا فيهم » فكذا كلها سمعنا يشىء من 
ذلك سالنا الله تعالی نحن المسلدين أن بيسر للمء.سلمين من بحميهم 
وینصرهم ويآخذ بثآرهم » فيرى بن الأثير أن الله يسر لاهن البلاد 
جلال الدين لينتقم من الكرج وعندما بعث جلال الدين يخطرهم بنیته فى 
مهاجمتهم فأجابوه بالتحدى والاستخفاف بقوئه () , 


بدا لکر ج فى تجهيز قوتكم لهاجمة الخوارزمبین » و البدء بالعدو ان 
قبل أن يبدا جلال الدين » فقد اجتمموا بموضم يقال نله کربی ۳*۳ فکانت 
عدتمم ستين ألفا » ویعلل النسوى مناورتهم بالعدوان حتى يشعروا 
بمأ عندهم من الشوكة والكثرة » لعله برغب فس ما فيسلمون 
بها من جر العقاب » ۵ " 


جهز جلال الدين قواته وجمع شستائها وعندما وصل الى نهر 


(؟؟) سبط ين الجوزى « مرآة الزمان » چ ۸ ص) ۱۳ . 
(۲۲) ابن الأثير « الكامل » ج ٩‏ ص ۲۵۹ حوادث سنة ۲۲٦ھ‏ , 


(:1) تالو له « بائنا قصدنا التتر الذين فعلوا بأبيك وهو اعظم منك 
ملكا واكثر عسكرا » وآقوى نفس] بددوا عسكره ويلكوا بلاده وافئوا اهلها 
تلا وآسرا 4 دم هرب الی جزيرة فى البحر فمات فيها كيدا » ابن الاير 


( تلس4 »4 م 


۱ (۴۵) آبن و اسل ( مفرج الکروب » ج ٤‏ ص ۱5۲ حوادث سنة 1۲۲ 
بيئمأ یذکر هوراس أن الثصود بها هو ژوزان 22 آخد؛ آقالیم 
؟رميئبة أنظر النسوی » الصدر السابق ص 14۷ , 

(5؟) السوی « الصدر السایق 4 . 


سب ۲۷۲۹ لم 


رسی "“ وصلنه الشاء باقتراب الکرج فتوجه الى کربی فرأى الکرج 
« بکترنهم ووفرثهم وقوة رجالهم ما جعل جلال الدین پرتاع منهم 
«ما يروع الذثاب من سوام الغنم والليوت الجیاع من هوام النعم 20 


رتب جلال الدين جپوشه وانتظر هجوم الکرج فلم يهجموا فانتظر 
الى آلپوم التالی » ثم عقد العزم على اليدء بالهجوم لأنه رأى أن « العدو 
مال الى المماطلة » ٩۳‏ وقرر أن برکز هجومه من جميع الجهات ه وأعد 
لهم الخطة الثی يجب أن بسیروا عليها + 


تحركت الفرقة الخوارزمية الأولى لقتال الكرج الذين كان يقودهم 
فى هذه المعركة القائد شلوه ۳ فقاتلوه واقتتلوا وهزم الكرج هزيمة 
قكراء وفيض على القاكد شلوه » وأسره المسلمون فأصبح ابو انی هو 
.مقدم العسکر علیهم وفر مذموما مدحور | ۰ 


والعروف أن الملكة عليهم هى الملكة روسودان » ويوضح كل من 
أبن الأثير وبن واصل هذه النقطة ویعرض أن « أيوانى لم يكن فى الحقيقة 
.ملكهم » وائما كان امك بومئذ فى بد أمرآة وقد قال النبى صلی الله عليه 
بوسلم « لن بفلح قوم ولو آمرهم امرآة » ٠5‏ 


عندئذ هرب ایوانی وتوجه الى قلعة تابعة الکرج وتقع على الطیق 


(۲۷) نهر أرسى ۸۲365 فى بحر قزوین بعد أن يلتقى بنهر الكور 


۳ وقد ورد ذكر هذين التهرین فى صبح الاعثی باسم الرسى والكز . 

التلتشندى ١‏ صبح الاعشی © ج ؟ ص 1۰۲ . 

(۸) النسوى « ثفسه » ص ۱۹۸ ۰ 

(9؟) المصدر السابق . 

(۳۰) يذكر واصل أن القائد عليهم كان ايوائى ولبس شلوه 
ابن واصل « مفرج الكروب » ج ) ص ۱۵۲ ۰ 

(۳۱) ابن الأثير « الكامل » حوادث سنا ۲۲ھ ۰ 

ابن واصل « مفروج الكروب » ج > ص ١27‏ حوادث سنة ۵1۲۲ . 


سے ی ان ۱۳۳۳ 


فاحتمی بها ولکن قوات جلال الدين منعته من ذلك ۲۳۳ ويعرض النسوی. 
صورة حية لا فعله جلال الدين بالكرج بعد هزيمتهم على يديه پتضسح. 
منها الرغية الأكيده للانتقام منهم لما سبق أن فعلوه بالمسلمين » فکان 
انتقام جلال الدين و اضما > فقد کان الكرج مساقون اليه وهو واقف 
على التل .« والکرج تسا اليه بجزايم الذل كما ساق الوجومون الى 
النیران » وجوه علیها غمرة الكفران ترهتها فترة الخذلان حتى أن جلال 
الدين كان يأمر أتباعه ان كل من یصل اليه يطأ بأقدامه على قتلى الکر ج 
ویدوسهم 6 057 


آمر جلال الدين آحسد رجاله وهو تاج الدين ملیج بالتوجه الى 
تبريز بجماعة من آمراء الکرج والأسرى ورس القثلى مبشرا ہما أتاح 
الله على يديه « وقد غنم جلال الدین غنائم كثيرة امتلات بها آبدی, 
رجاله » ٠‏ 


۰ 


أقر جلال الدین جنوده داخل آرض الکرج وآمرهم بالبقاء بها تحت. 
امرة آخیه غیاث الدين بن خوارزم شاه ء وکان قد انضم اليه وصار 
من اعوانه » وتوجه نحو تبریز لا وصله من آخبار الفتنة التی قام بهاا 
من قبل سمس الدين الطعراکی وابن أخيه نظام الملك 5 , 


وبعد أن انتمی من آمر الفتنة توجه الى کنجه وبیلتان وغبرها من 


)۳۲( لم يكن هذا الانتقام رغبة فى سك الدماء والتشفی ولکن نتبجة 
با فعله الكرج من قبل بالمسلمين ودليل ذلك موقف جلال الدين مغ اهل 
(۳۳) النسوی « نفسه » ص۱۹ ؛ 
Juwaini « op - cit « p. 427۰ ۰‏ 
(۲۶) أبن الاثر « ئفسه » . ١‏ 
ابن واصل « مثرج الکروب » ج ؟ » حوادث سنة ١۲ھ‏ . 


النسوى « سسيرة السلطان جلال الدين » ص ١ء٠‏ ۰ , 
.110 .م « PeterBrent « op - cit‏ 


— ۲۳۱ سب 


البلاد » وکان مظفر الدين أزبك موجودا هناك فهرب متها » ووصلته آنباء 
زواج الملكة زوجته من جلال الدين « وان ذلك كان برغبة صادفة منها 
. وخطبة من صویها منتارجه » 29 عندگذ مات آزيك حزدا ونکدا ٠‏ وفی 
العام التالی قرر جلال الدين مهاجمة الکر ج فخام « ميث غوارته الى 
خریات بلاد آنجاز ٩۲۲‏ وفى نفسه قصد تفليس ع (۰۳۷ ۾ فشاد جيشضه 
ضد أراضيهم فوصل الى نهر آرس عندكذ نجح فى اكتشاف رسسالة 
موجهة من قبل شلوه الكرجى الاسیر عند ۵ الى آمر اء. انجازیا پحذر هم 
برحیل السلطان » لذلك قيض عليه جلال الدين ووسطه 7 على شاطی 
آلنهر + 


توجه جلال الدين الى تفليس التی كانت محصنة تحصینا دقیقا 
لكنه حطم هذه التحصينات » وافتحم الدینه ؛ ونجح الحيشس الخو ارزمی 
کی السيطرة على تفلیس عاصمه الکرج » ومقر الماکه روسودان شفحمل 
على الناس حملة « کشفتهم عن رژوس بلا غلاصم ۳۹ » وآید بلا 
معاصم » ۵ 

ودخل غیاث الدین الدينة » ویداً الانتقام من الکرج بنفس الصورة 


(۳۵) النسوی « الصدر ثفسه » . 

. خریات التصود بها خرثیلیات فى بلاد الانجاز بجورجیا‎ )۳٩( 

(۳۷), النسوی « الصدر نفسه » . 

(۳۸) التوسیط : عقوبة تقضی بضرب الحکوم عليه بواسطة السياف 
على أن تكون الضربة قوية تحت السره > فينقسم الجسم الى نصفين من 
Jan‏ وسطه وتنهار امعاء المحكوم عليه الى الأرض ۰ 

'انظر عاشور « العصر المالبکی ) ص 1۲ . 


“كتابة س الققل وال 0 00 


سب ۲۳۳۲ سب 
صورة للانتقام من هؤلاء الکنار لا سبق وآن نعلوه بالسلمین ٠ ٩١‏ 


جا الدین وجنوده أحاطوا بها » وسلطوا علیها آلات الحصار » فطلب 
الکرج الگمان وتسلم القلمة © . 


وقد آعمل جلال الدين الاسر فى الرجال والسبی فى النساء ولم 
يعف من القثئل الا من اعتتق الاسلام ء ومکذا انتقم للمسلمين الذین. 
عانو ! ما عانوه من آهالی جورجیا فى السنوات التى سبقت عودنه الى 
فارس » وقد استطاع الخوارزمیون بعد هذا النصر ان یضعوا آیدیهم 
على هذه البلاد » وان پطبسوها بالطابم الاسلامی الى حين 649 ء 


آرزن الروم مغيث الدين طفرل شاه ء والذى خاف من هجمات الکرج 
على پلاده ء وحاول أن يأمن شرهم فزوج ابنه من اللکه روسودان » 
صلب 6 ,م 


وقد استمرت قوات الخوارزميين تقتحم مدن الانجاز » وقد آبقی, 
جلال الدين بمدینه تفليس شرف الدين الذى عینه واليا عليها ؛ فقام 
باستکمال مهمة جلال الدين الذى اضطرته الظروف السياسية أن بترك 
pp. 504 - 509 1,‏ را ۲۰ » la Georgie‏ هل Brosset « Histoire‏ )41( 

Bertold سب‎ Şpuler « The mong ols in hiştory .م‎ 39. 
Juwaini « op ج‎ çit » vol, IH, p. 433. 


(۱ 4) الئسوی « الصدر السابق » ص ۲۱۲ ۰ 
5 و Defremery « Fragements de Geographi‏ )42( 


Arabes et Persians pt indets » pp. 4§ — 48. 


(1۳) ابن الاثیر « الکامل » حوادث سنة ٩۲۳‏ ه ء 


ست ۳۷۳۳ بت 


العدوانية » وها كلن بقوم به من تحریض الأعداء شده “١‏ م 


وقد ترددت آخبار بان ن الكرج حاولوا تجميع شتات جيقهم > 
.وحاصروا شرف الدپن بتفليس » لذلك وصلت الیهم نجده من قبل آورخان 
المعين على کنچه » وعند وصوله تأكد أن کل ما أذيع عن هذه الاضطر ابات 
کذب ليس له آساس من الصحة 400 . 


وقد عاد جلال الدين مرة آخری الى تقليس » بعد أن وصلته 
آخبار أن عسكر الك الأشرف الأيوبى صاحب خلاط قد هزموا جنود 
الغوارزمییین » ويحثه على العودة الى تفليس فعاد الیها © + بعد أن 
وصل الى تفليس توجه الى مدینه آنی وهی من مواطن الكرج > حبث 
كان ایواشی مقد م عسکرهم معتصما بها ¿ فحاصره چلال الدين » ثم بعث 
بفرفة آخری من الخوارزمیین الى مدينة قرس الكرجية آیضا » غنازل 
الدینتین » وظل الحصار طویلا و استمات الکرج فى انقاومة » خوفا من 
أن يصيبهم ما صاب آخو انهم بمديئة تفلیس » فاضطر جلال الدین الی 
ترك حصار هانین| ادینتین‌الی‌جنوده وتوجه الي‌بقية بلاد الأنجاز لیستاصل, 
شافة الکرج منهم « فأوقع بمن فیها وضرب البلاد وآحرقها » 240 ء 

وقد نجح جلال الدین فى الاستیلاء على خلاط من آمراء البیت 
اللیوبی » ثم جدد عزمه على استکمال مسيرته فى بلاد الکرج + وفی 
العام الثالی سنة ۸۰۲ جدد جلال الدین هجماثه مر آخری وذلك بعد 
أن سحب عددا كبيرا من الحامية الخوارزمية الموجودة دتفليس مما أدى 
الى ضعف الحماية » ونجاح زعماء الكرج فى العودة اليها حيث يقيمون 


(11) ابن الأثير « بفعسمه ) ه 

(1۵) النسوى « المصدر السابق » ص ۲۱۱ . 
(5؟) ابن الأشر « الكامل » حوادث سئة ۱۲۲ ه . 
(€۷) نفسه , 


5 ۲۳6 3 


باتی وقرس » وقد دخل الكرج الدينة مرة آخری وانتقموا من السلمین, 
بها وآحرقوها ء لذلك قدم اليها جلال الدين غهرب منها الکرج الى آنی 
ورس ( ( بي 


ولد وضح لنا الآن أن الملكة روسودان قد تحملت فى عهدها کل 
هذه الهزاكم والکوارث » ولم تقم لملکتها قائمة فیما بعد ء وضاع 
استقلال بلاد الکرج + ولقد عملت روسودان وقائدها ایواتی على آن 
تنفخ فى جیشها روحا وآملا ربما تحقق به انتصارا فقامت بالاستمانة 
بجپوش الب لاد الجاورة ادینه الدریند وهم قبائل اللکز والالان 
والأرمن القفجاق و السون و انجاز والجنیت من آجل تكوين قوة تستطیم 
أن تفهر بها جلال الدین خوارزمشاه سنة ١۲٠د‏ / ۰۷ ۲ ووصلت 
عدة الجیش الى ما يقرب من أربعين آلفا ویزیدون ولعل ما شجع ملكتهم 
على ذلك ما حفقه الکرج على بعض المسلمين عند منطقة لوری من. 
انثصار ات ٠‏ 


لذلك جهز جلال الدين قواته وائجه ناحية البحيرة والتقى بجیش. 
الکرج فهزمه هزيمة کبری » وآتى نصر الله بالفتح » وحضر منهم جماعة 
فأمر بضرب رقابهم (* » واستولوا على آسلحة وعتاد قاقد الکرج 
ایوائی » ثم توجه جلال الدين بعد ذلك ناحية لوری سنة ۱۲۲۸/۵۰۲۵م. 
وراسل الکرج بها وهددهم وطلب منهم تسلیم آى من الاسری المسلمين 
الذين آسروا فى معركة البحبرة حتی تأکد جلال الدين من عدم تواجد 
آسری من الخوارزميين لدیهم ° + 


(م؟) ابن الاتیر « الکامل » حوادث ستنة 1۲۲ ه » أبن واصل «نفسه؟ 
(49؟) النسوی « الصدر السابق » ص ۲٩۱‏ ۰ 
(۵۰) ااصدر السایق 5 


)01( تسه ۰ 


۲۳۵ مت 


وقد تعرضت منطقه اسلامية من آملاك الخو ارزمیین للاغارة من 
تنبل الکرج ء وهی منطقه کنچه ء فقد تعرضت لعدوان تکرر من قبل بهرام 
الکرجی » اذلك جهز جلال الدين قواته عند قدومه الى کنجه » وتوجه 
.نحو قلعه بقیم فیها بهرام تسمی,قلعة « شکان » ففتحتها عتوة و افتدارا 
ثم توجه الى قلعه علیا باذ « کانت للملكة تمستاها » “١‏ » ثم توجه 
الى قلعتی كاله وکوارین فحاصرها حتی اضطر الکرج الى الهادنه > 
.ودفع الجزية وبذلك دان الکرج بالطاعة للخوارزمية ٠‏ 


غیها مع بقاء القوات الاسلامية » وتوجهت صوب کوتاییس « کوتاهية » 
Kutais‏ وهى عاصمتهم القديمة هی الأنحاز ( ۽ 


والواقع أن هذه الانتصارات التى حققها الخوارزميون على هذا 
الشعب المسيحى كانت انتصارات وقتية حيث أن قوى الخوارزمية بدآت 
فى الذبول بعد أن استولوا على خلاط كما ذکرنا » ثم استولوا على 
آذربپجان لكن سقوط جلال الدين مريضا وهزيمة قواته على أيدى 
الأيوبيين والسلاجقة » كانت بداية النهاية لجلال الدين 2*0 ۰ والواقع 
ان هناك ظروفا أخرى قد جدت وهی بداية النشاط المغولى فى هذه 
المنطقة هذا النشاط الذى سیقضی على كل محاولة آمل وكل بادرة خير 
بدأت تظهر لربط الصف الاسلامى » وتقضى على الخلاف الداگر بين آمراء 
آلبیت الأيوبى من ناحيةو جلال الدين منكبرتى من ناحية آخری 10 ٠‏ 


(۵۲) المفروض آنها الملكة روس ودان ولكن بروسیه ‏ 8,6058566 
يذكر 4î‏ ۲۳۵۳8108 انها ابنة ایوانی . 
.514 .م Brosset « op - cit » I‏ )53( 
(21) أبن الأثر « الكامل » ث ٩‏ ص ۲۸۱ ۰ 
أبو شامه « ذيل الروضتين » ص۱۵۹ . 
.99 .م ۱۱ Juwaini « op - cit » vol‏ 
.452 .ص (5B) Ibid,‏ 


ات ۲۳ سس 
( + ) الخوارزمیون والباطنية °١‏ : 


بدأ الخوارزمیون پهاجمون قلاع الاسماعيلية منذ عهد خوارزم 
شاه علاء الدين محمد الذى قام بقتالهم و افتثح قلعة آرسلان شاه القريبة 
من زوين وانتقل الى حصار قلمة وت 


وقد دافم الباطنية عن أنفسهم فقتلوا صدر الدين محمد رئيس 
الشافعية بالری الذی اشترك فى هذا الحصار » ثم عاد خوارزم شاه 
الى خو ارزم وبعد عودته وثبوا على وزیره نظام الملك مسعود فقتلوه”7* + 

وحينكذ جهمز خوارزم ناه أبنه قطب الدين محمد لقتالهم الى 
قلعة ترشيش وهی من أهم قلاعهم فحاصرها » وصالحوه على مائة آلف 
دینار وعاد عندما بلعه مرضص أبيه (۸ ې 


وفی عهد السلطان جلال الدين منکرتى الذی عاد من حملاته من, 
الهند واقطع کل رجل من رجاله اقطاعا معينا ومن جملتهم آورخان الذى, 
اقطعه خراسان + وقد كان هذا النائب بتعرض الى بلاد الاسماعيلية 
وما يتضمنها مثل تون وقلين وقهستان بالنهب والقئل » لذلك بعث بعث أليهم, 
عيم هذه الفرقة مأحد رجاله ويدعى الكمال » وقد كان ناكبا لهم عن بلاد 
الشام ۾ فتقايل مع جلال الدين الذى أمر بلقاء بين رسول الاسماعيلية 
والئاگفت آورخان حتی بنهو | آلسیاب النزاع ۽ مما كان من أورخان ألا أنه 
استیزاً بالرسول الباطنی الذی سمع منه تهدیدا وقام بالقاء السکاکین 
والسپوف آمام الرسول وقال : 


(۵7) عن تفاصیل الباطنية ارجع الى : 

عفاف صيره « آخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية » ضمن کتاب 
« دراسات فى تاريخ الحروب الصليبية » ص ۱۰۷ آلی ص ۲۱۲۱ ۰ 

(۵۷) ابن الائیر « الکامل » ج ٩‏ ص ۲1۸ حو ادث سئئة ۵٩۹۵‏ هر ,م 

(0۸) الصیدر نفسه . 


ست ۲ بت 
« هذه سكاكيننا ولنا من السبوف ما هو آمضی واحد > (۶8) ۰ 


اذلك عاد الرسول يدون أن يظفر بطائل من الخوارزمية » فائتهز 
الباطنیه فرصه رحيل جلال الدين الى كنجه وديروا مؤامرة لقتل أورخان 
حيث وثب عليه ثلائة من الفدائيين وقتلوه ونادوا بشعار علاء الدين 2 


وفی هذه الفترة ایضا » وصل مبعوث آخر من قبل الشيخ علاء 
الدين » وعندما سمع يما فعله الفدائیون تجير فى الأمر » هل یعود من 
حیث آثی آم یستمر فى سفاراته ؛ واستقر الأمير على أن يعرض 
على شرف اللك وزير السلطان جلال الدین الذی سهل له قضاء مهمته » 
لیس وغبة فى ذلك ؛ وانما خوفا من أن يلحق به ما لحق بآورخان + 


وكائت مطالب الخوارزمية تتلخص فی عمدم تعرض الباطنية 
امتلكاتهم خاصه بعد استيلائهم على دامغان ٩۱۲‏ . وانتمي الإتفاق علي 
أن تبقى بأيديهم ويدفعوا عنها الى خزائة جلال الدين ثلائين آلف دينار 
وكتب لهم بها توقيعا 609 , 


وقد بقی رسول الباطنية فترة عند شرف الدين الخوارزمی الذي 
جالسه ونادمه / وقد أفشى رسول الباطنية آثناء ثمله بخبر تواجد مجموعة 
من الفدائبین فى جيش الخوارزدية يدون علمهم » وفعلا التقى بهم شرف 
الدين » ولکنه تحدث وتذال اليهم ذلا لا حد له مما أثار حمية السلطان 
جلال ألدين ۽ أمره أن بحرق هو لاء الفد ائیین الخمسة » فحرقهم أمام 
پابه على کره منه * 

(9ه) التسبوى « سسيرة السلطان چلال الدين » ص ۲۲۸ ۰ 

(.1) المصدر السابق . المقصود به علاء الدين محمد النالث بن حسن 
الثالث داعى الباطنية فى فارس سنة ۱۸٦ھ‏ / 587" ه . 

(11) مدينة بين الرى وتبسایور . 

ياقوت الحموى « معجم البلدان » ج ؟ » ص ۲۸ ۰ 

(۲۷۲) التسوى « المصدر السابق » ص ۲۲۱ , 


ست ۲۳۸ نت 


ویعدها وصل مبعوث من قبل الباطنية الى جلال الدين يطلب منه 
دفع ديه عن کل فداگی من هؤلاء الخمسة تقدر بحوالی عشرة آلاف 
دینار واضطر جلال الدين الى اجابة مطليهم 00 , 


وعندما حصل خلاف بين جلال الدين وأخيه غیاث الدین » توجه 
غياث الدين الى بلاد الباطنية فى قلعة ا موت مستنجدا بهم طالبا الحماية 
من آخیه > لذلك آرسل علاء ألدين صاحب القلعة الى جلال الدين يطلب 
الأمان لمغياث الدين ليعود الى الخدمة « فاجاب السلطان الی ما سال 
من الأمان وأكد قوله بالايمان » ٠219‏ 


وقد تبدلت سياسة الباطنية تجاه الخوارزمية فيما بعد اذ فوجئنا 
بسفارة من قبل علاء الدين صاحب قلاع الباطنية الى جلال الدين 
متکبرثی مکونة من تسعة من الفد اکیین « تقریا الى السلطان على أن 
يجوز هم الى من شاء من آعد اکه فیفتلونیم ع« ف ې 

ويعلل الأستاذ حافظ حمدى ذلك بأن طائفة الاسماعيلية هذه فى 
ذلك الوقت قد فقدت سلطانها القديم فى أقاليم الشرق الاسلامى » 
ولم يعد لها تلك المميبة التى كانت نتمتم بها من قبل ويرجع ذلك الى 


(19) النسوى « ئفسه » . 
(15) الصدر نقسه ص ۲۳ , 
يذكر بن الانبر روابة آخری تختلف عن تلك التی ذكرها النسوى فقال 

أن جلال الدین منکیرتی )ا علم بوجود آخیه لدی طائفة الاسماعبلية هددهم 
بعزو حصونهم اذا لم يسلموا أخاه اليه » فرد عليه مقدم الاسماعيلية برسالة 
جاء نيها ( ان آخاك قد تصدنا وهو سلطان بن سلطان ولا يجوز لنا نسلمه 
ولكن نحن نتركه عندنا » ولا نمكنه من أن بقصد شيئا من بلادك ونسالك أن 
تشفعنا فيه » والضمان علینا بما قلنا » ومتى كان منه ما نكره فى بلادك » 
قبلادنا حينئذ بين يديك تفعل فيها ما تختار « فأجابهم جلال الدين الى شفاعتهم 
وعاد الى بلاده » . 

أبن الاثشر « الکامل » ج ٩‏ جوادث سنة ۱۲۵ ه , 

(15) النسوى « المصدر نفسه )ص ۲۲۷ , 


س ۳۹ د 


أسباب كثيرة منها ازدیاد شوكة جلال الدين واتساع نفوذه فى 
الخطر الغولی عن بلاد الشرق الاسلامی الى حين مما ترتب عليه اطلاق 
جلال الدين العنان لنفسه فى هذه البلاد وضعف تلك العلاقة التی كانت 
أشبه ما تكون بالتحالف بين الاسماعيلية والغول ء فلا عجب اذا ما حاول 
قادة الاسماعيلية أن يسلكوا فى هذه الفترة سياسة المسالمة مسع 
الخوارزميين ”° ٠‏ 


ورغم هذه السياسة الا أن التوتش السياسى بدأ فى فارس عندما 
وصلت الاتباء الى السلطان جلال آلدین بان هناك مه من المغول قد 
توجهت الى بلاد الشام صحبه تجار الياطنية » لذا صدرت الأوأمر 
السلطانية بالقیض على آفراد هذه القافلة عند عودتهم ملف ۽ 


ومن الحتمل أن تکون هذه القافلة تحمل رسلا من قبل الغول 
والياطئية هدفهم الاتصال بالصليبيين فى بلاد الشام لتاليف حلف ضد 
المسلمين وقد نجح شرف الملك الموكل من قبل جلال الدين فى التبض على 
رجال هذه القافلة وقتل من فيها » وكانوا حوالی نيف وسيعين رجلا ۰6۳ 


لذلك ثارت ثائرة الشيخ علاء الدين شيخ الباطنية بالوت وبعث 
مندوبا من قبله أقايلة جلال الدين منكيرتى معاتبا اياه على ما حدث ٠‏ 
فآمر جلال الدين برد جميع ما سلب من القتلی الباطنية الذين بدأت 
طائفتهم تتنازل عن كبريائها كثيرا مع الخوارزمية » فى هذه الفترة بعد 
أن لاحت قوة جلال الدين منکبرتی كما أوضحنا من قبل » حتى آنهم ظلوا 
يدفعون آتاوة سنوية لجلال الدين والخوارزميين ء وقد ذكر النسوی 


(55) حافظ حمدى « حاشية كتاب اللسوی » ص ۲۲۷ . 
(690) التسوى « نفسه » ص ۲۱۵ ۰ 
(A)‏ ققفسس4ك ص ۳۹۹ ۰ 


س و 


أن رسولا قدم من قبل الباطنية يلقب بفلك الدين كان يحمل معه عشرين 
آلف دينار مما يجب حمله من الأتاوه القررة عليهم ء وللتى كانت تقدر 
بثلاثين آلف‌دینار ؛ واتضح انهم قد تأخروا عامين عن سداد ماقرر عليهم» 
لذلك سلموا لجلال الدين عشرين آلف دينار ودفع الباقى حجج وآرسل 
النسوی الى علاء الدين شيخ الباطنية أطاليته برد اال ۲۲ م 


ومن جملة لهام التى بعث بها اشسسوی الى علاء الدين ف یی 
الباطنية مطاليته برد غياث الدين أخى جلال الدين والذى آخلف الوعد 
خی ردة » وقد آمر جلال الدين مبعوثه بعدم تقبول يد علاء الدين وفق 
الراسپم الدعه لدی الباطنبة ء ولا بسلم الرسالة الا لعلاء الدين الذی 
ثمث المقايلة بینهم بعد ثلاث لال 20 ۰ 


ومن آهم الوضوعات التى بحثها النسوى فى مقابلته لعلو 
الدين أنه طالب باعادة الخطبة للسلطان جلال الدين الخوارزمى طبقا 
لما کان مشعا فی أيام وألده علاء الدين محمد خوارزمشاه 4 وأ 

حاولوا انکار هذا الموضوع » وه‌نها ان جلال الدين آراد أن يتحقق من 
حقيقة الاتصال الذى ثم بين الباطنية والغول » فأخدروهم أن هذه 
الغارة ليست الا لداراة المغول منعا لأذاهم » ومنها مطالبتهم بالأتاوة 
التررة عليهم وضرورة حملها الى الخزانة العامة من غير بخس ۲۲ . 


وواضح من هذه السفارة ألى علاء الدين شيخ الباطنية مدی 
الاحتر ام والموده التى عاملوا مها النسوی ؛ ومدى التذلل والخضوع 
للخواراميين مما يؤكد حقيقة أن الباطنیه بدآوا ينهارون ویفقدون وزنهم 
الماضى بين القوى الحيطة ٠‏ 


(65) التسوی « المصدر نفسه » ص ۲۳۱ . 
(۷۰) تفسكه ص f.‏ . 


(۷۱) نفسه صن ۲۱ , 


بت ۲۱ سد 


ومع ذلك فان الباطنیه کانو! یحاولون أن يتقربوا الى أى من القوی 
الظافرة » ویلعبون على الحبلین حتی لا يضاروا أو بصابوا بآذى ۰ 

فقد سبق أن قام جلال الدین حسن شيخ الباطنية بمراسله 
جنکیزخان وآرسل رسولا من قبله اليه لیقدم له فروض الولاء والطاعه 
عند قدومه على رس جیشه الى اقلیم ما وراء النهر » وبعد عبوره 
فهر سیحون ۳ ء كانت هزیمه جلال الدين منکبرتی من قبل على ید 
الغول وانفصال آخیه غیاث الدين عنه » الى جانب هزیمته من علاء الدین 
کیتباد بن کیخسرو صاحب بلاد الروم ومن الملك الاشرف صاحب دمشق 
والجزيرة وخلاط جعلت مقدم الاسماعيلية پراسل الغول « يعرفهم 
ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه وتحثهم على قصده » (۱۷۳ ۰ 


ويعلل بن الأثير موقف الاسماعيلية منه لأنه « عاداهم ونهب بلادهم 
وقتل منهم فأكثر وقرر علیهم وظيفة من الال كل سنة »© ۶ ۰ 


( د ) الخوارزميون والایوبیون : 

القضاء على الخلافة الفاطمية فى مصر سثه ۷٦۵ھ‏ / ۷1م 4 وأعاد 
مصر الى الخلافة العباسية السنية فى مصر » كما نجح فى فرض سيطرته 
على مصر والشام ووراثه ملك الزنکیین ۰ 


حاجة الى قيام قوة تقف آمام جحافل الصلییبین ۶ وتستطیم أن تنوض 
البلاد منكبوتها وعثرتها حيث وضع صلاح الدين تنظیمات عسكرية 


(۷۲) رشيدال دين « جامع التواريخ » < ۱ ص ۱۷۸ ٠‏ 
D'ohsson « Histoire des mongols « vol Il P.171.‏ 
(۷۴) ابن الأثر « الكامل » ج ٩‏ ص ۲۸۲ حوادث سنة ۲۸« , 
( ۱/۷ تفسسكة ۰ 
(م ۱٩‏ - التاربخ السیاسی ) 


۲6۲ 


بارعة واتخذ خططا عسكرية متئو عه فى جهاده ضد الصلسن 
استطاع عن طردقها اس‌ترداد بيت القدس ومعظم سواحل الشام 
فى بااد الشام و الجزيرة ال أن هناك سعضا من المتایکیات ظل لحت 
وقد ظلت الوحدة هی طابع الحكم طوال حياة صلاح الدين الأيوبى 
العرش بين آبنائه واخوثه ۰ فقد حکم العزیز عثمان مصر » والافضل 
نور الدين دمشق وبعض سواحل الشام والظاهر غازی حلب وجميع 
آعمال ببلاد الثسام (Ye)‏ ¢ وآما العادل سيف الدين آمو بكر آخو صسلاسم 
الدين » فقد آخذ الكرك والأردن فضلا عن الجزيرة ودیار بكر ء ووزعت 
الاقطاعات الثانوية بين بقية اخوة صلاح الدين وأبناء بيته 9" ۰ 


ولم تابث أن نشبت حرب اأوراثة بين أبناء البيت الأيوبى مما أثر 
ناثیرا کبیرا على الجبهة الاسلامية التى كانت فى هذه الآونة آتسد 
ما تكون فى حاجة الى الوحدة والقوة » حنی أن الغرب الأورودى أنتهز 
هذه ألفر صة للقيام بحمله صليدية لاسترداد بيت الأقدس لا سيما وان 
صلح الرملة الذى عقده رمتشارد قلب الشد مع صلاح آلدین كان محدد! 
بثلاث سنوات ۷۷ والحقيقة أن العادل الأيوبى نجح فى توحيد الجبوة 
الاسلامية وتوحيد البيت الأيوبى بعد وفاة العزيز عتمان فى محر دنه 
۱۱۹۸م > فقام بتعيين آبنائه بعده فأئاب الكامل محمد على مصر والمعذلم 


[ه ۷) عماد الدين الأصفهائى » الفتح القسی ( صر‌صی ۸ 7 ۲۵۹ ه 


۷ أبن واصل ( مفرح الکروب ) < ۲ صص ۲۷۸ س ۷۹ ۰ 
أبو شامة « کتاب الروضتین ۲ ج ۲ ص ۲۲۱ . 
.144 م.م Grousset « Histoire des Croisades » Ton IH‏ (77) 


مت ۲6۳ بت 


عبسى فى دمشت والأشرف موسى حران والأوحد ميافارقين » وکان للعادل 
الاشراف التام على کت تلك الأئحاء ۷۸ ۰ 


وخلال هذه الفترة كانت الدولة الخوارزمية قد أكتمل نمو ها 
وتوسعها خاصة على عهد الشاه الخوارزمی علاء الدين محمد + فقد حاول 
الك العادل الأبوبى أن بكسب وده خوفا من بطشه ولا لسه فيه من 
قوة مکنته من فرض نفوذه السياسى على جميع القوى المعاصرة ٠‏ 


وکل ما بهمنا من هذا الوضوع هو دور السلطان جلال الدين منکبردی 
الذى حالفه سوء الحظ بظهور قوی الفول فى الشرق + 


لقد تمرضت الدولة الأيوبية بعد وفاة السلطان العادل للانقسام 
مره آخری دين أمناكه 4 وهذا الانقسسام أعطى الخرصة لظهور القو ی 
الخوارزمية مرة آخری ٠‏ 


فقد بدا الملك المعظم عیسی سلطان دمشق فى مراسلة خو ارزم شاه 
للاتفاق معه بعد أن علم « باتفاق آخویه الكامل والأشرف عليه » لذلك 
سعت الى حلال الدين مبعوثا من قبله وهو الصدر البكرى )۹( حيسف 


دمشق ورتب معه صوفية ۰ 


وقد حاول المعظم عيسى أن يتخذ من موضوع ظهور الجراد الكثير 
فى بلاد الشام والذى آكل الزرع والشجر والتمر سببا لارسال مبعوثه 
الى جلال الدين ٠‏ فقد تحجج بأئه يوجد « ببلاد العجم طيرا بثال له 
السمرمر يأكل الجراد » وان هناك عينا يجتمع فيها السمرمر فیأخذ من 
مائها قوارير ويعلقه على رءوس الرماح فكلما رآه السمرمر تبعه » ٩‏ 
ولکن أبى شامه يعلق على ذلك بآن العظم لم يقصد ذلك وائما بقصد 
رغثه فى محالفة جلال الدين ٠‏ 


رصي د ت لملا سی ص وسو سمس ون سا 


1 ry بو الحاسن ) النجوم الزاهرة )ات 4 ص‎ (VA) 
۰ ۱۳۱ آبو شامه « ذيل الروضتين » ص‎ )/9( 
۰ ۱۳۱ آبو شامه « الذيل » ص‎ )۸۰( 


س 544 سب 


وقد حدث خلاف بين آبناء البیت الاپوبی حول مدينة خلاط وهی 
من بلاد آرمنية » ومجاوره امتلکات جلال الدین الخوارزمی + فقد كان 
الك الأشرف موسی بن العادل قد أقطع آخاه شهاب الدین غازی خلا 
وميافارقين وحانی وحيل حور » ولم يقنع بذلك حتى عينه ولى عيده فى 
البلاد التى له جمیعا 200 + 


بدأ شهاب الدین بظهر التمرد ومحاولة الخروج على أخيه 
فقام الأشرف موسی بمر اسلته « بستمیله ویعائبه على ما فعل » ۱ » 
ومع ذلك استمر شهاب الدین فى موقفه العدائى تجاه آخیه ء بل قام 
بمراسلة آخيه العظم عیسی حاکم دمشق ومظفر الدین بن زین الدين 
صاحب اربل لتكوين حلف ضد الاشرف موسی واعداد العدة لحاریته ٠‏ 
العدة لمحاريته ٠‏ 


بأخيه الملك الكامل بمصر ليخبره بتفاصيل الموضوع + ويطلب منه 
النجدة فآرسل اليه ما طلب » وبعث الى العخلم عیسی بهدده اذا اعتدى 
على ممتلکات آخیه الأشرف موسی + لذلك عادت القوات المتحائفة من 
حيث آتت فى حين توجه الاشرف موسی بقوات جمعها من الشام 
والجزيرة والوصل وتوجه الى خلاط » وعندما اقترب من الدينة نرعزع 
مرکز شهاب الدین غاز ی و انتظر وصول النجدة اليه فلم تأنی ۵ کم[ 
أن أهل الدينة کائوا مكرهوئه لموء سيرته لذلك سلمت خلاط للأشرف. 
موسى 299 + ذ ی‌الوشت الذى عين علی خلاط مملوکه أك ٩5‏ + 


(۸1) ابن الأثير « الکامل )ا د ٩‏ ص ۲۵۲ حوادث سنة ۰۱۲۱ ه . 
(۸۷) نشسته. ۱ 
(۸۲) این الانیر « الکامل » د ٩‏ ص ۲۵ حوادث سئة إإإ ه . 


(۸6) آبو شامه « ذيل الروضتين » ص ۱۲ حوادث سئة 1,۱ مه 


ست 5468 سب 


حدفت هذه الأحداث فى خلاط فى الوقت الذی فتح فيه جلال 
الدين خوارزم شاه آذربیجان ۰ فانتهز العظم عیسی هذه الفرصة 
ومجاوره ممتلکات جلال الدین امنلکات آخیه ومنافسه الأشرف موسى > 
وأرسل اليه رجلا صوفيا من خانقاة السمسیاطی يقال له اللق جاعلا 
رسالة الى خوارزم شاه من أجل الانضمام الى الحلف الثلاتى المكون 
من المعظم عيسى » وشهاب الدين غازى ومظفر الدين بن زین الدين 
حاكم اربل ضد أخاهم الأشرف موسی ٠ ٠‏ 


ويذكر الدكتور العبود نقلا عن بن الجوزى أن جلال الدين أجابهم 
لطلبهم ء ولكى يضمن العظم استمرار تحالفه.مع جلال الدين عمد الى 
مصاهرته » فزوجه ابنته الکبری المسماه « دار مرشد » 4۸1 وقد وصح 
لتا المؤرخ الثقة آبو شسامة ء فى الذيل أن جلال الدين خوارزمشاه 
كان تو اقا هو الآخر لاقامة التحالف مع المعظم عیسی للوقوف فى وجه 
الخليفة الناصر لدين الله ٠‏ 


كان جلال الدين قد عقد العزم على التوجه الى بغداد 
« فائزعج الخليفة وأخرج الال وفرق فى العساكر آلف آلف ديثار » 
وتصب المجائيق على الأسوار وفرق السلاح وفلاعم الأهراء » 299 ء 
وكثب الى المعظم عيسى يقول « تحضر أنت ومن عاهدنى وائفق معى 
حتى نقصد الخليفة ؛ فانه كان السبب فى هلاك أبى ومجىء الكقار الى 
البلاد ؛ و جدنا كتبه الى الخطا وتواقيعه لهم بالبلاد والخيل و الخلع» ٠44‏ 


(ه4) المصدر السابق . 


(85) المبود « المرجع السابق » نقلا من : 
سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ج ۸ ص 1515 ۰ 
(۸۷) آبو شامه < الذیل » ص ۱11 ۰ 


(۸۸) آبو شامة ( نئفسه » . 


س ۲ س 


ومع ذلك فقد رنض العظم عیسی هذه الدعوة الخوارزمية » ورد 
عليه قائلا : « آنا معك على كل آحد الا الخليفة » فانه امام المسلمين 0 
وبعد وفاة الغليفة الناصر لدين الله وتولية الخليفة الظاهر بامر الله قام 
الظاهر بارسال مندوب من قبله پدعی محی الدين یوسف بن الجوزی 
الى المعظم عيسى ومضمون رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة 
الخوارزمی » كما قام المندوب بتسليم الخلع الى جميع آولاد السلطان 
الك العادل وهم اخوة المعظم عيسى ٠‏ ونص الرسالة « المصلحة رجوعك 
عن هذا الخارجى الى اخوتك ؛ ونصلح بينك وبين اخوتك » 20 ٠‏ 


وقد رد العظم على رساله الخليفة الظاهر بتخوفه من ترك تحالقه 
مع جلال الدين منکبرتی » خوفا من اعتداء اخوته عليه » وتتسکك فى تقديم 
الخلافة العياسية النجده له 4 حيشقال «اذا رجعت‌عن الخوارزمی‌وقصدنی 
اخونی بنجدونی قال نعم » قلت : ما لكم عادة ننجدون أحدا هذه كثب 
الذاصر عندنا ونحن على دمياط ۲ ونحن نکثب ونسثصرخ به ونقول 
انجدنا ‏ ومچی- الجواب بان كتبنا الى ملوك الجزيرة فلم یفعلوا » 0 
وقد آوضح العظم عیسی للخليفة الظاهر آنه آثر التحالف مع السلطان 
جبلال الدين » لذن جمیم اخونه فد تدالفوا ضده ؛ لذلك فقد جعن جلال 
الدين يتجه الى خلاط حتی یقف فى وجه اخواة الأشرف والکامل 
« وقد أنزلت الخوارزمی على خلاط ان قصدنی الأشراف منعه الخو ارزمی 
وان قصدنی الكامل كان فى له 0 ۹۹۹ 


والواقع آن جلال الدين منکبرتی قد احنل مکانه كبينة عند العظم 
عیسی حتی انه « كان پلبس خاعة الخوارزه‌ی ویرکب فرسة » واذا 


۱ تسه + ب‎ )۸٩( 

)٩۱(‏ آتناء الحملة الصليببة الخامسة التی توجهت الى هذه اادينة 
سئة ۱۲۱۷م بقيادة بو حنادی بریین . 

. ۱1۷ آبو شامة « الذبل » ص‎ )٩۲( 

. الصدر السابق‎ )٩۲( 


ست 2۷ ۲ سید 


جلسوا على تلك الحال بحلف المعظم درأس خوارزم شاه وعنده الأشرف 
من هذا المقعد اقيم و هو ساکت ( الف ”7 


كما أن المعظم لبى دعوة أخوه الأشرف موسى عندما قدم اليه فى 
دمشق معانا خضوعه له » طالبا منه أن يطلب من جلال الدین الرحیل 
عن خلاط حيث آقام بها أربعين يوما » فوافق العظم على طلبه ویعث الى 
جلال الدين حبث رحل عن خلاط 2900 ٠‏ 


والواقع أن ااشساکل الى مرت بها الدولة الأيوبية والصراع الدائر 
دين الاخوة كان له أحمية كبرى فى علاقتهم باساطان جلال آلدین دمکیرتو ی 
الفاق وسست القلق والخوف للقو ی الماصرة + ۰ 


لذلك قام السلطان. الك الكامل الائوبی سلطان مصر بالاستعانة 
بالاميراطور فردريك الثانى امبراطور الدولة الرومائية المقدسة لواجهة 
الأخطار الداخلية والخارجية التى هددته وهددت دولته + أما هذه 
الأخطار فقد أتت من فاحية المعظم آولا ثم الخوارزمية الذين هددوا 
الجمهة الشرقية والدولة الأموسة ثانا 910 ٠‏ 


وقد بدأ المعظم مهاجمة مدينة حماه واستولى على بعض أعمالها 
مثل العرة وسلمية ء وكانت حماه وأعمالها لابن عمه الناصر صلاح الدين 
ج أرسلان » فغضب الأشرف والكامل لذلك ء وأرسل الكامل الى أخيه 
المعظم يطلب منه الرحيل عن حماه « فتركها وهو حنق » 277 وكان ذلك 


(884) المصدر السابق ص ۱1۸ ء 
(46) نفسسه . 
(95) عاشور « الحركة الصلبسة » ج ۲ ص ٩۱۷‏ . 


. ۲۱۲ التریزی « السلوك » ج ۱ ص‎ )٩۷ 
بو الندا « الختصر » حوادث سنة ۱۲۰ ط ب‎ 


{A —‏ بت 


يداية الخلاف بين المعظم من ناحية واخویه الكامل والأشرف من ناحية 
آخری + 


غير أن الترف هرع الى آخیه العظم عیسی .وهو بدمشق ۸۲۰ 
طالباءهنه الحمل بسرعه لتوحید جبهة البیت الأيوبى آمام خطر الخوارزمية 
الذين باتوا يمددون الدولة الأيوبية قاطبة » وکان الأشرف موسی أكثر 
احساسا بخطرهم بحکم متاخمة بلاده فى الجزيرة وخلاظ لهم 20 . 
وعندئذ استغل المعظم الفرصة التى اتيحت له نقبض على آخیه الأشرف 
فى دمشق ولم یطاق سراحه الا بعد أن تعهد له بمساعدته فى الاستيلاء 
على حمص وحماه » ثم فى مهاجمة آخیهما الثالث الكامل فى مصر ء 
وقد تعهد الأشرف بكل ذلك ؛ ولكنه ما كاد پقلت من بد المعظم حتی « رجع 
عن جميع ما تقرر بينه ودين آخبه المعظم وتأول فى ايمانه التى حلفها أنه 
كان مكرها علیها » > وأكد تحالفه مع الكامل و آخدره بکل ما حدث 20130 , 


على آن وجه الخطورة فى النزاع الذى نشب عندئذ بين آبتساء 
العادل هو أن الفريقين المتنازعين استعانا بقوى خارجية ۲۲۲ ؛ ومن 
ذلك ما پرویه المقريزى من آن العظم كائب جلال الدين ۾ وائفق معه 
معاندة لكخيه الکامل ولگخیه الملك الكشرف » ٩۱۱‏ + 


وکان أن رد الكامل على ذلك بان طلب من الامبراطور فردريك 


. ۹٩۹۸ عاشور « نفسه » ص‎ )٩۸( 

(99) بو الفدا : المختصر » حوادث سئنة ۷۲۲ . 

القریزی : السلوك » د صرص ۲۲۱ -- ۲۲۲ . 

(۱.۰) التریزی : السلوك » د ۱ صص ۲۲۱ س ۲۲۲ .۰ 
(۱۰۱) التریزی ٠:‏ تسه ۰ 


س ۲6۵ 5 


ختوح ملاح الدین بالساحل » ولهذا العرض أرسل الخامل الى 
الامبراحلور مبعونا خاصيا هو الأمير محر الدين عوسف ۱-2 ۰ 


۱ .ولذلك تدهورت الژمور # وسنحت الفرصة. للسلطان حلال الدين 
لهاحمة ممتلکات الأشرف موسی فی الوت الذی ارسل الى العظم عيسي 
« خلعة لبسها وشق بها دمشسق وقطم الخطبة للملك الکامل ع ٩۳۳‏ + 


كان السلطان حلال الدين منكبرتى ذ فى هذه الانه قد نجح فى الاستفلاء 
علي مديئة تفليس عاصمة بلاد الكرج فجاور بذاك ممتلكات الأموسية 

فى الجزپرة وخلاط » فى الوقت الذی تمت فيه اتفاقية بين جلا الدین 
ومظفر الدین بن زین آلدین صاحب اربل والعظم عیسی صاحب دمشق 
وصاحب آمد » وناصر الدين صاحب ماردین « ليقصدوا البلاد التى ديد 
الاشرف ویتعلبوا علیها ویکون لكل منهم نصیب » ٠“‏ + لذلك آحکمت 
الخطة فیما بينهم على آساس أن يتوجه مظفر الدين الى الموصل ء الا 
أنه تعثر فى مهمته لتحالف حاكمها مع الأشرف ضد مظفر الدين » آما 
العظم فخطته التوجه الى حمص وحماه ».وارسل الی آخيه الأشرف 
يطلب منه أن پرحل كل منهم من الدينة التى یحنلها ویعود الى بلده ۰ 


أما جلال الدين فقد كانت وجهته خلاط وهی مركز الأشرفب موسى 
الا آنه لم يتمكن من فتحها مباشرة نتيجة لوصول الأخبار اليه بخروج 
نائمه بلاق حاجب أمير كرمان عليه » ومحاولته الاستيلاء على المدينة » 
فآخر جلال الدين توجهه الى خلاط واتجه الى كرمان نمی الوقت الذى 


(۱۰۲) الگربزی : تفسبه . 
3 ۰ بن لیر : الكامل » ج ٩‏ » ص ۳۷۱۷ حوادث سنة ۱۲۳ ه . 


ابن واصل : مفرج الکروب » ج 4؛ ص ۱۷۲ ۰ 


س 5808# سب 


حاول فيه أن يخدع هذا الوالى ولا سین له أنه آتی لتأدييه على العصیان 
وعلی الاتصال بالغول لمعوئته ضد سید ه حلال الدین ( م 


فطن بلاق حاجب لخدعة جلال الدين وهرب الى قلعة الدينة واعتصم 
بها وأرسل لجلال الدین فائلا « اننی آنأ العبد والمنوك »ولا سمعت 
یمسيرك الى هذه البلاد آخیلتها لك لأنها بلادك » ولو علمت آنك تبقى 
على لحضرت بابك » ٩‏ والحقيقة أن الظروف التى أحاطت بجلال 
الدين جغلته يفضل أن يسامح هذا الوالی ویثبته فى ولایته » خاصة 
وآن جنوده الذين وقفوا بالقرب من خلاط هزموا » فكان لابد من عودته 


الى تفليس ٠‏ 


اضطر الاشرف موسى آمام الخطر الد اهم الذى بات وشیکا وأصبح 
بهدد دولته الى ضرورة عقد حلاف مع سلاجقة الروم ء فتم التصااف 
بينهو بين علاء الدين کیقباذ بن کیخبرو بن قاج أرسلان على أساس 
تقدیم المساعدة الحربية ضد صاحب آمد ++ و استعاده المديئة منه + 


وانتهز جیش علاء الدین كيقباذ ذلك وتوجهوا الى آمد وفتحوا 
حصن منصور وحصن شمکازاد » فحافهم صاحب آمد فراسل الاشرف 
موسی ؛ وآعلن رجوعه اليه وطلب العفو » فعفا عنه الاشرف وارسل 
الى علاء آلدین کقباذ يطلب منه رفع الحصار عن آمد واعادة القلاع 
التى استولى عليها » فرفض علاء الدين تنفيذ هذه الأوامر متحججا بان 
لبس تابعا للأشرف ٠‏ لذلك أرسل الأشرف قوات لمساغدة صاحبد 
آمد ضد علاء الدين كبقباذ > الا أنهم هزموا آمام كوات السلاحفة 
الذين أبقوأ على القلاع فى آیدیهم ۵ + ورحل الأشرف الی حران + 


(۱۰۵) ابن الأثير : الكامل » ص ۲۸۸ حوادث 97" ه . 

ابن واصل : مفرج الكروب » ج ٤‏ ص ١85‏ حوادث سنة 1۲۲ ه, 
(۱۰۳) ابن الاثیر : نفسه . ۱ 

۲۱۰۷ ابن الأثير : نفسه » ص ۲۸۵ ۰ 

ابن واصل : مثرج الکروپ » ج ٤‏ ص۱۷۸ حوادث 1۲۳ مه . 


س ۲۵۱ س 


والعجيب أن علاء الدين 5یقر اذ سلطان سلاجقة الروم تجه 
بعد هذا ا لوقف ناحية جلال الدين منكرتى فأرسل اليه رسالة يغريه 
بمعاداة بنی أيوب ويعده المساعدة عليهم يقول « انه كان اشستنل 
فى سنته كلك يمن بتاخمة من الکفر ه » ففتح عدة حصون لهم » كما أن 
السلطان اشتغل بالتاتار فردهم على آعقابهم » ولم يبق الآن الا صرف 
الهمم الى هؤلاء الفئة الباغية والشرذمة الطاغية » وبالغ حتی أنه ذکر 
رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الذكير » (۱۸) + 


آما عن الملك الأشرف فعندما وجد آن الهزائم تثرى عليه رآی 
أن پنجه ناحية آخیه الملك المعظم عیسی راغبا فى ازالة ما فى النفوس 4 
وفعلا أظهر له العظم ابتهاجه بقدومه اليه «قصدا لقطع ماد الشر) 4۱۰۹ 
وضريوا البشائر بدمشق الا آنه وكما وصفه بن واصل « حاله فى الباطن 
بخلاف ما آظهر » والدليل ان الرسل مازالت تتردد ميئه ودين جلال الدين 
منکبرتی وفى هذه الفترة وصل الى المعظم عيسى رسول من قبل جلال 
الدين ومعه خلعة سنية فليسها وركب بها » وعزم الملك المعظم على 
تزويج احدى مناته من جلال الدين ٩‏ » وصار بینهما اتحاد كلى ٠‏ 
كل هذه. الأمور حدثت فى وقت قرر فيه جلال الدين ضرورة مهاجمه 
خلاط آولا : لرغیته فى ضمها امنلکاته » وتائیا لایعاز العظم عیسیی له 
دذلك وئالثا : لوزيمة عساکر الأشرف لعساکر جلال الدین عند خلاط ء 
واستغانة رجاله بجلال الدين ٠‏ 


كانت خطة جلال الدین مفاجأة النائب علی.آخلاط والدعو الحاجب 
حسام الدين على حتی لا بستعد للقائه لذلك ترك التفكير فى الهاجمه 


(۱۰۹) ابن واصل : مترج الکروب ٤‏ ج ؟ » ص ۱۷۹ + ١‏ 
(۱۱۰) الصدر السابق . ٠‏ 


۲۵۴ 


مسامع نائبخلاط قبلوصوله بيومين فی‌الوقت الذی‌نجح فی‌مهاجمهمدينة 
ملاذکرد _ احدی مدن خلاط س فى الثالث عشر من ذى القعدة سنة 
۳ وبعدها هاجم خلاط وقاتل آهلها قتالا شدیدا وهاجم الدينة ثلاث 
مرات حتی وصل الى الربض « ومدوا آیدیهم فى النهب والسلب 
وسبى الحريم م “١‏ وأسروا آعدادا كيرة من آمراء خلاط ؛ رغم 
الدفاع المستميت الذى قام به الحاجب حسام الدين على » ولم ينقذ 
آهل خلاط من هجمات الخوارزميين المتكررة غير دخول الشتاء ونزول 
الثلج بکثرة و اعتداء الترکمان الامو انیه علیا لمتلکات الخو ارزمیة(۲۱۱۳«فی 
مديئة آشستر وأرمية التابعتان لأذربيجان واستولوا على خراج خوى 
وبدأوا پنهبون ویقطعون الطريق ٠‏ 


وقد انتهز الحاجب حسام الدين ابتعاد جلال الدين عن خلاط وجيز 
الجیش التوجه صوب آذربیجان » متعللا بسوء مساك الجیش 
الخوارزمی مع آهل خلاط الى جانب اهمال جلال الدين لزوجته ابنة 
السلطان طغرل ۳۲ التى قامت هى وآهل خوی باستدعاء حسام الدين 
الحاجب لیسلموه البلاد » فوصل الى آذربیجان واستولی على خوى 
وما یجاورها من الحصون » وکاتبه آهل مدينة نقجوان ؛ وعادوا الى 
خلاط مستصحبین معهم زوجة السلطان جلال الدين اکنهم عندها رجموا 
استرجم جلال الدین البلاد التی آخذت منه و آقامث زوجنه بمديئة خلاط 


معززه مکرمه + 


وقد صسادف هذه الفترة أن السلطان الأشرف موسی رجع من عند 


(۱۱۱) ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص ۳۲۷۰ . 

ابن واصل : مفرج الكروب » ج ؛ ص ۱۹۰ . 

(؟١١)‏ ابن الأتير : نفسه , 

9 كانت هذه الراة زوجة أوزبك البهلوان وتزوجها جلال الدين. 


س ۲۵۳ سب 


بينه وبين الك العظم وتآول فى جمیم ایمانه التى حلفها أنه کان مكرها 
علیها ¢ (۱۷۶) ۰ 

وقد تهيآت للاشرف الفرصة للتمکین لنفسه فى بلاده بوفاه آخیه 
المعظم عبسى فى ذى القعدة من هذأ العام ۰ 


جدد جلال الدين هجماته فى العام التالى ° AY‏ 9 على 
مدينة أخلاط فتعداها الى صحراء موش وجیل حور « ونهب الجميع » 
وسبى الحريم واسترق الأولاد وقنل الرجال وخرب القرى » ٠"‏ وقد 
ذاع صيته بين أهل هذه المناطق فهربوا منها ألى بلاد الشام خوفا من 
أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من أهل البلاد الأخرى ٠‏ 


ولقد كان لتكرر الهجمات الخوارزمية على خلاط آثرها على وضع 
الحاجب حسام الدين على + فقد تصور املك الأشرف أن حاجيه حسام 
الدين تقاعس عن الوقوف فى وجه جلال الدين فى الوشت الذى حدد قبه 
ابن الأثير مناقبه فى دفع أذى الخوارزمية عن البلاد » الى جانبه دوره 
فى تعقبهم الى بلادهم ء الا آن الملك الأشرف أمر مملوکه عز الدين أييك 
بالقبض على حسام الدين الحاجب فقام أبيك بالقبض عليه وقتله غيلة ۰ 


والعجيب أن آيبك قد بعث بمبعوث تركى من قبله لقابلة جلال الدين 
ملسان الضر اعه »وان الأشرف ما آمره بالقيمض على الحاجب ہ حسام 
ألدين على سب الا لأساءته الأدب مع السلطان والتخطى الى بلاده من غير 
آمر صدر اليه ) ١17‏ ء 


(۱۱6) ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج ؟ صصص ۲+۵ سب ۲۰۱ + 
(ه١١)‏ ابن الاثر : الکامل » < ٩‏ ص ۴۷۸ حوادث وھ م 
۱5 ۷۱ النسوى : المصدر السابق » ص ۲۹۹ . 


بت و۳۵ 


ومع ذلك فان جلال الدين لم یکترث بهذه الکلمات المعسولة بل 
أصر على ضرورة مهاجمة آخلاط فى الوقت الذی تم فيه قتل الحاجب 
على ۰ 

ویعلل الدکتور العامدی استماتة جلال الدين منکبرتی فى السيطرة 
على خلاط انتقاما لاعتداءات نائب الأشرف التی لم يكن لها مبرر ضد 
أراضيه » ومع هذا فان الشىء الذى آثار حنق وغيظ جلال الدين على 
ما يظهر هو اختطاف زوجته من قبل ذلك النائب الأنؤبيى حیث بقال بأئه 
هاجم آراضی خصومه المجاوزة لحدود ولايته فدمز الأرامى » وئهبه 
وقنل وأخذ آلسری وکان من بين الأسرى زوجۀ + المي الخوارزمى 441 


لذلك تحرکت قوات جلال الدين فى أوائل شوال سنة جام الى 
مدینه خلاط » وقاموا بحصار الدينة حيث اعم آهل المدينة مع 
الجنود على الاستماتة فى الدفاع عنها خوفا من جلال الدين « لسوء 
سيرته وأسرفوا فى الشن" والسفه » 2١‏ وقد ظل مقيما على الحصار 
طوال الشتاء ومع تساقط الثلوج » وظل آهلها يقاومون جتی جمبادى 
رای عم ۷« حتى تمكن من فتحها عنوة ۰ . 


آنه ل يجب طبهم ۷ ۽„ وأظهر أهل البلاد تحملا شديدا لهذا ۱ الحصار 
لحم نم البغال زالكلاب والسنائر ء يطاو نا ويأكلوئه 7 


(۱۱۷) الفامدی : اوضاع الدول الاسلامية فى الشرق الاسلامی 4 
ص ۲۵۱ ۰ 

(۱۱۸ ابن الأثير : الکامل ٤‏ ص ۲۸۰ حوادث ۱۲۸ ه . 

(۱۱۹) القربزی : السلوك » ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ 

(۱۲۰) ابن الأثير : الکامل » ص ٠. ۴۸١‏ 


التق 00( اك 


ويحاول النسوى مرخ حياة جلال الدين منکبرتی أن ينفى عن 
سيده الأعمال البشعة التى قام بها الجند الخوارزمى ضد الاهالی 
الآمنین حتى طارت سمعتهم فى الآفاق ٠‏ 


فيقول 2 ان السلطان أراد أن بحمی خلاط من النهب فعلیوه على 
رأيه فيها » ٩۲۲‏ اذ أن جنوده وأمراءه رفضوا هذا الكلام وقالوا « ان 
تطاول مدة الحصار قد آضعف عسكرك وأفنى خيلهم ودوابهم » فسان 
منعتهم النهب شعد بهم الضعف عن لقاء عدو بتحرك ء ولعل الضعف 
یفضی بهم الى تشنت الشمل » وانتشار الحبل » فنفثوا عليه من هذا 
القبيل لسحت شرهوا الى احتجانه حتى آرخی عنانهم من النهب فنهيوا 
ثلاثة أيام تباعا » فكان قرحا على قرح وملما قوق الجرج » واستخرجوا 
دفائن أهلها وخباياهم بالمعاصير » فمن وقم بيده واحد من الخلاطية عذبه 
أنواع العذاب » 059 وقد وقعت نساء كثيرات فى الأسر منهن زوجة 
شرف موسی » فتزوج بها جلال الدين منكيرتى فى نفس الليلة التى 
دخل فيها المدينة ٠079‏ 

وقد قام جلال الدين بترميم الدينة بعد التخريب والتدمير الذى 
أحدثه بها جنوده « وندم على ما أطلق عليها من النهب والتخريب وأين 
من الندامة تفوس مدرسه وأجساد تحت أطباق الثرى مطموسه فاطلق 
من الخزانة أربعة آلاف دينار ليجدد ما خربتها الجانیق من السور»(۳" 


التحالف الاپوبی السلجوقی ضد جلال الدین منکبرتی : 


أقد بدا نجم جلال الدین التالق فی الأفول » عندما بدا التح الف 
بين البيتين الأيوبى والسلجوقى ۰ 


أ 


(TY)‏ الصدر نفسصة ؛ 
.42 .م ۱۱۲ » D'ohsson « op - cit‏ )123( 


(۱۲) النسوی : نفسه 4 ص ۲۲۵ . 


سلطان سلاجقة الروم بخطورة الوقف » وبان جلال الدين سسيفوم 
بالاستیلاء على کل مدينة لهم واحدة فى اثر الأخرى ٠‏ الى جانب ضرورة 
جلال الدين من جراء ما فعله بممثلكاته فى خلاط » وما فعله مع زوجته + 
آما عن عداء علاء الدين كيقباذ لجلال الدين فى هذه الأوئة فقد آوضحه 
ابن الأثير بأنه كانت هتاك عداوة مستحکمه بين علاء الدين كيقباذ وبين 
ابن عمه جهان شاه بن ظغرل حاكم أرزن الروم « أرضروم » حتى أنه 
تحالف مع جلال الدين منکیرتی وقدم له العون السکریف ی حصار 
بخلاط » لذلك خاف علاء الدین سلطان سلاطین الروم من هذا التحالف. 
بين جهان شاه ودين جلال الدین متكيرتى فيرف ۰ فقرر ضروره التحالف 
مع الأشرف لاحتماعهما على عداوة جلال الدین ۰ 


أرسل علاء الدين كبقماذ الى الملك الکامل آثناء تو أجده محر أن 3 


وطلب منه أن « بحضر أخاه الأشرف من دمشق لأنه كان قد ملكها سعد 
وفاة العظم عيسى 4 ٠ OYY‏ 


تکررت. النداءات من یل علاء الدين 1 و استعد الکامل م أخيه 
الأشرف » وتوجهت الجنود الى سیسواس ١"‏ ۰ 


لك توجه ركن الدين جهان شاه مرة آخری الى جلال الدين منکبرتی, 
د فاعلم السلطان باتفاق ملوك الشام والروم عليه » وقال أن الرآی 
فى مبادرتهم قبل أن یجتمعوا فيصر الأمر خدعه 4 ۷۲ © 


(ه؟١)‏ ابن الأتبر : الكايل ج ٩‏ ص ۲۸۱ حوادث سنة ٩۲۷‏ ه . 
(155) تفسسه . 

(9؟1) ابن الأثير : نفسه » ص ۳۸۱ . 

(۱۲۸) النسوى : نفسه » ص ۲۲۹ . 


(OV‏ سه 


وافق جلال الدین على التعجيل بمهاجمة قوات علاء الدين والاشرف 
موسی » فیئوجه رکن الدین جهان شاه الى آرزن الروم ليستعد بها ویتوجه 
جلال الدين الى خرتبرت ٠‏ 

وقد حاول النسوی أن يعلل آحوال جلال الدين قبل أن يصل 
بنا الى نتيجة اللقاء الحربى ء فيبين أنه « «رض مرضا شسدیدا 
سقط فيه على الفراش وآیس من الانتعاش » 270 ع وهر بذلك يعطى 
مقدمة لهزيمة جلال الدين فى هذه المعركة ٠‏ 

دارت المعركة عند « بياس حمار من أعمال أرزنجان » ویقدر 
عدد چیشص علاء الدين ما يقرب من عشرین آلف فارس »> والأشرف خمسة 
آلاف من خيرة الرجال الشجعان وکان المقدم عليوهم مير العسکر 
عز الدين عمر بن على من الأكراد الهكاردة » اذلك كان لهذا العدد 
الضخم تأثير عميق على موقف جلال الدين الذی « بهت من كثرة 
العساکر » (۱۳۰) » وهزم چلال الدین آمام عز الدين عمر منندم العسکر 
« فمضی هو وعکره لا پلوی الأخ على آخیه وتفرقت آصحابه وثمزقوا 
كل ممزق » 6۱۳۱ م 

عاد جلال الدین الى خلاط وسحب من تبقی من رجساله وأصخابه 
وتوجهوا صوب آذربیجان ثم مدینه خوی ٠‏ 

آما عن مصير حلينة ركن الدین جهان شاه صاحب آرزن السروم » 
ققد وقم فى اسر علاء الدين کیقباذ » عبث قام جهان شاه بنسلیم 
ممتلکاته فى آرزن الروم الى علاء الدين » وظل حهان شاه معتقلا 
حیث مات فى اعتقاله ٩۱۳۲‏ + 


(۱۲۹) تفسه : ص ۲۲۰ ۰ 
(۱۳۰) ابن الاثر : ثقسه » ص ۳۸۱ . 
(۲۳۱) تفسسة ۰ 
(۱۳۲) ابن واصل : مفرج الکروب ©» ج ؟ ص ۲۳۰۰ حوادث سنة 
۷ هه . 
۱ (م ۱۷ - الناریخ السیاسی ) 


— ۲ ۵۸ — 


ویعد هذه العارك الحربية فقد سعی هؤلاء الثمراء الى عقد 
صلح مع جلال الدين » على أن يقئع کل حاکم بالسيطرة على البلاد 
التی فى حوزته ۰ ویوکد النسوى على هذا الخبر بقوله « لا علم 
الأشرف أن شرف اللك هو القیم بسکماناباد فاتصه ار اسله واللاطفة 
وقال : ان سلطانك سلطان الاسلام والمسامين وسيدهم + والهجاب 
دونهم ودون النتار وسدهم » وعير خاف علینا ما ثم على حوزة الاسلام 
وييضة الدين بموت والده » وئحن نعلم أن ضعفه ضعف الاسلام ۳ 
وضرره عائد الى كافة الأنام » وآنت قد جلبت الدهر آشسطره وعرفث نفعه 
من ضرره » وذشت حلوه ومره فلا ترغبه فى جمع الكلمة ما هو آهدی 
سبیلا وأقوم قيلا ء وكا لا" تدعوه الى الذلفة التى هی آحمد فى البدو 
والعقبی » وآقرب الى ما يقربه الى الله زلفى ؟ وها آنا من الس_لطان 
من جهة علاء الدين کیقباذ وآخی الملك الكامل ما برضبه من الانجاد 
والاسعاد واصفاء الذيات على حالتى القرب و البعاد ء والقیام بما يزيل 
عارض الوحشه ویمحو سمة الفرقه » 2359 , ۱ 


بعد ذلك توجه الاشرف موسی الى سنجار ومنها الى دمشق » 
وأقام جلال الدين بأذربيجان حتی هجوم العول عليه ٠‏ 
نهاية جلال الدين منگبرتی : 
الأشرف موسى وعلاء الدين كيقباذ ‏ أن يجمع الشمل الاسلامى آمام 


(۱۳۲) النسوی : ثفسه » ص )۲۲ . 
بذکر آبو شامه فى الذيل : أن الاشرف قد رای شيل الکسره النبی صلی 
الله عليه وسلم فى النام فوعده بالئصر عليهم فقال يا موسى : أنت منصور 
علیهم ومظفر بهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 
آبو شاه : ذيل الروضتين » ص ٠٥۹‏ . 
Peter Brunt « op - cit « p. 132 — 133.‏ 
.78 .م » Saunders ۷ op - cit‏ 


س ۲۵4 س 


الخطر الكبير الذى بدا بطل على العالم الاسلامی مرة أخرى لا و هو 
خطر المغول ٠‏ 


فلقد رآینا الدور الذى قام به جنكيزخان ضد البیت الخوارزمى 
وكيف نشتت شملهم حتى هرب حلال الدين الى ملاد آلهند + 


فى هذه الفترة توقف دور المغول عن الاعتداء على الأراضى 
الاسلامیه يسبب وفاة جنکیزخان سنه ۲4ھ / ۷ > وبقاء عرش 
الغول خاليا لدة عامين » مما دعی کبار الأمراء ‏ ازاء الصحوة التی 
حدثت فى العالم الاسلامی » وظهور جلال الدین مرف آخری الى ضرورة 
التعجیل بتنصیب خان جدید حتی تنصلح الأمور » وقرروا بعد انعقاد 
القور پلتای انتخاب ابنه آوکتای خاقانا آى خانا أعظم على الامبراطورية 
المغولية سنة ٦۲ھ‏ /۱۲۲۹۱م ١۴02‏ ء 


و الثابت‌تار پخیا أن الغول رغم انشخالهم بموضوع تعیین خان 
جدید لهم » الا أن سلسلة اعتداءاتهم على الگراضی الخوارزمية لم 
تنقطع » مجميع المؤرخين المسامين يؤكدون اغارات كثيرة لهم عای, 
هذه الأراضى » ويحاول النسوى أن يحمل براق الحاجب أتابك كرمان 


السئولية فى مراسلة المغول (*۱۳) ء 


فقد خرجت فى هذا العام حملات مولیة الى الرى » لم يتمكن بن 
الأثير ولأدن و اصل فى تقدير عددها » وفی تحدید مدی الهزيمة أو التصر 
الذی كان من تصییها ۰ 

وقد تکررت هزيمة جلال الدین وانتصاره فى منطقه اأری » 
وخلال انشغاله بتحالف القوي الاسلامیه ضده ۰ 


(134) Peteer Brunt « op - cit » .م‎ 133, Phillips » op - cit »p. 0۰ 


۷ انظر النسوی : ص ۲۳۸ . 


سدم ها ۲ مس 


وقد هزمت قوات الغول فى هذه الاونهة بدون تدبير من جلال 
اأدين » فقد حدت أن خر ج آخوه غیاث الدين ومجموعة من الجنود عن 
صفه ومربوا الى خوزستان لكراهيتهم لجلال الدین ٠‏ 


عندكذ ظن المغول أن هذه خدعه » لمماجمتهم من تاحية آخری 
« فانهزمت التتر لهذا الظن » 23510 + 


فى الوقت الذى ظن فيه جلال الدين أن ما قام به المغول من 
اظهار الهزدمة ما هو ال" خدعة حربية ¢ لذلك 4 خاف دخول أصفهان ٠‏ 
مما فتح الطریق آمام المغول لدخولها » ودخلوها فى حين ظن 
آهلها أن جلال الدين قد توفى ۰۳۲ » فراس لهم جلال الدين 
وأخبرهم سلامته وطلب معونته فوقفوا معه صفا واحدا ضد النول 
حثى هزموهم وطردوهم من آصفهان ۲۲۳ وتبعهم جلال الدين الى الری 
يقئل ويأسر » واستولی على المديئة » فى الوقت الذی وصلته رسالة 
من الخان آوکتای يحاول أن ینفی عن جيشه تبعة العدوان على الأراضى 
الخوارزمية » وبين لجلال الدين أن هؤلاء الجنود لیسوا تابعين له بل أنه 
أبعدهم وأبعد مقدمهم « فرجع الى آذربیجان » 215 ۰ ومع ذلك فقد 
استقرت الأوضاع فى دولة المغول » وبدأ العدوان من جديد على الأراضى 
الخوارزمية + 


الا آننا قبل أن ندخل فى تفاصيلها بحق لنا أن نقف وقفه هنا حول 
خبانة غباث الدين شبرشاه آخو جلال الدين الذى وقف هذا آلوقف 
السیء فى ساعة السره ۾ وخان آخاه » وسحب فرقته العسكرية راغنا 


. ۲۷۱ ص‎ ٩ < » ابن الاثیر : الكامل‎ ۱۳١ 
۰ ۲۲۲ ص‎ ٤ ابن واصل : مفرج الکروب : ج‎ 
)137( Juwaini » op - cit » vol ۱۱ .مم‎ 430 — 438. 
. ۲۷٦ ابن الأثير : نفسه ص‎ )۱۲۸( 
. ۲۲۲ ابن واصل : مفرج الکروب » ص‎ )۱۳۹( 


سے ۷۲۱۱ سب 


فى اندحار آخیه على يد الغول تملا قلبه الغیره والحقد على ما حصله 
جلال الدین من انثصارات وما استعاده منه من ممتلکات بعد عودنه 
من الهند » فنر اه دتوجه الى دار الخلافة العياسية فی بعد اد محتمبا 
بالخليفة الناصر لدین الله لما يعلمه من العداوة الکامنة بين العباسیی 
والخوارزمین (۱۶۰) ۰ ۱ 

توجه غيات الدين بعد ذلك الى الباطنية فى فارس وتحالب مع 
شيخهم علاء الدين محمد « لما بلغه من عودة التاتار وظهور السلطان 
رعبا لم پر معه آرضا تمنع 4 ولا عونا بدمغ ولا وازعا يردع ۾ 3632© أما 
ابن الأثير فيذكر أن غياث الدين « قصد بلاد الاسماعیلیه فوصل اليهم 
واحتمی بهم و استجار بهم ¢ ٩۲‏ ۰ 

وبذلك نری أن غياث الدين یتحالف مع القوی المعادية لجلش الدین 
منکبرتی محاولا فى ذلك فى تفتیت عضده واضعافه فى وقت كانت 
البلاد آحوج ما تکون فيه الى الوحدة الاسلامية ٠‏ 

ولم يتوقف خطر الاسماعيلية عند حد الوقوف فى وجه جلال الدین 
وابواء أخيه » بل انهم 4 استغلوا فرصة هزیمته على يد الس لطان 
الأشرف موسی الأيوبى وعلاء الدين كيقياذ » وآرسسل شيخهم الى 
الغول يطلعهم على ما بلغه جلال الدين من ضعف ويهون له من شأنه 
ويحثهم على غزو بلاده » وبؤكدا عم أن النصر سوف يكون حليقهم 014 ۰ 
ويرجح ابن الأثير ذلك الى أن جلال الدين كان « قد عادى الاسماعيلية - 
ونهب بلادهم وقتل فيهم » وآكثر وقرر عليهم وظيفة من الال كل 


رس ع 4 , 


(175) ابن الأثير + ففسمسة . 

(۱6۰) النسوى : الصدز السابق ص ؟؟؟ . 

(۷ع۱) أبن الأثبر : تفسه » ص ۳۷۵ . 

(۱۵۳) نفسه : ص ۲۹۸۹ . ۱ 
(۱6۲) ابن الأثير : الکامل » حوادث سنة 1۲۸ ه ص ۲۸۲ .۰ 
(۱]1) نفسه . 


سب ۲٩۲‏ لم 


والحقيقة أن الفول لم یکونوا فى حاجة الى تذكير من طائفة 
الاسماعيلية ولا من غيرها اذ أن الأمر الذى لا شك فيه أن الأمور 
قد استقرت الآن فى دولة العول كما آوضحنا وانتخب أوكتاى خانا 
أعظم لهم » وكان لابد من شن الهجمات على الدولة الخوارزمية واستكمال 
الخطة المغولية فى تكوين الامبراطورية العالية + 


ففى بدأية عام ستمائة وثمان وعشرين وصلت الأخبار الى 
مسامع جلال الدين بخروج التتار وعبورهم الى بلاد ما وراء النهر الى 
ایران ٠‏ وقد كان قائد الجيش هو جرماغون نویان الذى قاد فرقة تزيد 
على ۵۰۰۰۰ جندى مصطحيا آمهر قواد المغول ٠‏ بل ان العدد زاد فیما 
بعد الى ما يقرب من عشرة آلاف جندى ٠2400‏ 


واند نجحت هذه الفرقة فى الاستيلاء على الرى وهمذان وما بينهما' 
من البلاد ء لذلك_آرسل جلال الدين فرقة استطلاعية بقيادة أحد 
هلو أنيثه الدعو بيرغو لسن له أخبار المغول ٤‏ وعند عوده القائد ‏ 
بعد القضاء على جميع ما معه من الرجال ‏ الى جلال الدين آخبروه بان 
الغول على الحدود ٠‏ فى الوثت الذى كان جلال الدين بتصور أن. 
العول < بث یشتی بالعراق ؛ ولن متعدى الى آذربیجان ألا فى الربيع »© وقد 

كان فى ظروف سيئّة ومقيما يتبريز بعد هزيمته على يد الأيوبيين 
والسلاجقة ۰ لذلك رحل من تبریز الى موقان 6۷ وهو مجاور للساحل 
الغربى من بحر قزوين » قبل أن يتمكن من جمع جيوشه ؛ ولم يكد يستقر 


(145) Peter Brunt « op - cit » p. ۰ 
Saundeeérs « op. - cit » p. 85. 


. ۳۵۰ الئسوى : سيرة السلطان جلال الدين ص‎ )١55( 

فد کائت جئود حلال الدين قد هحر و ۵ وترکو ه ومیدا وتشتت معظم 
جيشه. حتى أنه توقع زو ال ملکه . 

انظر أبضا : 

آبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ص ۲۷۵ حوادث سنة 1۷۸ 


ست ۳ مت 


فى منطقة موان حتی علم بمسير الغول اليه » فاضطر الى العودة 
ثانية الى آذربیجان ۳ » وأقام بالتحدید فى منطفة تابعة لها شس‌ی 
ماهان حیث كان بصله آخبار الغول من قبل عز الدين صناحب قلعة 
شاهق واستمر مقیما هناك طوال الشتاء ٠‏ ۱ 


آوجان أقصده 6 وطلب اليه عز الدين أن بتوجة الى آر آن حتی دساعده 
من بها من الترکمان » ویکون الطریق مفتوحا آمامه الى بلاد الهند عند 
حصار الول له ٠٤١‏ . 


حاول جلال الدين مراسلة القوى الاسلامية الموجودة فى هذه 
الفترة راغبا فى توحيد الجبهة أمام جحافل المغول على أن بیقی لتفسه 
على آر ان و آذربیجان فغط ء الا أن السوی نراه بعتير أن مراسلة 
جلال الدين للأشرف ولعلاء الدين کیقباذ كان خطاً حتى آنه يقول « فلما 
باض الشيطان فى رأسه فرخ وشوى السوداء فى رآسه وطبخ کاتب 
علاء الدين كيقباذ واللك الأشرف ویاذلا لهما الطاعة م 249 + 

ومما كتبه الى القوى المعاصرة ١‏ ان جيشا جرارا من عساكر التتار 
كآنه النمل والتعادين من حيث الكثرة والقوة قد ثحرك نحونا » فاذا 
ترك وشآنه فسوف لا تصمد آمامه القلاع والأمصار + وقد تمكن 
الرعب من قلوب الناس فی هذه المنطقة » فاذا هزمت وخلا مکانی من 
بينكم ء فلن تستطيعوا مقاومة هذا العدو » واذن خأنا لكم بمثابة سد 
الاسكندر ء فليسارع كل منكم الى امدادنا يفوج من الجنود حتى اذا 
ما وصلهم نبا أتفاقنا واتحادنا فترت قوتهم » وفت فى عضدهم فیتشجم 
جنودنا وتقوى قلوبهم » 20:0 ٠‏ 

(۱6۷) النسوى : نفسه » ص ۲۵۲۱ . 

٠ ۲۵۷ نفسه : ص‎ )۱٤۸( 


)150( Juwaini « op - cit » vol. Il. .م‎ 2 


— £ س 


وبيداً اللسوی جديثه بعد ذلك بعرص للحركات انلناوئه للدولة 
الخوارزمية » والتی بدآها. بمدينة تبریز التی خرجت على سمس الدين 
الطغراتی الموالي الخوارزمی لسبوء معاملتهلة هلها » « خهمت عامة تبریز 
بفتل من بها من أتباع الخوارزمية نقربا الى التاتار ء وتش‌فیا من. 
الأحقاد والگوتار » ٩۳۱‏ ء وتبعهم آهل کنجه من الکرج التابعين لجلال. 
الدين » فقد قاموا بقتل الخوارزمیین الوجودین بها بعد ابتعاد جلال 
الدين عنهم « وحملت رعوسهم الى التاتار وأظهروا العصیان » ۲ ء 
الا آن جلال الدين آمر رجاله بالتوجه الى کنجه محاولین استمالة آهلها 
مرة آخری ء وتعبئة الرآی العام الى جانب جلال الدين » وافهامهم 
بخطورة التتار عليهم وعلی العالم الاسلامی آجمع » الا نهم « كانت 
الموعظة اذا آلقیت عليهم جعاوا أصابعهم فى آذانهم ء واستفشوا 
ثيابهم » وأصروا واستكيروا استکبارا» ۲۳۲۲ ووصل جلال الدین وأقام 
بایترب منها » وترددت الرسبل بين الطرفین الا أن السلم لم پجد ذلك 
واجههم بالقوة العسكرية « فانحلت العزيمة عن ساط آجسام وآیدان. 
فوق هام وهاموا على وجوههم كأنهم قطعان الغنم راعتها الذتاب)(۱۶۰٩۰‏ 
ونجح جلال الدين فى دخول كنجه بالقوة ٠‏ 
وآخيرا قرر الاستنجاد بالملك الأشرف موسى طبقا للملح الذی 
ثم بينهم فيما سبق » الا أن الأشرف موسى تلكا « وهيهات ان الضغيئة 
اذا تمكنت من القلوب تلبث وربما تورث وان المستعين على العدو بذي 
ثايره كا لمستجير من الرمضاء بالنار » ٠١7‏ ء 


وقد نوجه اللك الأشرف الى مصر ليضيع الوقت على جلإل الدین. 
ووعدهم بأنه بیأتی یمساکره لنجدة چلال الدين من مصر ٠‏ 


(۱ ۱۵ النسوی © سس ة السلطان جلال الدین 6 ص ۲۵۹ ۰ 
(۷) نفسه : ص ,۳۸ , 

(۱۵۲) نفسه : ص ۳۹۹ . 

(۱۵۶) نفسه ۰ 


(دویا) النبیوی ۰ ص ۲۷۱ ۰ 


س ٩۳۵‏ سب 


وقد ظلك حلال الدين متنقل من مدعة الى مديتة ومعظمها' من المدن 
اللتاييعة للکر ج ۰ 


وقد وصلت رسالة الى جلال الدين من مختص الدين أكير رسله 
لموجمين الى لك الأشرف يؤكد. له اليأس من وصول تجده من قبل 
على احدى الحالين > ٠١١7‏ , 


بعث جلال الدين رسله الى الملك المظفر شهاب الدين غازی بن 
الملك العادل أبى بكر يطلب النجدة منه ومن حكام آمد وماردين » وقد 
توقم جلال الدبين وصول نجدتهم اليه بعد أن وعد الظفر بتملیکه ما'يرغب 
من البلاد فى حالة انتصاره على التثار 22902 ٠‏ 


وللاسف فان اللفر عند وصول بعثة النسوى اليه تحجج حججا 
.واهية وادعى عدم قدرنه السياسية والعسكرية على تقديم مثل هذه 
المعونة + وحاول جلال الدين آیضا الاستنجاد بالخليفة الساسی ‏ الا 
أن المغول لم يتركوا له فرصة لتحقيق هدفه ۰ 

وبؤكد النسوی على أنه قد علم أثئاء سفارته للملك المظفر بأن 
المغول قد تجهزوا فعلا للقضاء على السلطان جلال الدين » لذا حاول 
استمالة المظفر بتوضيح خطورة المغول وائهم سيتعرضون لنفس الخطر 
اذا سقط جلال الدين ء الا أن الظفر أفهمه أنه لا يستطيع أن متخفذ 
آمرا دون الرجوع الى اخوته ٠23540‏ 


وقد ذکرنا آن السلطان جلال‌ااد ینک أن بتتقل من يلد الى آخضر 


۰ ۳۷۲ نفسه : ص‎ )۱۵٩( 
۰ ۲۷۲ نقسه : ص‎ )۱۵۷( 


س ۲۹۲ — 


حتى وصل الى مدينة حانی » فوصل اليه النسوى وأوضح له عدم 
تمکنه من تحقیق رغبته فى وصول آى نجدة من القوی الاسلامية « وأنوم 
یضریون فى حدید دارد فما من منجد ولا مساعد » ۶۷ ۰ 


فكر جلال الدين والخلصون من رجاله أن يتركوا أثقالهم بدیار 
بكر ويتوجهوا بنساء‌هم وأطفالهم الى أصفهان فى الوقت الذى وصل 
اليهم فيه رسول صاحب آمد يعرض الاساعدة العسكرية عليهم على 
أساس أن يتوجه جلال الدين للاستيلاء على ممتلكات سلاجقة الروم 
للعداء بين صاحب "مد وسلطان سلاجقة الروم ٠‏ 


اقتتع جلال الدين مفكرة ص احب آمد وعدل عن فكرة الاتحاه 
صوب أصفهان ؛ وبعدها توجه بكل ۰ا معه الى آمد ونزل بجسر بقربيا ٩‏ 


آما رواية ابن الأثير فى هذا الموضوع فانه يذكر أن جلال الدين 
تركها متوجها الى خلاط » وأرسل الى ذائب الأشرف موسى يقول « ماجثنا 
للحرب ولا للالذى انما خوف هذا العدو ع 7 ۾ بل ان حلال الدين 
رغب آیضا فى الاتصال بالخلافة العباسية ٠‏ 


الا أنه عندما وصل الى خلاط تعقبته الجيوش المغواية فلما أدرك 
ذلك اتجه مباشرة صوب آمد التى كان يحكمها الملك المسعود بن الملك 
الصالح محمود بن محمد الأرنقى ٠2070‏ 
(۱۵۹) نفسه : ص ۲۷۷ . 
(۱۹۰) نفسه : ص ۳۷۷ ۰ 
(۱۱۱) ابن الأتير : الکامل » ج ٩‏ ص )۳۸ حوادث سنة ٩۲۸‏ م . 
ابن واصل : مفرج الکروب » ج ؟ » ص ۲۲۱ حوادث سنة۱۲۸ هاء 
(۱۸۲) ابن واصل : تسه . 


ست ۲۳۱۷ س 


ومهما كانت الحقيقة فقد توجه جلال الدین منکبرتی صسوب آمد 
فى الوقت الذی داهمته الجیوش الفولية من كل جانب ٩۳‏ ء 


عندئذ هزم چلال الدبن من الغول الذين آحاطوا بالخو ارزمیین من 
كل جانب 4 وقتلوا عددا كبيرا من الخوارزميين وتفرق الباقون وكان 
السلطان نفسه ضمن من لاذوا بالفرار ٠‏ 


وتوجه جلال الدين منهزما الى ميافارقين من أجل لقاء المظفر 
شهاب ألدين غازى ليعتصم بها حتى يجتمع اليه جيشه ٩۳۲‏ ۰ فآقام 
دقرية من قرى ميافارقين « فنزل بعيدرها » فى الوقت الذى تركه آورخان 
قائد جيشه » وكذلك قام العول بارسال خمسة عشر فارسا من فرسانهم 
وأدركه اثنان منهم خقتلهما جلال الدين آما الفرسان الباقين فقد 
عادوا من حبث أثوا بعد أن يكسوا من اللحاق به ٠2150‏ 


وتختلف رواية ابن الأثير والنسوى وابن واصل فى حقيقة مقتل 
جلال الدين + فنرى بن الأثير يذكر آنه بعد هرب جلال الدين لم يعرف 
آحد طريقه « ولم تحقق لجلال الدين خبرا ولا نعلم هل قتل أو اخثفی 
لم یظهر نفسه خوفا من النتر أو فارق البلاد الى غيرها والله آعلم 6 )۰ 


(155) النسوى : نفسه . 

ص ۳۷۸ بذكر النسوى أن جلال الدين من شدة همومه سكر فى هده 
اللبله ودارت رأسه وداهمه الغول وهو فى هذه الحالة . آما النسوی نفسه 
فيقول « كنت ملازما للسلطان جلال الدین ل سهرت تلك اللبلة للكنابة 
فقلبنى الئوم فى آخرياتها » فلم أشعر الا بالغلام ننبهنی وقول « قم فقد 
قامت القدامة » فلبست سريعا » وخرجت هربما وتركت فى النزله ما ملكته 
جمیعا » ۰ 

انظر ص ۳۷۸ ۰ 


(115) أبن واصل : ج ؟ ص ۲۲۲ حوادث سنة ۱۲۸ هھ . 


(۱1۵) النسوی : نفسه » ص ۲۸۱ . 
(155) ابن الأثير : الکامل د ٩‏ ص ۲۸۰ حوادث سنة 1۲۸ ۰ 


س ۲۳۹۸ — 


آما النسوى فیذکر وهو آشد التصاقا بالسلطان جلال الدين « أنه معد 
أن قتل الفارسين المغوليين ء آقلم بقية الفرسان عن مطاردته خوفا من 
أن يلحق بهم ما لحق باخوانهم » بعدها » صعد جلال الدين جبلا يقوم 
على حراسة مدخله الأكراد الذين كانوا يعتمدون على السلب والنهب 
فإخذوه وسلبوه ما معه كعادتهم » فحين هموا بقتله قال لكبيرهم سرا 
اننى آنا السلطان فلا تستعجل فى أمرى » ووعده بمراکز عليا فى دولته » 
فى حالة ايصاله الى الملك المظفر شهاب الدين » 279 , 


لذلك قرر رئيس هم ضرورة ايصاله الى بلاده وصعد به الى 
عشيرته » وأدخله بيته وتركه عند زوجته وذهب هو ليعد خيلا له » 
وفى آثناء غياب ذلك الرجل الكردى جاء ألى أمرآته رجل آخر فوجد 
جلال الدين فسآلها عن هذا الرجل الخوارزمی ولم لم يقثلوه « لا سبيل 
الى ذلك وقد آمنه زوجى وعرف آنه هو السلطان » “° فعرفها أن 
السلطان جلال الدين قتل له بخلاط آخ خير منه « فضريه 
بالحربة ضربة آغنت عن الثانية والحقته بالنفوس الفانية » ٠‏ . 


اما رواية بن واصل فتختلف فى تفاصيلها بعض الشی» عن رواية 
النسوى » وهی أنه عندما وصل جلال الدين الى قرية من قرى ميافارقين 
بعث بعض أهالى هذه القرية الى الك المظفر شهاب الدين بصرفه 
بوصول جلال الدين ء وكان بنلك القرية رجل كردى كان عسكر جلال 
الدين قد قتلوا آباه وآخاه » فوثب ذلك الكردى على جلال الدين ففئله201 


(159) النسوی : نفسه » ص ۲۸۲ ص ۲۱ ۰ 

(154) نتسه ۰ 

(۱۱۹) نفسسه + 

التریزی : السلوك » ج ١‏ قسم ۱ حوادث 1۲۸ ه . 

(۱۷۰) ابن واصل : مفرج الکروب » د ٤‏ ص ۲۲۲ حوادث سنهة ۹۲۸ھ 

كان مقتل جلال الدبن فى منتصف شعبان سنة ۵۱۲۸ ۱۵ اغسطس 
۱ . 

اما الحافظ الذهبی فبذکرها انها تمت فى أوائل سسئة ۱۲۹ ه ء 

الذهبی : العبر فى خبر من غير » ج ه ص ۱۱ ٠‏ 


س ۲۷۵ بت 


وعندما وصلت آخبار قتله الى الملك الظفر شهاب الدين بعت إلى 
القریه لیکشف عن آمره فحضرت له عده جلال الدين وملبوسة ه فعرف 
ذلك بعض الخوارزمية الذين کانوا هربوا اليه من آصحاب جلال الدين 
وشهد عنده أن هذه عدة جلال الدين وملبوسة فتحقق حينئذ قتله ۰6۱۲۷ 
ويردف بن واصل قائلا أن الناس كانوا بظنون آنه ذهب الى بلاد الهند 
كما فعل آول مره » أو الى بعض الجهات ويقوامده بترجونه وبقی جماعة 
من العجم والخوارزمية بعد موته مدة طويلة ينتظرون «عودة كما ينتظر 
الحاكمية عودة الحاكم والامامية محمد بن الحسن النتظر والكسيسانية 
محمد بن الحنفية » (۱۳) , 


وبهذا سقطت الدولة الخوارزه‌ية التى كان لها هذا الدور القوى 
كدولة هامة من دويلات المشرق الثغرية حتى أن جماعة دخلوا على الأشرف 
موسى بعد مقئل جلال الدين فهناوه بموته فقال « تهنئونی به وتفرحون 
وسوف ترون غبه والله لتكوئن هذه الكسرة سببا لدخول التتار الى بلاد 
الاسلام » وما كان الخوارزمى الا مثل السد الذى بيننا وبين یآجوج 
0۳ 


+ 


ومأجوج 4 


ولامد لنا فی هذا المقام من ثقییم بسیط لهذه الشخصية الحاربه 
الفذه التی اختلفت شبها الار اء 4 وتعددت + فنر ی آن معظم الورخن 
الفرس والقتراك يحاولون أن يضيفوا عليه حالة من القداسة فى حبن 
ومسو ۶ الأخلاق ۰ 

غنری النسوى یصفه لنا بآنه كان أسمر قصيرا تركى الشارة 
و العبارة ۰۰ آما شجاعته فحسيك منها ما آوردثه من وقائعة فكان أسدا 

(۱۷۱) تسه + 


(۱۷۲) تسه . 
(۱۷۷) ابو الحاسن : النجوم » ج ٩+‏ ص ۲۷۷ ٠‏ 


سا ۲۱ سم 


ضرعاما » أشجع فرسانه اقداما ء وکان حلیما لا غضو باولا شتاما > 
وقورا لا بضحك الا تيسما ولا یکثر کلاما © 6۱۷۶ ۰ 


آما این الأثير « فقال ائه كان سی ۶ السيرة قبیح التدییر که لم 
بثرك آحدا من اللوك المجاورين الا عاداه ونازعه اللك وآساء محاورثه » 
فحصر مديئة ششتر وهی للخليفة فحصرها وسار الى دقوقا فنهبها > 
وقیل فيها فأكثر وهی للخليفة ۰۰۰۰ الخ » ٩۳‏ ء 


وبهذه الأحداث وبمقتل جلال الدين آسدل الستار على التاريخ 
السياسى للدولة الخوارزمية لیتبقی لنا شراذم الخوارزمية الذين انساحوا 


(۱۷6) النسوى : نلسه » ص ۲۸ . 
(ه/ا١)‏ ابن الالاثر : نفسه » ص ۳۸۳ . 


الفصتاالتا 


البقایا الخوارزمية 
في العالم الاسلامى 
بعد سقوط الدولة الخوارزمية 
تشتتت القوات الخوارزمية ‏ بعد مقتل جلال الدين واستيلاء 
المغول على معظم أراضى الجزيرة وآرمينية وخلاط - حتى آصبحوا بعابة 
جنود مرتزقة أن يدفع آکثر » الى جانب أنهم حاولوا أن يجدوا لهم وسط 
الفوضى السياسية منفذا يحققون به أحلاههم الضائعة ويعوضون مجد 


دولتهم الزائل ٠‏ 


وییداً لنا بن واصل حديثه بآن ما يقرب من اثنى عشر آلف غارس 
من جنود جلال الدين اتجهوا الى خدمة السلطان علاء الدين كيقباذ 
للاستعانة بهم كجنود مرتزقة فى حروبه ضد آعدائه ومنهم بركت خان 
وكشاوخان وصاروخان وفرخان وبردی خان وبداً نشاطهم أولا فى جدهة 
علاء الدين كيقياذ سلطان سلاحفة الروم 4 حين بدعوأ صراعهم مح 
الأيوبيين ۰ 


فى وجه الخطر الغولی الداهم الذى بدا پنساح فى العالم الاسلامی 
التى كانت .تابعة فى الأصل للأيوبيين » وذلك بعد خروج التتار ۲۳ . 


آبو الفدا * ۱ لختصم ٤‏ د ۲ ص ۱۵۹ حوادث سنة ۵۱۳ . 
۷) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 


عندما وصلت هذه الأخبار الى مسامع الملك الکامل تحرك لاسترجاع 
الدينة فى الوقت الذى كانت فيه قوات علاء الدين کیقباذ الخوارزمية 
تستعد للاتجاه نحو خلاط ۰ فخرج الماك الکامل من القاهرة ‏ واستناب 
عليها ابنه العادل ويد فى تألیب الرأى العام الاسلامی ضد کیقباذ ء 


اجتمعت الى اللك الکامل اعداد كبيرة من الجنود توجه بهم للاقاة 
علاء الدين وجنوده الخوارزمية ء الا أن جنود الکامل رغبو فى الانفضاض 
عنه والائجاه الى علاء الدين لكراهتهم للكامل لرغيته فى «بعوضص ملوك 
الشام والشرق مملكة الروم بدل ما بآيديهم » ویجعل الشام والشرق 
مضافا الى مصر  »‏ لذلك فكر المجاهد صاحب حمص والأشرف موسى 
فى الاتصال بعلاء آلدین كيقباذ للاتفاق معه ضد السلطان الکامل فاضطر 
الكاءل الى التراجم ۹۶2 + 


شارك الخوارزمية علاء الدین فى استکمال دوره التوسعیضد 
والرها فقث © 


وقد استمر الخوارزمية يخدمون البيت السلجوقى طوال حياة علاء 
الدین كيقداذ » حتی وفاته وئولية ابنه غياث الدين کیخسرو الذى آساء 
معاملتهم » فقدض على برکت خان وهو آکیر مقدمیمم » لذلك اضطرو ا 
الى ترك خدمته و ائجهوا للاقامة فى آسیا الصغری فى انتظار الفرصة 
السانحة » بل نهبوا ما كان فى طريشهم (۷ ۰ 


نه 


(۲) القربزی : السلوك » ج ١‏ قسم ۱ ص ۲۲۷ . 

(8) نفسه : ص ۲۸ ۰ 

(۵) الثریزی : نلسه . 

(1) ثفسه . 

ابو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٦‏ » صي‌ص ۲۸۲ م ۲۹۷ . 
(۷) آبو الندا : الختصر » ج ۲ ص 165 . 


— ۲۷۲ ست 


والحقيقة أن هوّلاء الخوارزمپین قدموا خدماتهم للخلاة العباسية 
فیذکر أن الخلیفتا مستنصر بالله استخدم منهم فى سنة ۱۲۳6/۵۲۳۱ 
أربعة آلاف فارس (A)‏ ی 


وبعد أن خرج الخوارزمية عن طاعة علاء الدين وأصبحوا آحرارا 
نجد أن الدولة الأيوبية فى هذه الآونة كانت فى ظروق سياسية حالكة » 
فقد كانت منشقة على نفسها فالأشرف موسى صاحب دمشق خرج على 
أخيه الأكبر السلطان الکامل بعد أن كان حریصا حتی ذلك الوقت على 
محالفته () لكن الاشرف مالبت أن توفى فدات الحرب الأعلية مين أمناء 
اابیت الایوبی 


كان الکامل هو الشخصعة الكبيرة ابلوجوده على مصر آنذاك وكان 
اپنه الصالح نهم الدين آیوب حاکما على حصن کیفا فى عام ۰۳۵ هم 
كلام * فارسل الى أبيه الكلمل بستآذنه فى أن يضم الخو ارزمية 
الموجودين فى الجزيرة الى جيشه » فوافق آباه ويذلك بدا الجنود 
الخوارزميين الآن يتغيرون من خدمة السلاجقة الى خدمة اعدائهم 
الگیوبیین ٩7‏ . 


بعد وفاة الأشرف موسى ء نجح الك الكامل الاپوبی فى الاستیلاء 
على دمشق فى الوقت الذى تجح فيه ابنه الصسالح آبوب فى الاسنيلاء 
على سنجار ونصبيين بفضل الجنود الخوارزمية ۱ » 


لم يطل المقام با ملك الكامل اذ توفى قبل عودته الى مصر » وخلفه 


(۸) قغسسمسة , 
9 أبو الحاسن ۰ النجوم الزاهرة ¢ رصن TAY‏ سب ۲۹۷ ۰ 
)١.(‏ الغربزی : نفسه » حوادث سنة #۳۶ ه 4 ص ۲۵۵ .۰ 


(۱۱) التریزی : نفسه » هن ۲۵۷ . 
۱ (۸ ۱۸ - التاريخ السیاسی ) 


مت ۳۷ — 


على العرش الأيوبى ابنه اللك العادل الثانی وصارت له ال لطنة. 
والسلطة العلیا فى الدولة الأيوبية + 


استولی الملك الصالح نجم الدين آيوب ‏ ابن الکامل - على. 
دمشق سنة بجدم / pA‏ مما أوقعه فى نزاع مح آخبه السلطان 
العادل 25 وفى ذلك النزاع استعان كل واحد من الأخوين المتمازعين 
باتصار من البیت الأيوبى نفسه » فاعتمد العادل الصغير على شيركوه 
صاحب حمص واعتمد الصالح على المظفر تقى الدين الثانی ملك حماه ء 
هذا فضلا عن أن کل فریق منهما استعان بجموع من الخوارزمية الذين. 
تفرقوا ببلاد الشام ۳ + 


آنه‌ملك دمشق الا أن تفصيل ذلك يرجع الى حين وفاة الکامل فقد كان 
الصالح موجودا على الرحبة » وعند سماعه نيأ وفاة والده ترکیا » وفحاه 
نجد أن جنده الخوارزمية م الذين آص یحو | رجالا آصحاب مطامح 
برغبون فى استعادة ماض فقدوه - بخر جون عليه وندآو فى نهب 
آملاکه ۽ بل هموا بالقيض عليه » « فقصد سنجار وظل مها فثرة تاركا 
خز ائنه و آشغاله » فانتهیها الخوارزمية وتحكموا فى البلاد الجزرية » (۱4)+ 


أصبح الخوارزمية هم المسيطرين على البلاد الجزرية » وشکلوا 
خطرا كبيرا على هذه المنطقة فهم لا يراعون حرمته » كذلك 1 بحا" 
هذه المنطقة من العالم الاسلامی مفتوحة للغوى المتصارعة » فانتهز 


(۱۲) آبو شامه : الذیل » ص ١58‏ . 

(۱۲) عاشور : الحركة » ج ۲ » ص ۱۰۳۲ ۰ 

(۱۱) الترازی : نفسه » ص۲۷۰ . 

أبو الندا : الخثصر » ج ۲ » ص ۱۱۲ ۰ 

ابو الحاسن : التجوم الزاهرة » ج "٩‏ حوادث سئة مه . 
ابن واصل : مقر الكروب » جاه » ص ۱۷۸ . 0 
ابن العديم : زيدة البحلب » ج ۳ » صصص ۲٤۲١‏ س ۲۳ . 


سم ۲۱/۵ ست 


غیاث الدين شخسرو 4 وبدر الدين لواو صاحب الموصل الفرصه لتحقری 
ماریهما المسياسية ۰ 


فنجد غياث آلدین قد « عزم على أن باخذ لنفسه من بلاد الصالح 
الرها وروج ويمنهها لاناصر صلاح الدين أبى الظفر پوسف صاحب 
حلب ء وکذلث سنجار ونصيدين المنصور ناصر الدين الثرتقی وعسسانه 
والخاپور للمجاهد آسد الدین شیرکوه صاحب حمص وآن يضم آمسد 
وسمیساط الى ممتلکاته الخاصة ۰*۱ . 


آما پدر الدين لَؤْلوٌ فقد آراد آن يبفى على الصالح آیوب رهينة فى 
سنجار ثم يحمله الى بعداد فى « قفص حدید کراهه فيه لما كان عنده 
من التجبر والظلم والتكبر » وبعدها سیتولی على سنجار لذلك بعث 
املك الصالح القاضی بدر الدين پوسف الزرزاری الى الخوارزمية 
لاستمالتهم ولامصالحه معهم ويستدعيهم لنصرته ؛ وقد وعدهم بالوعود 
الحملة ۱ ٠‏ 


فى هذه الفترة كان الخوارزمية قد أساعوا السيرة فى ممتلکات 
الصالح أيوب واتفقوا مع صاحب ماردين وهاجموا حران وسلبوا ابنه 
الملك المغيث « بن الصالح أيوب » ممتلكاته وأمواله حتى هرب من المدينة » 
ووصل الى منبج مستجيرا بعمة آبيه الملك الصالح والدة اللك العزیز "° 
الا آنها ردته ردا جمیلا فتوجه الى حران فوصله کتاب آبیه الك الصااح 
يآمره « بموافقة الخوارزمية والوصول اليه بهم م 2980 للوقوف فى وجه 
بدر الدين ؤل ۰ 


(۱۵) الثریزی : نفسه ٠‏ ص ۲۷ . 

(15) ابن واصل : مفرح الکروب » ج ه » ص ۱۸۷ حوادث سنةه 7م 
(۱۷) نفسه . | 

(۱۸) نفسه ۰ 


سس ۷ ص 


فى هذه الآونة بدآت القوات الخوارزمية فى تجديد العيد لماك 
المعيث وحلفوا للقاضى بدر الدين الذی توجه اليهم على مواله الصالح 


أبوب و ابنه و 


التزم التاخی ددر الدین للخوارزمية باقطاعهم حران وسنجار 
واار ها « فطایت قلوبهم و حلفو | الماك الصالح 6 ۹۹0 ۰ 


ذلك قاموا بالوقوف آمام حركة بدر الدین لول » فائد اجتمعوا 
ممعم الاك العیث بن الصالح أيوب وتوجهوا الى سنجار التی حاصرها بدر 
الدين وقواته فهربوا وتبعهم الخوارزمية » واستولوا على كل ما معهم 
« فقوى اللك الصالح بالخوارزمية » 7“ توجهت القوات الخؤارزمية 
بعد ذلك لمواجهة غياث الدین کیخسرو الحاصرین لامد فنجم الخو ارزمیة 
فى دفعهم عن آمد » وخلصوا العظم غياث الدين تور انشاه بن املك 
الصالح المحصور فى هذه الدينة حيث توجه بعدها الى حصن كينا ۱۳۷ ٠‏ 


فقد توجمت هذه القوات الخوارزمية حینما بعث بها اسالح یوب 
داود الثى قدمت القضاء ء على نفوذ الصالح + 


كان ناش السلطنة على دمشق الك الچواد ؛ الذي حاول العادل 
و الناصر استمالته الیهما الا آنه رفض » لذلك توجهت القوات التحالفة فى 


(15) الثریزی : نفسه » ص ۲۷۱ . 

(+۲) القریزی : السلوكت > نفسه . 

أبن واصل : ص ۱۸۹ .۰ 

أبن العديم © تسه , 

(۲۱) المتريزى : نلسه ۰ 

آبو الفدا : الختصر » ج ۲ 4 ص ۱۸۲ ۰ 

(۲۲) جنيين بلدة بين ابلس وببسان وهی من ارض الاردن . 
باتوت ۰ معجم البلدان » ج ۲ 4 ص ۱۸۰ . 


سس ۱۱۷۷ لل 


اتجاه دمشق » عندئذ خاف الملك الجواد على نفسه وقرر أن بسلم قلعة 
دمشق للملا الصالح أيوب J‏ فوقع ذلك من الك الصالح آحسن موقم 
وأجابه اليه » 59 , 

توجه الصالح آپوب الى دمشق فى ألوقت الذى قطع فيه الماك 
الجواد الخطة للعادل الثانی 4 وفى نظير ذلك شرر الصالح آیوب منح 
الخوارزمية حران والرها وجميع البلاد الجزرية (*؟ وكان فى رففة 
الصالح آیوب عند دخوله دمشق املك الظفر صاحب حماه »+ 

قدمت القوات الخوارزمية تحیط بالصالح والظفر عند دخولهم 
دسق وبعدها توجهوا صحبه الظفر الى حمص لضمها الى ممتلکانه فى 
حماه ۽ الا آنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها من حاكمها الجساهد 
آسد الدین شيركوه (۳۰) .۰ ۱ 

والواقم آن آطماع الخوارزمية وضحت وآنهم لا يقئعون بشيء ؛ 
فقد طمعوا فى حمص بعد آن منحهم الك الصالح هذه الممتلكات الكميرة 
فى الجزيرة ٠‏ 

وقد آراد المجاهد آسد الدين شیرکوه أن يدفع شرهم فمنحهم كمية 
کیره من الأموال ليبعدهم عن بلاده 0 , 

حاول الصالح آیوب أيضا زيادة ربط مصالحه بالخوارزمية » خوفا 
من المشاكل السياسية الثی تواجهه » ورغبة فى الاستفادة من فوتهم 
الدين برکه خان 2579 ۰ ۱ 


(۲۳) المتريزج : نفسه'  .‏ ابن واصل : نفسه . 
(۲۶) المقريزى 25 نفسه , 

ابن العدیم : نفسه ۰ 

(۲۵) اپو شامه : ذیل الزوضتین » ص 158 . 
(YY‏ ابن العديم : نفسه » ج ؟ “؛ ص ۲۵۲ 8 

(۲۷) المتريزى : نفسه » ص ۲۸۰ . 


ست (VA‏ بت 


مدا نجم الصالح آیوب يسطع اذ قام المصريون بمر اسلثه للقدوم 
العادل ء واضطريت البلاد وقد تدخل الأمراء الأيوبيين والخلیفه العباسی 
للاصلاح بين الأخوين فى وقت كان فيه العادل فى آزمه بين جنوده من 
الأكراد والاتراك + وظل مقیما ببلبيس من أجل الثوجه الى الشام 
لحاربة الصالح قبل قدومه اليه ٠‏ 


وقد اسنمر الصراع بين البیت الاپوبی حتى وقع الصالح أيوب فى 
خسودعه من قبل الثاصر داود صاحب الأردن و الکرك حيث تم اعزماله 
بالكرك » ولم یکتف العادل حاکم مصر بذلك بل طلب أن « يبعث اليه بأخيه 
الصالح فى قفص من حدید تحت الاحتفاظ » ۸ + 


وعندما رفض الناصر ارسال الصالح آیوب للعادل تکدرت العلاقة 
بين الطرفین » ووصلت من مصر سفارة مکونه من محی الدین بن الجوزی 
وجمال الدين بن مطروح لتسوية الخلافات الا أنهما لم يثمكنا » ومما 
وکل الیهما ما طلیه الك الظفر صاحب حماه من ابن مطروح من ارسال 
رسالة الى الخوارزمية بالشرق يستحثهم على القيام بنصرة آستاذهم الك 
الصالح نجم الدين » وحملوه للخوارزمية رسالة أخرى من الناصر داود 
يقول فيها أنه لم يقبض على الصالح آبوب الا « صيائه اهجته خوفا عليه 
من آخبه الك العادل ومن عمه املك الصالح عماد الدين » (55) ۰ 


لذلك آفرج الناصر داود عن امك الصالح نجم الدين وهو بمصر » 
واجتمع عليه رجاله من الخوارزمية حيث توجهوا الى الكدس 4 وتحالف 
معه على أن تكون ديار مصر للصالح والشام والشرق للناصر ء وان يعطيه 
مائتی آلف دینار + وفعلا نجحوا فى خلم المادل فى شوال سنة 
ده 7 + 

(۲۵) التریزی : نفسه » ص ۲۹۰ ۰ 
(9؟) الگریزی : نفسه » ص‌ص ۲٩۹۲‏ م. ۲۹۲ ۰ 
(۲۰) نفسه :ا ص ۲۹۲ ۰ 


سب ,۲۱۷/۵ سب 


وبذلك انفتح الطریق آمام الخوارزمية جند الصالح آیسوب 
للتوغل فى بلدان العالم الاسلامی «فتراهم‌پآخذون فرصتهم » ویغیرون 
على قلعتی جعير وبالس ونهبوها وقتللوا كثيرا من الناس ففر من نقی 
يها الى حلب ومنب » الا أن الخوارزميين لحقوا بهم » ثم عبروا الفرات 
من جسر الرقة وساروا حتى نزلو! نهر بوجیار ٩"‏ + 


وقد انتیز بدر الدين اواو صاحب الموصل هذه الهجمات التى 
قام بها الخوارزمية فأغار فى سنة *هه على سنجار وانتزعها من الك 
الجواد يونس بن مودود بن العادل الأيوبى وظلت بيده الى أن توفى 
فى الثالث من شعبان ۹/۷ ۳ ۰ 


شارك الخوارزمية بدر الدین لول خی نفس العام فى اغارته على 
حلب حتی آصبح جيشه بقدر بحوالی ائنی عشر آلفا 4 وکان سبب هذه 
الحملة على حلب أن آميرهم محمد ترکان خان بن دولة شاه الخوارزمی 
خطب اينه الك العادل صاحب حلب » فلم يجب الى ذلك بل آمر باهانة 
رسوله » وحينذاك جمع العساكر من ملته وقصد حاب 29 + 


وجاءت الخوارزمية مع مقدمهم بركة خان ومعه من المقدمين 
صاروخان وکشلوخان » وبردى خان وغيرهم من المقدمين والملك الجواد 
وابن الك الحا مخ واللك الصالح ابن صاحب حمص ونجدة من ماردین Ce)‏ 


عبرت الجيوش نهر الذهب والتقى الفريقان فى قرية تسمى 
البيرة فى شهر ربیع الأول فى هذه السئة ۵۰۳۸ « فص دمو | عسكر 


(۳۱) أبن العديم : ففسه » ج ۲ ص .ه؟ . 

(۲۲) آلتریزی :© نلسه » صصص ۲۰۲ 6 ۲۰۲ + 

(۲۳) العبود : المرجع السابق » ص ۱۷۱ . 

(۲6) ابن واصل ؛ مترج الکروب » جاه ص ۲۸۲ حوادث سنة ۲۸" 
ابن العدیم : زبدة الحطلب:» ج لا » ص ۵۰۰ . 


سا ۲۸۵ — 


الجهات + وانهزم عسكر حلب هزيمة قبيحة واستولت علبهم 
الخوارزمية قتلا وسبیا واسر اللك المعظم مقدم الحسكر » © « وقتلوا 
فیها ما لا یجمی عددم من الناس ء وخربوا وارتكوا الفواحش بالنساء 
فى الجامع علانية وقتلوا الأطفال وعادوا وقد خرب ما حول حلب »۰ 


اتجه الخوارزمية بعد ذلك صوب حیلان ۹۳9 وامتدوا على التهر الى 
فافين ۳٩‏ » واستولوا على آموال العسكر بهذه الناطق « وشريوا طول 
أليوم. وسكروا وقتلوا جماعه من الٌسری صبرأ » ۳0( ۰ 


اسنمر الخوارزمية فى عبثهم فى المناطق المحيطة بحلب مثل عزاز 
وثل باشر وبرج الرصاص وجبل سمعان « و آخذوا من الغنائم من الواشی 
والأمتعة والنساء و الصبیان ما لا بعد. ولا پحصر » وفعلوا من ارتكابه 
الفواحش مع حرم السلمین ما لا یفعله التتر ولا غيرهم من الکفار )17م 


اتجه الخوارزمية بعد ذلك صوب بزاعا والباب وعذبوا آهل هذین 
البلدين وسابوهم آموالهم » ثم ساروا الى منیح‌فاعتصم آهلها بسور الدينة 
ولکن الخو ارزمیین تمکنوا من دخولها ووضعوا السیف فى اهلها وقتلوا 
منهم ما لا يحصى عدده » وارتكبوا الفواحش بالنساء.فى جامع المدينة 
علانية وغنموا آموالا عظيمة وعادوا ا“ + 


(۲۵) نفسه ۰ 

((۳ التریزی : نفسه » ص ۲:۳ أبو الفدا » ج ۲ » ص ۱۸۷ م 
(۲۷) قرية من فقرى حلب > ياقوت : معجم البلدان . 

(۳۸) فانن قرية معروفة قرب حلب . 

ابن العدیم : ج لا » ص ۲۵۱ حاشية ؟ . 

(.؟) نفسه » این واصل ؛ جاده » ص ۳۸۵ حوادث ۸ھ + 

)٩(‏ بن العديم : نفسه:) ج ص ۰۳۵۲ ۰ ش 

آبو الفدا : الختصر © يه #ا ص ۱۱۳۷ ۰ 


س ۲۸ — 


والحقيقة أن ما قام به الخوارزميين فى هذه الآوئة لأسد خطرا 
وویالا على العالم الاسلامی مما کانوا فيه من مشاكل ومحن ممتله فى 
الاحتلال الصليبى الكامن فى أراضيهم » والخطر المثولى الداهم الذى 
بدأ پتهدد حدودهم » كل هذا والفرقة فى صف البيت الأيوبى لا تقل 
خطرا عن هذا أو ذاك ٠‏ 


عندما رأى الملك التصور صاحب حمص ما قام به الخوارزميون 
فى حلب وما فعلوه مأهلها واليلاد التى حولها أخذنه الحمية وقرر 
ضرورة حمابة حلب من هذا العدوان رغم أنه كسان متجهزا لقادلة 
الفرتج ۸ .۰ 


وصل النصور الى حلب واجتمع بصاحبها اللك آلناصر « اللك 
الطفل » وقرروا ضرورة ت تجميع القوى المواجهة مع الخو ارزمیه فى الوقت 
الذى ق رر فيه الخوارزمية من ناحيتهم. قطم الطزیق عا ی الأيوبيين 
بحران ‏ بعد حروج بعض من قيادتهم عن الصفوف - وأخيرا آتروا 
عدم الاصطدام مع الأيوبيين فعبرو! الفرات الى الرقه » فى الوقت الذى 
شصف القصور خی الحرب شرقى حلب + 


ونتيجة للفساد الذى يدا الخوارزمية ينشرونه فى كل مكان يحلون 
به سواء الفايا 9 الى دير حافر ثم الجبول أو آرض النقرة فان الملك 
اانصور كان بغي موقع خيمته تبعا لتنقلاتهم +++ ومن أسواً ما امت 
به الفرق الخوارزمية « احراقها الأقوات التى فى القرى > وأخذهم 
ما قدروا عليه » 49 + 


(4۲) ابن واصل : نفسه » صصص ۲۸۱ » ۲۸۷ + 
ابن العديم : نفسه » ج ۲ ص ۲۵۲ . 
(۷)) النایا قرية من عمل العره . 


زيدة الحلب : ج ۳ ص ۲۵۵ حاشبة ۲ ۰ 


(6)) أبن العدیم : نفسه » ص ۲۵۵ ۰ 


سك YA‏ ا 


رحل الخوارزمية الى الصافية وسرمين مقر الدعوة الاسماعيلية 
ببلاد الشام ونهبوا جميع ممتلکاتوم » ومنها توجهوا الى المعرة ٠‏ وكفر 
طاب وأخربوها » وتوجهوا الى شيزر » فاعتصم آهل البلد بالريضة تحت 
القلعة » فهاجمهم الخوارزمية © . 


عندما تأكد الخوارزمية أن النصور قد استعد ليقطع عليهم الطريق 
الى بلاده توجهوا صوب حماه الا أنهم لم يتعرضوا لهذه المديئة بأذى 
لأن حاكمها من الحزب الموالى للصالح نجم الدين أيوب الذى یعتبر 
سيدا لهم + حدّى انهم کائو | پبررون جمیم آعمالهم هذه بأنها خدمة له 
لتوطيد نفوذه بعد العداء الذى أظهره كل من أصحاب حلب ودمشق 
وحمص له ٠2470‏ 


اسثمر السباق داثر بين قوات اانصور والخوارزمية » الذین 
انساحوا من باد الى يلد من سمية الى الرصافة والرقة تم وصنوا 
الى الفرات مقابل الرقة » فى الوقت الذی توجهت فيه وات النصور 
الى صفين من أجل آن یتحکموا فى مواقع الیاه ویمنموا الخوارزمية من 
العبور ناحپه الشرق ء لکنهم وصاوا بعد فوات الاوان فقد سبقئهم 
الخوارزمية الى هذا الکان « خوجدوا الخوارزمية قد احتموا فى بستان 
اابلیل » وأخذوا منها الشواب وجعلوها ستائر و آدارو عليهم خندقا سک 


ومع ذلكد جح الملك المنصور فى التصدی للخو ارزمیه و انثصر علیهم 
وغنم منهم مغانم كثيرة حتى وهنت آحوالهم يسيب نقص العلوفة 
للدواب والزاد للجنود » فتقهقروا ألى صفين » وبعدها عبر الخوارزمية 
الفرات الى الرقة بعد هلاك دوابهم ورجالهم » حتى وصلوا الى حران » 


(6؟) این واصل : مفرج الكروب ۰ ج ه ص ۲۹۰ حوادت سنة ۸٣ھ‏ 
أيو الفدا : المختصر + ج ۲ » ص ۱١۹۸‏ ۰ ش 

(5؟) ابن العديم : نفسة » ص ۲۵۵ . 

(1۷) نفسه ص ۲۵۵ © اہن واصل ثئقسة ص ۲٩۱‏ د ۲٩۲‏ ۰ 


YAT —‏ سس 


فأحضروا لهم دواب فى الوقت الذى توجه فيه المنصور الى البيرة 
وعبر الجسر لیصل الى النطقة التی تفصل سرو ح عن ألرها وتعقب 
الخوارزمپین الى سروج وحران » ولا وجد الخوارزمیون أن الملك 
النصور قد تعقبهم الى حزان اجبروا أهلها على الخروج معهم للاتاته 
لمظهروا له كثرتهم آمام جیشه كما أنهم أرادوا تديبير خدعة ضد الملك 
المخصور فعملوا رابات من القصب وضعوها على الجمال ليلقوا الرعب 
فى قلوب عسكره بتكثيرهم السواد 80 والغريب فى الأمر أن غياث الدين 
كيخسرو سلطان سلاجقة الروم آرسل چیشا لنجدة الایوبیین أ“ ٠‏ 


لم يعباً الملك النصور لذلك بل التقى بالخوارزمية « فى يوم 
الأربعاء لتسع بقين من شهر رمضان » فانکسرت الخوارزمية واستبيح 
عسكرهم » ۲*۲ وتبعت الجنود الأيوبية العساكر الخوارزمية حثى هربوا 
الى حران وعینوا عليهم برکه خان واليا من قبلهم ی 


توجیت الفرق الخوارزمية من حران الى الخابور ۶ ووراءهم 
الجئود انشوسن ء الا آن الظروف الطبيعية عافت جرکه سيرهم فد 
آمطرت السماء سيلا ء آغرق آعدادا كبيرة منهم ؛ لذا آخذوا طریقهم 
الى مدينة عانسة التابعة للخليفة الستنصر العباسی لیبعدوا عن آملاك 
الأيوبيين ۳“ . 


آما عن الدور الذى لعبه املك المنصور فقد نجح فى آن بدخل حران 
سعد خروج الخوارزميين 6 وتمعن من الاستيلاء علبها وسلمها الى الملك 
الناصر صاحب حلب وأخرج جميع الأسرى الحلبيين منها ۰ 


(؟) ابن العديم نفسه ج ۲ » ص ۲۵۸ ۰ 

+ ففسسة‎ :)4٩( 

(۵۰) تسه و 

(۱ه) تسه » أيو الندا « الختصر » ج ۲ » ص ۱۱۸ ۰ 
(۵۲) نفسه » أبن العدیم « زیده الحلپ » ج ۲ ص ۲۵۸ + 


نس A‏ س 


انتهز بدر الدين لواو صاحب الموصل فرصة ما حل بالخو ارزمیین 
من هزائم لذلك قرر أن پستخلص بعض المتلکات التى سبق » لهم أن 
سلیوه اباها مثئل ثصیین ودارا فاستولى عايهما 3 م واستخلص من 
دارا املك العظم من صلاح الدين 04 وأو صله الى الوصل ۶ وعين على 
هذه المناطق أميرا بقوم على ادارتها ۳“ . 


وبدآت قوات الناصر صاحب حلب آیضا تنتهز الفرصة وتسترد 
معظم الأراضى التى فقدتها » واستولت عليها الخوارزمية ٠‏ فى الوقت 
الذى تلاحمت فيه مرة أخرى قوات السلطان غياث الدين کیخسرو مع 
القوات الحلسية > وتوجهوا للاستيلاء على آمد فنجحوا آولا فى 
دخول السويداء وسلموها للسلاجقة ثم حاصروا آمد وبها الملك العظم 
تورانشاه بن الصالح أيوب ‏ فسلمها لهم وتوجه الى حصن كينا 9 . 


آما عن الخورزمية » فقد استمروا مقيمين بعانة التابعة للخليفة 
العباسى حتى نهاية عام ۵۰۳۸ » وبعدها بدوءا تحركهم مرة أخرى 
فتوجهوا الى الموصل حيث بدر الدين اؤلۇ ؛ فحاول مسالمتهم خوفا من 
بطشیم وأرضاهم بتسليم نصیین اليهم ۳9 ٠‏ وبعدها تبسم لهم الزمان 
بالتحالف الذى تم بینهم وبين المظفر شهاب الدين غازى بن الملك العادل 
حاكم ميافارقين ٠‏ 

وبرجع هذا التحالف اخوف المظفر من اعنداء السلطان السلجوقی 
غیاث الدين کیخسرو على آر اضیه » ومراسلته لحكام حلب طالبا التجدة 
الا أئهم رفضوا لأنهم متحالفين مع غياث الدین يفلم يجد الظفر شهاب 


(۵۱۲) این العدیم : نفسه » ج ۲ ٤‏ ص ۲۵۹ ۰ 

ابن واصل © نفسه » ص ۲۹۵ . 

آبو الفدا : تسه » ج ۲ » ص ۱۱۸ . 

(۵1) أبن العديم : سةك . 

ابن واصل : ئفسه » ص 95؟ . 

(۵۵) أبن العديم : نفسه » ج ۲ ص ۲۱۰ + ابن واصل ج ه مره . * 


KAO —‏ بت 


الا أنهم رفضوا لأئهم متحالفین مع غياث الدين ء فلم يجد الظفر شسهاب 
الدين غير الخوارزمیة كقوة مرتزقه من المکن أن نقدم له يد العون ۰ 


كانت آمد هی هدف الخوارزمیه لذلك خرج الحلبیون للجفاع 
عنها تحت قيادة العظم ثور انشاه دن صلاح الدين ونجحو | فى أيجاد 
الخوارزميين عن هذه الدينة » وتوجهوا صوب میافارفین ثلاغارة علیها 
فى الوقت الذى اعتصمت الخوإرزمية خارج اليلد ۰۱ ء 


ظلت الاستباکات بين القوتين الخوارزمية والجلبية » حتى تمت 
الهدنة بينهما على أساس أن بقطع غياث الدين كيخسرو والخوارزمبه 
ما كان اقطاعا فى بلاده أن یقیموا فى آطراف يلاد السروم ٠‏ 
وعلی أن تعطی الخاتون آم العزيز آخساه الظطفر شسهاب الدين 
ما بخثاره بدون شروط 7“ ۰ وبعدها تم اطلاق آسری الخو ارزمیه + 
الا أنه رغم ذلك لم پتوقف الخو ارزمبة عن آعمال الاغارات فثحرکوا| 
صوب الموصل « ونهبوا رستاقها م ۴۸ واستقاوا مواشيها ثم 
توجهوا الى ناحية الخابور » ٩‏ بعد ذلك توجهوا الى رأس عين فدخلها 
الخوارزمية وأمئوا أهلها وآخذوا من كان بها من العسكر ۰ 


(5ه) الصدر السابق : نفسه 6 ص ۲۷۱۱ ۰ 


(۵۷) ابن واصل » ج ه ص ۲۰۱ ٠‏ 


(۵۸) الرستاق . جمع رسانبق لفط معرب عن الفارسبية بیمتی ارض 


آلسواد والترى ۰ 
أبن العديم 0 فشا 


نس ۲۸ سب 


الحلبیون قد توجهوا صوب حران وعبروا الى رس عين » فلما عام 
الاك الظفر شاب الدین غازی بقدومه عاد ومعه الخو ارزمین الى 
ميافارقين بینما توجه الملك النصور وجيشه الى آمد واجامعوا يمن 
كان بها من عسكر سلاجقة الروم بانتظار وصول عساكر أخرى. من 
السلاجقة لنازلة مدافارقين (۲) , 


الا آن الظروف لم تكن فى صالح المنصور ؛ اذ آن سلاجقة الروم 
لم يكونوا فى وضع سیاسی وسمح لهم بالقدوم لتقديم الممساعدة 
العسكرية للعمساكر الحلبية + فقد ها جم المغول مدینه من مدنهم وهی 
رذن وم زک أذلك ك انش توا یم ؛ ی الوفت الذى نسدد ۰ المغول 


ا عين + وتشجم الخوارزمية واللك المظفر » فاغاروا على ديشر 
وهی تابعة لصاحب ماردین ٩‏ » و انضم اليهم جماعة من التركمان 
وعلى رأسهم بن دودق وساروا معوم الى حلب فى سدئة ها عم 
فخرج اليهم الأمير اواو الحلبی ومعه عسكر حلب وساعده محمد بن 
أسد الدين شيركوه صاحب حمص واللك الصالح أسماعيل بن بدر الدين 
لول وكان صاحب سنجار حينئذ والتقوا مم الخوارزميين فى المجدل 
وافتتلوا قثالا شدیدا خانهزم المظفر غازى والخوار زميين ووقع العسكر 

فى الخیم و الخرکاهات ويها الأقمشة و التساء فنهبوا جميع ما فى العسکر 
وأخذوا النساء وجمیع ما کان معهن من الگموال والح والذهب ولسم 
بفلت من النساء و احده ¢ الى 


(.1) ابن واصل : نفسه » ص ۲۰۹ . 

(11) آرزن الروم : بلدة بارمبنية على مقربة من خلاط . 

بائوت الحموی : معجم البلدان + 

(9 اين واصل : نفسه » ص ۳۱۰ ۰ 

ابن العدیم : ج ۲ » ص ۲۱۲ ۰ 

(1۲) ابن العدیم : نلسه » ص ۲۹۲ » ابن واصل : نفسه » ص ۲۱۱ 


(AY —‏ منت 


ولم يقف املك المنصور والحلبيون عند هذا الحد بل نزل المنصور 
على خيمه المظفر غازى والخوارزم‌یین واستولى على خزائنه « وجميع 
دود 4 COE):‏ ۰ 


ومع ذلك لم پتوقف عبت الخوارزمبه فى البلاد » فد تجمعوا 
ومعهم بعض العساکر الترکمائية « وعانوا فى الشرق » لذلك تصدی 
لهم مرة آخری عسکر حلب بزعامة جمال الدولة اقبال الخاتونی وتجمعوا 
فى منطفة رس عين » وانضم الخوارزمية الى الملك السعید نجم الاين 
غازی صاحب ماردین ۰ وبدآت العارك تنشب بين الطرفین لولا تدخل 
رسول من قبل غیاث الدین کیخسرو وسلدلان سلاجقه الروم للوساطه 
بين الاخوة السلمین وتمت الترضية فیما بيذوم على آساس آن يدامح املك 
السعید رس عبن الخوارزمية خرتبرت وبعض الناطق الأخرى و الخاغر 
غازی خلاط وما معدها ( + 


ولا شك أن هذه الوساطة الثی قام غیاث الدین كانت يسبب 
الهجمات الغولية التى هددت ممتلكاته » والتى أصبحت وشیکه لتدمير 
مملکته » حتى أنه أرسل لهذه القوی الاسلامية « آموال عظيمة يستخدم 
ديا هوّلاء العساكر للقاء التتر ج ”°“ + 


والحقيقة آنه كان لايد لهذه القوى الاسلامية التناحرة أن نترك 
هذا الصراع السياءى » والعسكرى الدائر بینیا » وان تئيه الخلر 
الک بر » خاصة الخوارزمیة الذين اندحر «لکیم وولی » وضاع زعماو هم 
ولم یعتبروا » بل استمروا على نفس السياسية + 


(18) : انظر ماسبق ۰ 

(10) ابن العدیم : زيدة الحلب ؛ ج ۲ ص ۲۱۷ . 
ابن واصل : ص ۲۱ ۰ 

(15) نفسه . 


TAR —-‏ نت 
الخوارزمیون بين الأيوبيين والصايبيين : 


لا شك أن الصراع الداثر بين آبناء البيت الأيوبي كان له آکبر 
الكذر على زبادة طموح الخوارزمبة فى تحقیق مأريهم 4 ومطامعهم الى 
حملاتها على | لمتلکات الأيوبية فی فصر والشام ۰ 
ولعل الفترة التى نحن بصددها شهدت نزاعا.دب بين الصالح نجم 
الدين آیوب من جهة وعمه الصالح اسماعيل ملك دمشق الجديد من جهه 
أخرى » والذى شارك فيه بقية أفراد البيت الأيوبى خی الشام مثل 
ملوك حماه وحمص والأردن مما آوفع الدولة الأبوسة فى حالة شديدة 
من الفوخی ( ېږ 


والواقع أن الوضع فى بلاد الشام فى هذه الاونة کلن بعایش 
نتاکج الحملة الصليبية السادسة التى قام بها فردريك الثائى 240 ٠‏ والنی 
قدمث لاستخلاص بيت القدس من يد المسلمين » وکنتیجه آیضا لنداء 
الك الکامل الأيوبى للامبراطور فردريك لتخليصه من الاخطلر الداخلية 
والخارجية التى باتت تهدد دولته خاصة من الخوارزمية 059 ۰ 


يؤكد ذلك التریزی بان الكامل طلب من فردريك « أن يحضر الى 
الشام والساحل ويعطيه البيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين 
بالساحل ( ( ۽ 


۰ ۱۰۳۲ عاشور : الحركة » ج ۲ » ص‎ )٩۷( 
: عن هذا الوضوع انظر‎ )1۸( 
عاشور : الامبراطور فردريك الثانی والشرق العربی + بحوث فى تاریج‎ 
٠ العصور الوسطی‎ 
عقاف صبره : الامپراطور والدولة فى عهدي فردربك الثانی ولویس‎ 
. ۰ ۱ التاسع . مجلة كلية البراسات الانسانية عدد‎ 
(69) Grousset « op. - cit ». vol. | .م‎ 280. 


(.۷) القریزی : السلوك + ۱ قسم ۱ صصص ۲۲۱ » ۲۲۲ . 


A 


وفعلا قدم كردريكٌ ونجح فلن تحفیق أغراضة بدون خرب وعد 
لح يافا سنة ۱۲۲۵ ٩۲۰‏ ۰ حیت كم سايم يليت بيت الندنتن ۳ 
على أن ببقی خر ابا ولا تجدد آسواره وسائر قرى القدس المسلمين 0 
وقد خلل هذا الوضوع أساسا للصراع والنزاع بين الملك الکامل واخوته 
هن آیناء البیت الأيوبي والعجيب أن أبناء البيت الايوبى لم متمكئوأ من 
انتهاز فرصة عودة 5 الامپراطور مردريك الثانى الى الْعْربِ لصالحهم , 3 
لأنهم تخوفوا من الخوارزمية » وصاروا پلتفتون لخلافاتهم وللعزل 
والتولية كما ذكرنا حتى أيام الصالح أبوب + 


٠‏ ولعل اروف التى حدثت ت فى هذه الآونة أجبرت الأيودين على 


فقد انتهت فترة الصلح العقودة دين خردريك الثانى والكامل 0 
ویذاك 57 اللیبیون فى تجويز آنتسیم الخروج بحملة محاولين 
أسترداد بيث القذض » فوصلت فرق مم ۵۳ / ۱۳۴۹م الى غك » 
بقيادة الامین الفرنسی شوت الرابع 4 4 فتوجه الناصر داوذ عنتاحب 
الأردن الى القدس واحتلها نخجة أن الفرنج عمروا بها قامة » تذلك 

ثارت ثائرة الصليبيين بها ؛ وقرروا مهاجمة عسقلان ء الا انیم اتشحیوا 

بعد ذلك (De‏ وحدث ما يؤكد انقسام البيت الأيوبى أذ قام الاك افو 
نقی الدين صاحب حماه يطلب معونة الصليبيين ضد أعذاكه شيركوه 
صاخب حمص والضالح اسماغیل صاحب دمشق » وضیفه خاتون الوصية 
على لعلب + 

فى هذه الآوئة ثم غزل المادل الثانى وتولی المنالخ أيوب الستظنة 
سثه هم لذلك استاء الك الصالح اسماعیل صاحب دمشق 


مت 


(1/) التریزی : نفسه » ص ۴۲۰ ۰ 


E ۰۳۱ عاشور : الحركة ) ج ۲ صن‎ )۷۲( 
Setton « Ahistory öf the Crusades » ۱۱ pp. 476 — 477. 


(م ۱٩‏ .د التاريخ 'الشياسى ) 


س ۲۵,۵ س 


لذلك الانقلاب لا سيما وان الصالح أبوب آراد أن يرضى حليفه الناصر 
داود صاحب الكرك فوعد بمساعدثه فى الحصول على دمشق من الصالح 
اسماعیل ۰ ”" 


اضطر الماح اسماعدل الى محالفة ابیت ضد 2 
اسماعيل التدس لهم مرة آخری ب هم تم ع سا 
فى الحال 5 ه 


واستمر الصراع بين البيت الأيوبى عندما تمكن الصالح اسماعیل 
من انزال الهزيمة بالناصر داود الذى فر الى الكرك » والصراع الداثر بين 
الصالح أبوب و الصالح اسماعیل عند غزه ?¥„ 


خلال هذه الفترة برز الخوارزمية کفوة بدآت تتدخل فى الصراع 
الاسلامی الصليبى ۰ فقد آرسل الصالح آیوب الى حلفائه من 
أالخوارزمية < يستدعيهم الى ديار مصر لحاوبة آهل الشام فخرجوا من 
بلاد الشرق "2 ۰ وقد ظل الصالح آپوب منتظرا وصولهم لياقى e‏ 
عمه واين عمه الملك الناصر صاحب حمص واللك الصالح اسماعيل 
اللذين جهزا جندهما وتوجها رفقة النصور للوقوف أمام جند 
الصالح أبوب + 


عندما وصلت دعوة الصالح آیوب الى الخوارزمية وجدوها فوصة 
سائحة لتعويض ما فائهم فى أرض الجزيرة » لذلك تحركوا مباشرة » 
تحت شبادة مقدموم حسام الدين برکه خان وجان بړردی وصاروخان 


(۷۷ ابو المحاسن : التجوم » ج ٩‏ ص ۰.۳۲۲ 

(۷) مأشور : نفسه ۶ ص ۱۰۳۷ + 

(۷۵) الثریزی : السلوكت » ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ 

أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٩‏ » ص۲۲۳ ۰ 
. () القریزی ؛ نفسه » ج ۱ » ص ۲۱۵ ۰ 


س |۲۵ سب 


وکشلوخان فى قوة تزید على عشرة آلاف فارس ؛ ومعهم مجموعة 
من الگمراء القيمرية ٩"‏ . 


وقد آفاضت الصادر الاسلامية فى ذکر الاسلوب الوحشی الذی 
الفرات « فقد کانوا ينهيون ویقتلون ویسبون » (۷) ٠‏ 


وقد قسمت الخوارزمية الى فرق واحده توجهت نحو بعليك وفرقة 
نحو غوطة دمشق التی كانت حصينة » فاتجهوا صوب الجلیل حیت‌استولو ا 
على طبرية ثم نابلس وتوجهوا بعد ذلك صوب بيت التدس ۰ 


كان بيت القدس آشبه ما تکون بمدينة مفتوحة ضعيفة التحصین 
ولیس فیها ملك آو زعيم صلیبی يدافع عنها » واستتجد من فیها من 
الصلیییین بأمير أنطاكية وطرآپلس بوهمند الخامس ء وملك قبرس هنری 
الأول فضلا عن الصليبيين فى عكا وحلفائهم ملوك حمص ودمشسق 
والأردن ؛ ولكن أحدا من هذه الأطراف لم يلبى النداء اذ كان الصليبيون 
فى الشام وقبرس فى شغل بمشاكلهم الخاصة بعد أن اتحلت أوضاعهم 
فى حين کان ملكا دمشق وحمص وهم حلفاء الصليبيين ‏ لا يجسران 
على التدخل فى ذلك الموقف لحماية مصالح الصليبيين فى بيت المقدس » 
مما يعرضهم لنقمه الرأى العام فى البلدان الاسلامية ° + 


(۷۷) القميرية نسبة الى قيمر » وکانت قلمة فى الجبال بين الوصل 
وخلاط . 

یاتوت ۰ معجم الیلدان . 

(۷۸) التریزی : السلوكت » ج | قسم ۲ 6 ص ص 15١١6‏ ۲۱۷ ۰ 

ابن واصل : مفرح الكروب » ج ه » ص ۳۲۳۰۹ 5 

ابو الحاسن : النجوم الزامرة » ج ٦‏ » ص ۲۲۳ ۰ 

ابو الفدا : الختصر » ج ۱ 4 ص ۱۷۲ . 

(9/) عاشور : الحركة » ص ۱۰۲۵ . 


بت ۲۵۲ س 


اقتحم الخوارزمپون بيت القدس فى ۸24۲ / 1544م ۰ « وبذلوا 
السیف فیمن كان فيه من النصاری ولم پیقوا على آحد منهم وسبوا 
ذراريهم ونساءهم ع 2470 فهربت الفرتج من القدس » ودخل الخو ارزمية 
كنيسة القيامة التى أطلقوا عليها « القمامة » فهدموا التبرة التى تعتقد 
النصارى آنها مقبرة المسيح عليه السام » ونبشوا قبور النصاری وقبور 
الفرنج التى بالقمامه » وآحرقوا عظام الموتى ۲ ٠‏ وتدخل الناصر داود 
صاحب الأردن فى تآمين الغرنج الذين حاولوا الهرب من القدس ٠‏ 


تعقب الخوارزمية الفرنج الفارین الى غزة » والمقيمين بها مم 
جنود دمشق و الاك التصور حنی أن الجيوش الاسلامية التائمعة 
هو لاء كانت رفع فوق رؤوسهم الصلمان 2 وبأيديوم آو آنی الخمر 
تسقى الفرسان » ٠ ٩١‏ لذلك هاجمهم الخوارزمية ومعهم جنود الصالح 


(۸۰) ابن واصل : مفرج الکروب » ج ه » ص ۳۳۷ ۰ 

ابو الحاسن : النجوم الزاهرة > چ ٦‏ ص ۳۲ , 

(۸۱) أبن واصل : نفسه . 

أبو الحاسن : نفسه . 

سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۸ » صصص 1٩۳‏ » 456 . 

(8) القریزی : السلوك » + ١‏ قسم ۲ ص ۳۱۷ . 

(85) بعث الصالح نجم الدين الأمير ركن الدين بیبرس وكان من أجل 
میبالیکه‌ و احضیم به وهو الذى كان معتقلا ممه بالكرك . وبعث الصالح 
بطائفة أخرى من العساكر بقيادة حسام الدين الى على بن محمد الهذبانی 
الى نابلس . انظر : 


الحنبلی : الائس الجلیل فى تاريخ القدس والخليل » + ۲ ص ۷ . 


تست ۲۵۳ س 


نجم الدين أيوب فهزم املك المنصور صاجب حمص 4 وكذلك عسكر 
الکرك الذين كانوا يحتلون المبسره 6 » لذلك آصیح الهجوم على الفرنج 
ميسورا ؛ جح الخوارزمية فى تلويمهم « ووضعوا فیهم السیف حتی 
أتوا عليهم قتلا وأسر | ولم یفلت منهم الا من شرد م "© ۰ 


آما بالنسبة لجنود املك المنصور فقد هربوا فى اتجاه دمشق 
فى أسواً حال وهم لا يصدقون النجاه حتى أن المنصور كان پیکی ويقول 
« و الله لد حضرت الحرب ذلك اليوم ء واوقع الله تعالی‌فی‌قلبی لا ننتصر 
لانتصارنا بالکنار على المسلمين » ۸ . 


وقد قدر القریزی عدد من آسر من جنود الفرنچه جوالی ثمائماكة 
رجل وقتل من الفرنج وجنود م ما يزيد على ثلاثين آلفا » ۲۸۷ ۰ 


الما 


A)‏ كان القائد على جيوش دمشق اللك المتصور ابراهيم صاح 
حمص لاه كانت له حروب مع الخوأرزميين فى الشرق 4 وانتصر علبهم يرتين 
وكأن ششهما مقداما » فرجا الملك الصالح اسهاعيل انه على بده یکون کسر 
الخوارزبية فى هذه المرة ومن- عهم من العساكر المصرية 0 

انطر. ابن واصل : مفرج الکروب ». ج ه ص ۲۲۸ + 

سبط بن الجوژی : مر؟ة الزمان » ج ۸ » ص ۰,1٩۳‏ 

بو الحاسن : تسه » ص ۲۲۲ . 

(۸۵) القریزی ٠‏ نفسه » ص ۲۱۷ .۰ 

أبو الحاسن : النجوم » ج 1 » ص ۳۲۳ . 

سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » نفسه . 

(85) ابن واصل : نفسه » ص ۳۳۹ ۰ 

ابن تفری بردی : النجوم » ج ٩‏ ص ۲۲ + 

سبط بنا لجوزی : نفسه ؛ ج ۸ ص ۹5 يقول « كان الثصور یبکی 

ویتول « لقد علمت انا لا سرنا تحت صلبان الفرئج انا اتصلح » ۰ 


(۸۷) القریزی ۰ نفسه » ص ۲۱۷ ۰+ 
الحنبلى : الانس الجلبل » > ۲ ص ۷ ء 


مت ,۲۹ ب 


« فزين البلدان القاهرة ومصر و القلعتان قلعة الجبل وقلعة الجزیرن على 


وبعدها وصات جيوش مصر من الشام وبصحبنها الأسرى 
من الفرنج ورژوس القتلی تحت قيادة الظهير بن سنقر وكير من الامراء 
« وآرکب الفرنج الجمال ومعهم القدمین على الخیول » وعلقت رعوسهم 
على أبواب القاهرة ۵ ء 


لم يتوقف دور الخوارزمية على هذا الدور الذى لعبوه فى القدس 
وغز:‌اذآن الصالح نجم ألدين أبوب آغرته هذه الانتصارات واراد أن 
يحقق آحلامه بالقضاء نهائیا على خصومه السیاسبین من البیت الأیوبی 
لذلك ما ان علم بنبا هذه الانتصارات أرسل الى الأمير ركن الدين بیپرس 
قاقد الفرقة المصرية » والأمير حسام الدين بن أبى على بالتوجه صوب 
عسقلان وتخليصه من الفرئج الا أن الدينة استعصت على المسلمين 
لناعتها ء فتوجه ابن آبی على الى تابلس فى الوقت الذى استمر فيه 
ركن الدين بيبرس محاصرا لعس قلان » وبذلك نجح نواب السالح 
اسماعيل فى الاستیلاء غزة والسواحل والقدس والخليل وبیت جبريل 
والأغوار » ولم يبق بيد الناصر داود الا الكرك والبلقاء والصلت 
وعجلون ”23 ۰ 


آراد الصالح آيوب أن يعضد القوات الصرية الوجودة فى الشام 
من أجل اسةتحكمال مهدفه » فطلب من وزيره معين الدین بن شيخ 


(۸۸) ابن واصل : نفسه » ص ۳۳۹ . 
التریزی : نفسه » ص ۲۱۲۱ ۰ 

.. انظر ما سيق‎ )۸٩( 

(.1) القریزی : نفسه ص ۲۱۸ . 

ابن واصل : ثفسه ص ۲۱۰ . 

آبو الحاسن : النجوم » ج ٦‏ ص ۲۲۲ ۰ 


۲۵۹۵ كك 


اشيج | A‏ آن س جشا ونو حه فك صوب بلاد » واعطساه 
الحرب ۰ 


نفد معان ألدين أوامر السلطان وتوحة صوب غزة 4 و هنال 
آثبلت عليه الجنود الخوارزمية وانضموا اليه وتوجهوا صوب بیسان 
ومنها الى دمشق حيث املك الصالح اسماعیل ومعه التصور صاحب 
حمص ۰ وبؤكد المقريزى أن الخوارزمية « عائوا فى آعمال دمشضق 
مُسادا 4 ( ى 


اضطر الصالح أسماعيل ازاء هذا الموقكف الخطير من جائب الصالح 
آیوب و الخو ارزمبین الى ارسال وزیره آمین الدو له الى بغداد مستشقعا 
السلطان الصالح نجم الدین آبوب » الا أن هذه الوساطة لم تفلح ېږ 
لذلك شدد معين الدين والخوارزمية الهجمات على دمشق وعلی الصالح 
اسماعیل » لذلك اضطر اسماعیل الى طلب الأمان حثی جرت 
امامل دم يفرح منم هو و التصور بأموالهم لا یمترسيم آحد » 
)٩۱(‏ عن اسرة شيخ الشبوخ ودورهم السياسى . انظر ۰ 
عفاف صيره : دور الفقهاء وعلماء المسلمين 1 حهاد الص لببيين 4 
عرص ۹ - ۷۵ ۰ 

۰ ۲۱۹ المتريزى : ثفسه » صر‎ )٩۲( 

۰ ۲۶۱ این واصل : مفرح الكروب © ج ه ص‎ )٩۳( 

ايو الحاسن : النجوم » ج ٩‏ ص ۲۲ ۰ 

التریزی ص #١9‏ فیثکر أن الخلبنة بعت محی الدین بن الج‌وزی 
الى الملك السالح نجم الدين أيوب ومعه خلمة وهی عمامة سوداء ونرجية 
مذهبه وثوبا ذهب وسیف بذهب وطوق ذهب وعلمان حریر وحصان وترس 
ذهب » فليس الصالح أيوب الخلعة كالعادة 5 


سا ۹۹ ات 


5-5 مدق تلك ويشرى اغا ریم باه واه »رتور موم 
وتدمر والرحبة © ۰ 


۱ وكان الالح نجم الدين آیوب قد آرسل رسالة ألى معين الدين 
ابن "الث خ يطلب مله آلآ يؤمن عمة الصالح أسماعيل ويقبض عليه 
ويرسلة اليه 1 ء وعندما لم ينفذ معان الدين آوامر سیده نجم | الدين 
آيوب غضب علية ذلك عين على دمشق حسام الذين بن آبی على ٠2500‏ 


نهاية الخوارزميين : 


بعد أن آدی الخوارزميون 2 هذه الخدمات ٠‏ زد ة للصالح نوم 
خرن من ن كلها : نمی » وقرر 7 ا بأتوجيوا ألى الساحل 
7 کتب لهم متأشتدر بذاك ٩‏ ۶ 


ویرجم المؤرخلون المسلمون سیب ذلك الى ی الض الخ ايوب 
هن الخلوارزامية لاتهم کانوا يظتون أن السلظان اذا دخل مشق قننتگون 
متاطفة بینهم وبینه » گما أنهم « ضار لهم عليه اذلال كثير سته ستما » أوقاد 
تقدم لهم کسرهم لبدر الدين صاحب الوصل با نازل الملك الالح 
وهو محصور بستنجار 6 ٩۳‏ كنا آنثم طمعوا فى جزاینا عظیفة يجب 
أن ينعم بها طبهم اللك الصالح امه نی مص ء 


nenn 


(9) ابن واصل : ٠‏ مفرح ج الكروب ؛ ص . 

(16) المقريزى : نفسه آبو اللحاسن : النجوم ص ۲۲ . 
)٩0(‏ القریزی : نفسه » ص ۳۲۱ . 

+ ۲۵۰ ابن واصل : ننسه » ص‎ )٩۷( 

أبو الحاسن : ص ۲۲۵ ۰ 


مت AY‏ — 
حلف شد ع EEE‏ یرما ۳5 


لام يكن کن الي بعري ار على غزة وكلن من يد با ا 


وافق بيبرس على هذا العرض وانضم اليم يحدوه الإرغبة فى 
كتحقة تحقیق آلسلطان السيابي في بلاد الشام ء كما آنهم قاموا بالإتصاك 


أده ياس س 


NL‏ ك |پناصر داود 3 من دمشق کر ا 0 سم 3 مه 


ولعل هذا الجلف الخبوارنهي الجديد إلذي بجح فى | تجقيق هزم 


الانتصارات قد ازداد عراه عندما راسلوا الصالح آسماعیل ۲۱۳۷ . 
. سلطان چمشق الطرود وعم املك الصالح ليوب ٠‏ 
قدم الصالح اسماعيل بقواته ؛ واتفق جميع هؤلاء على مجاربة 


هه ف و ك 


(4) قرية كبيرة بالغوطة من قرى دمشق والنسبة اليها دارانی على 

انظر پاقوت :.معجم البلدان » ج ۲ ص ۵۲۸ ٠‏ 

(45) ابو الحلسن : للنجوم ؛ ج ٩‏ ص ۲۲۵ . 

(۰, ابن ولصلی : مفرح الكروب م ج ٥‏ مب 9۰ : 

بو الحاسن : کقسه س٥‏ ۲ ۲ + 

(۱۰۱) يذكر المقريزى أن الصالح اسماعبلی هو إإذي راسل إلجوارزمية 
وليس العکس » فقد خاف فحلفوا له على القبام بنصرنه ٠‏ 


امهم 


عندما وصلت أخبار هذا التحالف الى مسامع الصالح آیوب قرر 
استدعاء ركن الدين بييرس اليه فقدم عليه فقام باعتقاله فى فلعة الجبل 
ومذلك انحلت آول حية فی العئد 23١9‏ , وشام الصالح آیوب مدتجويز 
حيشه للتاء هو لاء اعد اء وخرج الى العباسة حيث لاشاه مبعوث الخليفة 
العبابى حاملا الخلع السلطائية بتقليده مصر والشام ٠‏ . 


توجه الجیش الخوارزمیو الحلفاء الأيوبيين تجاه دمشق ۰ فهاجموها 
هجوما عنيفا فى الوقت الذى كان تولى قلعتها شهاب الدين رسيد ٠‏ 
وحاكم المدينة حسام الدين أبو على » كما كانت المدينة خالية من الجنود 
للدفاع عنها » الا أن حسام الدين أمو على حاول فدر استطاعته حراسة 
المديئة وحمایتها وكقوية أمسوارها ومع ذلك تجح الذوارزمة فی 
قطم الواد التموينية عن الدينة وأطالوا حصارها فاشتد بها الغلاء 
كما استفاضوا فى القتل والنهب ومات الناس من شوة الجوع 20 , 


واستفاض جميع المؤرخين فى وصف!! حالة السيكة التى أمست 
خیها مدینه دمشق وما آصسابها من انعدام الاوات والوت الجماعى 
والوباء » ورائحة عفن جثث الوتی والغسوق بين الناس + 


لذلك فكر املك الصالح نجم الدين أبوب فى ضرورة اللجوء الى 


(۱۰۲), يذكر المقريزى فى السلوك ص ۲۲۲ أن الصالح آبوب آرسل 
القاضى نجم الدين محمد بن سالم النابلسی العروف بابن قاشی نابلس وكان 
متقدما عنده الى مملوکه رکن الدين بیبرس في ازال یخدعه ویمنبه حسبی 
قارق الخوارزمية وقدم معه الى ديار مصر فاعتقل بقلمة الجبل وکان آخر 
آلعهد يه + 

(۱۰۲) آبو الحاسن : نسه ص ۲۲۵ . 

التریزی : نلسه ص ۲۲۲ , 

1.0( انظر ما سبق ۰ 


۹۹ س 


الخوارزمی ء كما اتصل بالحلبيين » واجتمعت هذه الجیوش مع چیش 
الصالح أيوب وقرروا الاتجاه صوب دمشق )٥(‏ الى 


عندما علم الخوارزمية وحلفهم الایوبی بآخبار قدوم العساكر 
المصرية قرروا رفع الحصار عن دمشق 4 فتنفست الدينة الصعداء > 
و ااسلب وسفك الدماء وانتهاك للحرمات حتی تم اللقاء الحربی بینهم 
وبين حلف نجم الدين آیوب عند منطقة القصب ٩۱۲‏ » وفیها هزعت 
خان كئله مملوك من مماليك الكمير سعد الدين دن الدربوش آحد 
أمراء حلت 0۱۷۲ + 


تشتتت الخوارزمية بعد هذه الأموقعة ولم ثقم لهم قاكمة بعد أن 
انساحوا فى الارافی الاسلامية يغيرون ویقتاون وينوبون فى وقت 
كان العالم الاسلامى فى حاجة الى الوحدة الاسلامية للقاء الصلیبیین 
والمغول » وقد توفى بعد ذلك بركه خان وهو أحد الأمراء الكار 
الأربع . 


آما من تبقى من الخوارزمية فبعضهم وقع فى الأسر » وبعضهم 
قروا الى التتار و انضموا اليهم وفیهم من ثوجه الى البلفاء وخدم الملك 
الناصر د.اود صاحب الكرك حثی أن الخاصر تزوج منهم ۰ 


(۱۰۰) المتريزى : نفسه » ص ۳۲۲ . 

أبن واصل : نفسه ۲۵۰۲ . 

1%{ ابن و اصل تفسه ۰ 

الثریزی ۰ نفسه . 

منزلة القصب: هی منطقة قبلی حمص . 

۷ انظر ماد سبق : وقد حملت راسه الى حلب وتصبت على باب 
قلعتها . 


f 
س ۵ ۳ س‎ 


توجهت فئة قليلة من الخواززمية الى نابلس وبعضهم ألى خران 
وانضمت مجموعة الى الصالح اسماعيل أثناء عودته الى حلب الا أن 
املك الناصر صاحب خاب قيض عليهم : 


والخقيقة آن الصالح آيوبط م برغب فى أن تبثن التقوازرية آثر 
فى بلاده » فآمز فخر الدين بن الشيخ بتجهيز جیئل توجه به الى الكرك 
محارئة الثاضر داود ومن مُعه من الخوارزمية ء وحعلا انتطتر عم ودد 
شمل من معه ذن الواززمية « فد بعك الینه بلب من عثندة شن 
الخوارزمية ( فبعث بهم الناضتر اليه فجكثلهم من جفلة خدامه ۱۳۸ : 


وعند هذه الگحداث وفی هذه الفترة من الزمن انذثو الخؤارزمية 
كما اندثرت دولتهم من قبل ولم تقم لوم قائمة بعد ذلك ختیم أضيخوا 
أمة باكدة ۰ 


التي ع و aan er‏ عل eT‏ 


(۱۰۸) المتريزى : نفسه » ص ۲۲۵ . 


اش 


وبعد فقد عرضنا موضوعنا عن التاریخ السیاسی للدولة الخو ارزمية 
وهی الدولة التركية التی قامتد ی الشرق الاسلامی ۰ 

هذه الدولة بدأت آول آمرها تائعة للسلاجقة فى فارس الا أن 
حکامها نجحوا فى التخلص من السيطزة السلجوقية ٠‏ 

وقد برژ لنا خلال هذه الذراشة مدی ما آصانب العالم الاشسلامی 
خی هده الآونة من نژعات اسفقلالنة الهدف متها البعذ عن سلطان: 
الخلاقه العباسية فى بغذاذ ۰ ومع ذلك فائنا تخثبر هدّه الذويلات دؤيلات 
أطراف غلی الثغوز د المخيطة بالأقوام “ الؤكثية من الفرسی و الکتز اك والهئؤدة 
ولو أنهم ساروا على ادف ا هنهم وهو شر الالام دين هه 
الأقوام لتختق الین كل الخيز للعالة الاسلانی + 

الا آنه اتح أن الذولة الوا زمنية ء وال كانت قتند لعينكا ذورها 
خی نش الاسلام خاضة بِيْن الأتراك الخطا ؛ الا أنها مت ۵ عفرها 
دولة محاربه تسعی لتوسیم ممتلكاتها غل خشاب التو المجاورة . 7 
ووقفت للدؤلة العباسية وهی الخلافه الام 6 ودخلوا غی معارك انتهت 
بضياع السيطرة العباسية نهائيا على العراق العجمى ء ودخوله تحت 
طاعة الخوارزمیین + 

لعل هذا الانساع فى المتلکات دفم حکام خوارزم الى 
المجاهرة بالعداء الدولة الغورية ولدولة الخطا التركية ولسلاجقة الروم 
فى آسیا الصغری + وقد خاضوا حروبا كبيرة ضذ جميع هذه التری + 
هنی آن الاتابکیات الاثؤبية فى الجزيرة امه لما نلم هى الأخرى 

همات الکواززشیزا + 

ویثبین من البحث أن هذا التخلخل السیلی ¢ ف الطریق آمام 
الغزو الفولی » ونجح الغول نقيادة جاکنزشان فى القشاء على علاء 


ست ۲۳۵۲ مت 


آلدین محمد خوارزمشاه والاستيلاء على معظم آملاکه حنی وفاته . 
وتحمل ابنه جلال الدين منكيرتى تبعة الجهاد ضد النول > الا أنه 
دحر على آیدیهم وسقطت عاصمته مما دفعه لترك ممتلکاته و الهروب 
الى الهند ۰ 

واستطاع جلال الدين أن بعود مرخ آخری مستعلا انشسغال 
المغول عنهم باختیار خان جدید خلفا لجنکیزخان + وفعلا نجح جلال الدين 
فى استعادة معظم ممتلکاته فى العراق العجمی وبلاد الجبل » و استو 
على الأتابكيات الأيوبية ودخل بلاد الکرج وحارب سلاجقة الروم . 
وبهذا نری أن الصراع السيادى بين القوی الختلفة كان هو سمة هذه 
الفترة وبعدها وضح أن الغول تحرکوا من جدید وقضوا على جمیم 
معتلكات جبلال الدين ء حتی هام على وجهه وثتل فى نهاية اللمر » 
وتشنت جنوده فى بقاع الارض حنی اسنعان بهم الصالح نجم الدین, 
آپوب فى صراعه مع آل بیته ء وانتهی الأمر بقضائه عليهم ۰ 

ولعل ما وضح فى هذه الدراسة هو الخلاف والفرقة بين المسلمين 
فى هذه الآونة مما فتح الطريق آمام أعدائهم من الصليبيين والمغولك 
لیرئوا آرضهم وأرض آباكهم ٠‏ 

كما وضح آیضا كيف كان السلمون يستعينون بقوی الکفر على 
قوى الاسلام من أجل تحقيق السيادة والملك ۰ 

ووضح كيف كان الحكام المسلمين خاصة الدولة الخوارزميه 
وحكامها لا يراعون حرمة الأرض لبشر ء أو لعرض مما أدى الى كراهية 
المسلمين لهم وتمنیهم زوال ملكهم + 


واندثرت الخوارزمية نهائيا من التاريخ ومن بقى منهم أتضم 
الى القوى السياسية المعاصرة دون النظر الى دينها أو مذهيها ‏ أو 
هدفها: + 

و آخر. دعوانا أن الحمد لله رشب العالین +۰ 


قائمة ااصادر اتعريية 


ابن الأثير : على بن آحمد بن أبى الکرم العروف بابن الجزری 
ت ۵۱۳۰ / ۸مم ٠‏ 

سب الكامل فى التاريخ Ye:‏ أجزاء 4 بیروت تة *مكام ۰ 

3 التاريخ الیاهر فى الدولة الأتابكية » تشر عبد القادر طليمات 
القاهره سنه ۱۹٩۳‏ 0 
ت ۵۵۰ / 4 + ۱ 

تاريخ الفارقی أو الدولة المروائية » تحقیق د / بدوی عبد اللطیف 
دبروث ٤‏ مام ۰ 

اين عثم الکوفی ۳ 
ت ۵۳۱ / ۲۹هم ٠‏ 

مس کتاب الفتوح ¢ ۵ ۷ + 

ابن اباس « محمد بن أحمد بن اباس الصری » : 
ت ۵۹۳۰ / ۱۵۲۳م ۰ 

أبن أبيك الدوادارى 0 ادو بكر بن عبد ألله بن أبيك ۰ 
ت ۵۷۰۹ / ۱۳۰۵م ٠‏ 

- الدر الطلوب فى آخبار بنی أيوب 4 ج ۷ تحقیق سعید عاشور 
القاهرة » سنة ۱۹۷۲م ء 1 


E س‎ 


ابن تغری بردی « آبو الحاسن جمال الدين يوسف » : 
ت ۵۸۷6 / ام ۰ 
د ا النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » . 
١‏ جزء ء القاهرة م سنه ۲۰٩۱م‏ + 
« اانهلا لصافی و الستوفی بعد الو افی ¢ ۰ 
مخطوط ۳ آجزاء دار الكتب رقم ۱۱۱۲ تاريخ چ ۱ تحقيق 
بوسف نجاتی ¢ سئه 1 + 
ابن الجوزى « أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على » : 
ت ۹ / ° + 
س ل النتظم فى تاریخ الوك و الثمم 6 ۰ 
حيدر آیاد 4 سئة ۱ مه + 
بن الجوزى 7 ( بوسف بن زاو © سبط بن [لجوزی : 
أبن حوقل « أبى القاسم بن حوقل الخصيبى » : 
ت القرن العاشر الیلادی / الر آبع الهجری + 
« صورة الارض » » بيروت سنه ۱۹۷۹م ۰ 
ابن خلکان « شمس الدین آحمد بن آبی بكر 4 
ت ۵۰۸۱ ,/ ۲۷۱(م ٠‏ 
۱1 وفیات الاعیان وآثباء آیناء الزمان ¢ 4 تحقیق احسان 
عباس » بيروت » سنو ۹۷۷م ٠‏ 
أبن خلدون.« عبد الرجمن بن محمد المغريبى » ٠‏ 
ت | ۱+5 آو م + 


» العیر وجیوان اشتدا والخبر » + القاهرة سئة ۲ھ ۰ 
« القدمة » ط دار الشعب ۽ سنة يكام + 


- 0۵ سب 
اين الشحته ال محب الدين أبى الفضل محمد » : 
ت ۸۱۷۷ / 14۷۲م ۾" 
« الدر النتخب فى تاريخ مملكة حلب م ۽ 
ابن شداد 20 عر الدين محمد بن على بن ابر اهیم 6 : 
۱ ت aA AAS‏ ۰ 
- « الأعلاق الخطيرة في فك یا الام والجذيرة + 
تحقيق بد r‏ عباره ١‏ دمشق ع سنه IYA‏ 2 
إين العبری « غريغوريوس اللطی » : 
ت ۸۱۸۵ / ۱۲۸۲ + 
سب تاريخ مخثصر الدول بيرهت سنه ٠ ee ٩‏ 
این بن العدیم « كمال الدین آبي القاسم € 
ت ت ITY — ۱ e‏ + 
و زيدة الحلب في تاريخ حلب ) ٠‏ 
= ۲ »> ج ۳ تحقیق سأمی الدهان » دمشق سبة هم 5 
بنية الطلب فى تاريخ جلب ء مخطوط دار الكتب المصيرية رقم ۰4۲۲ 
ابن فضل إإله العمرى « شهاب الدين آبو العياس أحمد » :. 
ت ۷۵٩‏ ۵ / ۱۳۸ م ۰ 
« مسا الأيصار فى ممالك الأمصار »© + 
مخطوط دار الکتب الصرية برقم ۲۵۰۷ تاريخ ۰ 
أبن القلانسى « بی على حمزة بن القلاسی » : 
ت ۵ / ۰ مه 


2 ذیل تاریخ دسق | € > بپروت سه ۸م + 
(م ۲۰ ست. التاريخ السياسى ) 


سس e‏ اش 


ابن كثير الدمشقی « عماد الدين آبو الفدا اسماعیل بن عمر » : 
ت ۸۷۷ / ۱۳۷۲م + 

س اليداية والنهاية ٠‏ ' ' 
۶ جزء » القاهرة » سئة ۳۲ ٠‏ 

أبن واضل « جمال الدين عبد الله بن محمد بن سليم » : ' 
شر ۹۷د / ۱۲۹۷م ٠‏ 

مفرج الكروب فى أخبار بنی آیوب + 
جا اج ۳ ؛ تحقيق جمال الدين الشيال ؛ القاهرة سنه»۱۹م 
ج ٤‏ » ج ه تحقيق حسنين ربيع » القاهرة ۱۹۷۶ ل ۱۹۷۷م 

ابن الوردى « زين الدين عمر ين الوردى © : 
ت ۵۷۵۰ / ٤۳۹م‏ ۰ 

~~ تمه المختصر فى أخبار المشر ۰ العروف بتاريخ أبن الوردی ۰ 
جزآن > القاهرة سنة ۱۹۲۳۸ ء 

آبو شامه « عبد الرحمن أسماعيل القدسی » : 
نك ٥ھ‏ / av‏ ۰ 

« كناب الروضتين فى أخبار الدولتين » + 
جزءان الأول فى قسمين تحشق محمد حلمی آحمد » القاهرة 
سنه ۱۹۷4 + 

الذيل على الروضتين والسمی « تراجم رجا القرنن © 4 
الكاهرة سثة PEY‏ ۰ 


س آیو الفدا « عماد الدين اسماعيل بن «حمود » : 


ت ۵۷۳۲ 7 م ٠‏ 
2 الختص فى أخبار البشر » ٠‏ 


٠ ۵۱۳۲۵ جزء 4 القاهرة سنة‎ ٤ 


سس ۳۳۷ مت 


ت ۵۳۱ ,/ ۲م + 
ب مسالك الماك ء 
ليدن سنه 1۹۲۷م + 


الأصفهائى « عماد الدين الكائب » : 
ت 47۷ ه / ۱۲۰۰م ۰ 


القاهرة مسنه ۱۳۱۸ ۰ 


الفتح القسی فى الفتح القدسی : 
تحقیق وشرح محمد محمود صبح ء القاهرة » سنه ۱۹1۵م + 
اقبال « محمد » : 
« تاريخ ايران » > ليدن » سنه 1۹۲۱م ء 
البغدادی « این عبد الحق صفى الدين €: 
ت ۹د / ۱۳۳۸م + 
الا مراصد الاطلاع على سماء الگمکثة والبقاع 64 ۰ 
تحقيق على محمد البجاوی » القاهرة ستة 4م ۰ 
البلاذری « أبو بكر آحمد بن بحبی بن جاير بن داود اليمغدادى 
الشهير بالبللذری » : 
ت ۵۲۷۹ ,/ ككلم + 
نسر ۵ ووضم ملامته وفهارسه صلاح الدین النجد 6 الشاهر ده 
سنة 1 — ۷ * 


سا 
اليندازئ « الفح بن على بن محمد » : 
ت آواخر القرن السابع الجر + 
مختصر ثاریخ آل سلجوق ٠‏ 
ناروت سئة ۹۷۸م ۰ 
الحسینی « صدر الدين على بن نامنز © : 
ت بعد ۸۹۲۲ / ١۱۲۲م‏ + 
زبدة التواريخ « آخبار الأمراء والموك السلجوفیة 4 ۰ 
تحشیق محمد نور الدين 6 بیروث م 
الحموی « شهاب الدین ياقؤت بن عد الله العموی » : 
ف ٦۳ھ IYA,‏ 
ل« معجم البلدان » ه أجزاء » ط بيروت ء ۵۱۳۵۷ ۷ + 
الحنبلى « مجيرٌ لدب عجذ الرخمق محمد بن عبد الزن بن محمد 
العلیمی € 


ت لكوم / ۷ + 
سس إل الأئس الجليل بتاريخ القدس والخليل 4 ۾ اروت سن۱۹۷۳4م 
خوائد مير م غات الذين بن همام اليح : 
سب ط تاريخ حبیب السير فى آخبار افزاد - ئ بشر » : 
تحقیق م۰ د سیاقی » طهران سئة اھ + 
الذهبی « شمس الدين محمد بن أحمد بن فایماز ¢ : 
ت PEY / VER‏ + 
i alya ° mt | 2 4 3‏ 95 
- العبر فى خبر من غبر ء تحقيق فوّاد الستد » الكويت سنة 
م ٠‏ 


۳4 
ل الراوندی « محمد بن على بن سانمان » : 
عاش من ۵۷۰ ,/ موه ۱۱۷۵ / م ۰ 
راحة الصدور وآية السرور ۰ 
ترجمة عبد التعيم حسانن و آخزون ؛ القامّرة ۱۳۷۹ 
عككام* 
۳۹ السبكى « آبو نصر عبد الوهاب بن تقى الدئن » " 
ت ۷۷۱ / 4م ۰ 
طبقات الشافعية الکبری + 
القاهرة ۱۹٦٤‏ ۱۹۹۸م + 
السیوطی « جلال الدين عبد الرهمن شش آلی نکر ۾ : 
ت ۱ / 0م ٠‏ 
= و اريثم الحلفاء امش اومن القائمين باهر الأمة » . 
مل ۳ 4 القاهرة > سنه ۵۱۹1۶ + 
الطیری ل ابو جشفر محمد بل جزثر © : 
ت ۵۲۱۰ / ۳۲ ٠‏ 
- تاريخ الثم واللوك ٠‏ 
تحقیق محمد ابراهیم آبو الفضل ء القاهرة ء سنه ١٦۱۹م‏ 
ل العیتی « بدر الدين محمود » : 
ث ۸۵۵ / ۱ *+ 
ب ١‏ عقد الجمان فى تاريخ آمل الزماق © + 
مخطوظ ار الب المصرية رفع هة اريخ : 


س ۳۱۵ س 


آلقزوینی ‏ زکریا محمد من محمود » : 
ت ۵۱۸۲ / ۱۲۸۳م ٠‏ ۱ 
سے آثار البلاد وأخبار العیاد 4 ديروت » سثه عككام + 
القلشقندى « أبو العباس أحمد بن على » : 
ت ۵۸۲۱ / ۱4۱۸م + 
سب صبح الاعشی فى صناعة الانشا : 
6 جزء » القاهرة ؛ سنة ۹۱۹١م‏ ۰ 
الماوردى 2 آبی الحسن على دن محمد ين حبیب » : 
ت ۰ ۱۰۵۸م 3 
المقريزى .« آحمد بن على »© : 
ٿث مهمه / ۶۱ ۱۶ مم 09 
السلوك لعرفة دول الملوك ۰« الجزء الأول والثانی تحقیق 
محمد مصطفى زبادة » القاهرة » سنة. ۱۹6۰ د ۱۹۵۸م + 
ميرا خواند « محمد بن خوائد شاه » : 
س تاريخ روضة الصفا فى سیر الأنسياء والملوك و الخلفا ۰ 
طهر آن ۱۳۳۸ھ + 
النسوی < شهاب الدین محمد بن آحمد النشیء » : 
ت ۵۱۳۵ ,/ ۱۲4۱م ۰ 
سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی » تحقیق حافظ آحمد حمدی . 
النویری « شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب © : 
ت ۸۷۳۲,/ الام ۰ 1 
م نهاية الأرب فى فنون الدب ج ۵ مخطوط ۰ 


4 


س ۲۱۱ لدم 


س الهمذافی « رشید الدین بن فضل الله » : 
جامع التواريخ 4 نقله الى العربية عبد العطی الصياد ء 
بيروت » سنه ۱۹۸۳م ٠‏ 
سب الوطواط « رشيد الدين محمد العمرى ¢ : 
7 ت ۵۵۷۲ / ۷ * 
مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط ۰ 
جزآن » القاهرة » ۵۱۳۱۵ + 
53 اليعقوبى « آحمد بن آبی پعقوب بن جعفر ين واضح » : 
ت TAY‏ / محلم + 
ب تاريخ الیعقوبی ٤‏ بیروت 4 سنه ۱۹۰۰ م۰ 
اليونينى « قطب الدین » : 
ذيل مرآة الزمان ٠‏ تحقیق دائرة العارف المثمائية + حيدر 
آباد » سنة 15م * 


قائمة المراجع العربية والمترجمة 
.سب بارانسکی :جغرافية الاتحاد السوفييتى الاقتصادية ء الترجمة 
۱ العريية > موسکو سثة 81۰م + 
ل بارتولد : فازیلی « فلادیمر وفتش » : 
القاهرة » سئة ۱۹۰۸م ۰ 
عه بروکلمان -- کارل ۰ تاريخ الشعوب الاسلامیه + 
تثعریب مثير د بعلیکی 4 بيروت » سنة 6م + 


.ل حسانین ( عد النعم محمد » :, سلاحقة أيران والعراق' » القاهرة 
الكاهرة » سنة م + 


سب ۳۱۲ سب 


حلمی « محمد كمال الدین » : 
- اللاجقة ی التاريخ وإلحضارة + , الکویت ء بسنة RDA‏ 4 
حمدى « حافظ »© : 
الدولة الخوارزمية والمعول ۰ القاهرة » بسنار 1845 8 
مب الشرق الاسلامى قبيل الغزو المخولى ۰ ۾ القاهة ي سنه ۶ مه 
سترانج لی : 
- بادان الخلافة الشرقية : تعريب فرنسيس وکورکیس عواد + 
العرإق, + سن 1501م : 
م العالم الاسلامی فى آلعصر | لعباسی ۰ المقاهرة م سئة م 
حسیره زر عقاف سيد محمد ) ٠.‏ 
در اسات فى تاريخ الحروب الصليبية * للقاهرة » سنه۱۹۸۰م. 
الصياد « فؤاد عبد العطی » : 
المغول فى التاريخ ۰ الثاهرة سبة إككام ۰ 
عاشور 2 سعید عبد الفتاح & - : 
العصر المالیکی فى مصر والشام + القاهرة » سنة ١۹۹٠م‏ ۰ 
ہے بحوث فى تاريخ العصور الوسطی ۰ ديروت سئة م ۰ 
تاريخ خلافة بنی أمية + بيروت » سنة ۱۹۸۳م ۰ 
عبد الرژوف « عصام الدين » : ۱ 
الدولة الاسلامية المستقلة : فی المشبرق ٠‏ القامرة دب+ت و 


إإعبود 3 فافع توفيقٍ ¢ 0 
الدولة الخوارزمية ٠‏ بغداد ۽ 4۷4م ؛ 


۳۱۳ بت 
.سب العریتی « السيد الباز  »‏ 
العول + بيروت » دءت + 
الغامئدى زا تشعد بن محمد بن حذيفة » : 
ضف اوضاغ الول الاننتلامية فى الشرق الاستلامی ۰ آثریاض ۸ 


4f‏ لب 


تشه 1101م + 
2 
فأمبرى أرمينيوس : 
تاريخ بخاری منذ اقدم العصور حتى الوقت الحاضر + القاهرة 
د + تا + 
سم فهمى عبد السبلام عبد العزيز : 
تاريخ الدوله المغولية فى ایران ٠‏ القاهرة » سنة ۱۹۸۱ م + 
حركة الفتج الاسلاهین * بيروت م سئنة ۱۹۰۷ ۰ 
«القزاز 2 محمد صالح » و 
- التقباة السيامتية مى الفعراق مى العضر العباسى الأخير ٠‏ 
ا 
لى ستراتج 
- بلدان الخلافة ١‏ الشرقية : ترجمة بشي فرئسيس وكوركيس 
عواد + بعداد ۽ ستة 144م 
- بغذاد فى غهد الخلافة فة العياسية ٠‏ ترجمة يشير فرنسیس » 
اللملیم « عبد العزيز » 0 
- ففوذ الأثراك فى الخلافة العباسية + الرياض » ۱۰)۲ه ۰ 
مصطقى لا ساکر » : 


ت دولةبنی لاس » خوءان » الکویث ۱۵۷۶ مء 


س ۳۱6 -- 
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۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ اق دم‎ 
TT Tee 

التطور السیاسی لدینه خوارزم حتی العصر السلجوقی ۰ 

السلاجقه والخوارزمیون 1 ۰ 1 ۰ + ۰ 

استیلاء طغرليك على خوارزم ۰ ۰ ۰ ۰ 
الفصل الثانی 

تأسیس الدولة الخوارزمية ۰ + ۰ ۰ + 

ايل أإرسسلان بن آتسز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 


الغصل الثالث 
الصراع بين الدولة الخوارزمية 
والقوى السياسية العاصر؟ زین 
علاء الدين تكش 

الصراع بين سلطان شاه واخيه علاء الدين نکش . + . 
الاحوال السپاسية فى نیسابور بعد هزيمة طفان شاه . 
السلطان علاء الدين تكش وسلاجقة العراق . . . 
الخوارزمیون و الخلافة العباسية على عهد الس لطان 
علاء الدين تكش 4 مه همم 
الناصر لدين الله والفوریون . . . م م ام اء 


الغفصل الرابع 
علاء الدين محمد خوارز مشاه 
وتوطيد أركان الدولة الخوارزمية 
علاء الدين محمد والاسرة الخوارزمية. . . . . 
علاء الدين محمد والفوريون فالعا ىد اماه 
متتل شهاب الدين الفوری ‏ . م م هم م .۰ 
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س ۲۷۲۰۱۱۷ سب 


النشاط الخوارزمی فى الاراضی الغورية و هم ٩۱۱۳ ۱۲۰ «o‏ 
سقوط البلدان الغورية فى آیدی الخوارزمین هو مه . ۱۱۴ ۱۵ 
الاستیلاء على غزنة وانتهاء الملك الفوری نهائیا . . ۱۱۵ - ۱۱۷ 
الخوارزمبون والقراخطائیون على عهد علاء الدين محمد . ۱۱۷ ۱۲۲ 
سقوط دولة القراخطائیین و مه م م ۰ ۱۳۲ ۱۲۸ 
النزاع بين السلطان علاء الدین محمد والخلافة المباسية 
حول العراق العجمی مه م هم مه هم o‏ ۱۳۸ نس ۱۳ 
السلطان عبلاء الدين محمد والخليفة الناصر لدين الله .۰ ۱۳ ۱6 
النرتیبات التی اعدها السلطان الخو ارزمی قبل غزو العراق ١454‏ ۱8۸ 
السلطان ن علاء الدين محمد والسلطنه الأيوبية . . . ۸و س .۱۵ 
الفول هو مه هم هم هم هم هم م م ۱۵۱ — joo‏ 
المغول و الخوارزمیون و هم هم هم هم هم + ۵0 — ۱۸۱ 
موقف السلطان علاء الدين محمد من الغزو المقولى .لم ۱۸۲ .1 
الفصل الخامس 
جلال الدين منکبرتی ومحاولة تثبیت اللك التداعی . . ۲۱ — ۱۹ 
السلعلان جلال الدین منکیرتی والغول وم ۰ ۲ -- ۱۹۸ 
سقوط خوارزم مه هم هم هم هم مه مب الم ۱۹۸ ۲.۳ 
' الاستیلاء على مرو موم و هم ام ام ی ۲۰۳ .ف 
الاستیلاء على نبسابور و هم مه هم هم مب ۲6 ۲۰۹ 
الاستپلاء على هر اه موم م م او مب ی ۲ اس ۲۰۷ 
الغول وجلال الدبن منکبرتی فى غزنه . ء , . .۰ ۷۲۱۵۰۲۰۷ 
هروب جلال الدین الى الهند هو هم هم مه مه ۲۱۸ سس ۲۱۸ 
اتجاه جلال الدين الى کرمان و و مه ما ۸ - ۲۲۰ 
الفصل السادس 
جلال الدين منکبرتی والقوی السياسية المجاوره 
الخلافة المباسية 2 مب م o‏ ۲۲۱ ۲۲۵ 
ب الخوارزميون والكرم 0 . م . ۰ . ۲۲۵ بسب 
ج س الخوارزمبون و الباطنية وله م . ك4"؟ ۲۲۱ 
ب الخوارژمبون والایوبیون و مه مه ۰ ۲۱ ۲۵۵ 
ه ‏ التحالف الاپوبی السلجوقی ضد حلال الدین . ۲۵۵ س ۲۵۸ 
و - نهاية جلال الدین منکبرتی . مه  .‏ ۰ . ۲۵۸ ۰ ۲۷۰ 


ست A‏ سب 


الفصل السابع 


آلبقایا الخوارزمية فى العالم الاسلامی بعد سقوط الدولة 
الخوارزمية 


الخوارزميون بين الأيوبيين والصليبين . م م . 
ثهاية الخو ارزمپین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
الخاتة ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ + ۰ 
قائمة المصادر العربية ۰ + + ۰ + ۰ 


قائمة الراجم العربية والترجية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
كائمة المراجع الأجنيية ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ 


كتب وبحوت للمؤلفة 

المستشرقون ومشكلات الحضارة دار النهضة العربية ۱۹۷۹ م 
الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الفربية زمن شارلان 

دار النهضة العرببة ۱۹۸۲ م 
الامبراطورية والدولة فى عهدى فردريك الثانى ولويس التاسع 

بحث بمحلة الدراسات الائسائية جامعة الأزهر ‏ عدد ١‏ 

فن التراجم فى عصر السخاوى الهبئة العامة للکتاب -.ندوة السخاوى 
العلاقات بين الشرق والفرب دار النهضة العربية ۱۹۸۲ م 
دراسات فى تاربخ الحروب الصليبية ويشمل : 
١‏ دور انفقهاء وعلماء السلمین فى جهاد الصلیبین + 
۲ - اخطار الباطنية زمن الحروب الصليبية . . ۰ 
۳ -- الترکمان وجهاد الصليبين ٠‏ 
؟ - الكرج والقوی الاسلامية زمن الدروب الصليبية 

دار الکتاب الجایمی ۱۹۸۵ م 


الحروب القوطي 2 لبروکوبیوس القبصری + الجزء الأول ترجمة 


ودراسة وتعلدق دار الکتاب الحامعی ۸۷( 
الحروب القوطية ابركوبيوس الفيصرى - الجزء الثانى دراسة 
وترحم4 وتعليق دار الكتاب الجامعى ۱۹۸۹۷ 


الم مودود بن التونتكين ودوره فى حركة الجهاد الاسلامی 
مجلة الدارة السعودية عدد محرم ۱,۷ ه 
الجراجمة ابرده واترهم على العلاقات الاسلاوية الددزنطية 
مجلة الدراسات الانسانية العدد الرابع ۱۹۸۲ م 
بهاء الدين قراقوش الوزير الفتری عليه 
مجلة الدارة السعودبة عدد محرم ۱۰۸ ه 
انتاریخ السیاسی ثلدولة الخوارژمية دار الکتاب الجامعی ۱۹۸۷ م 


میم الالو وكيا 


2 “ بپ‎ 5 r an 
2 ان الع البؤلاقي”‎ 


رقم الايداع بدار الکتب ۷۸۰۲ / ۱۹۸۷ 


